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تلبت 


ار الغلا ت یر ) بر یرعلی الاب 
ا ا امتل من ی ا ررض مين والفاصریت ناکت 
مقرو و صتسمو, .والبلاد التق ت بز با ترا واھ تی نه 
الانطباعاست » يست بزات الى هل التي تح تاج روا د 
يقشع ونہاء بل هي بلار زات قضارة عزن «حاض مم شل 
بخ ممشیل مرج احضارات الق بعض تا ”الق 
العسشرل عل ثفاوت فيالقد_ هناد هناك . 

ی تانب الت ایی ا نأش م 
انب احضاري ا مال » لأن ‏ فرایی _ اوی لتو تيسق 
ال روارط ولعسق الشاعر. 

رن اها ار a‏ كه متا 
بعض شیئ ہر آم ار وابط E‏ 
سر ات ۱ 
وصغ جستس القصد وعنر ال رالتوفشيق . 


منورات رارمات ماتَيذ اة -بروت 


جميع احقوق محفوظة 
۱۹۹۵ 


منشورات زار مسب راکب اة ۔ بتروست 


ه pell“‏ 
و 


یریم 


انيح لي ان ازور اکش من مره لمنان و سورا و الاردن وفلسطين الع وه اي 
صارت جزءاً من المملكة الاردنة الحائمة » وقد تأثرت فى هذه الزيارات ».۱ 
شهدت من المعالم الثار خية وخاصة الخائنب العربي مها و الدي ید و ااقار ی 0 ل 


ان معام الحضارة الحديثة في هذه الملاد - وکل البلاد - ستلندل باقدم 
الحضارة العالمة ولن تبقى على صورة واحدة » وانك لترى مظبر هذا التمدل 
راضحا في كل مكان . ر هذا فأني ل اقف عندها طويلا » ولكن هذا التاريخ 
اامری الدی تلعقی عله مشاعرنا جميماً فى کل یلد عرف لن دعتر به تس‌دیل أو 
تب ار » كان وسوف بظل حس) خالدا برقد مشاعرنا وبقوي من آو اصر نا 
ویو کد لنا ان هذا المافى المشترك لا بد من ارت بقودنا الى حاضر مشترك 
ومستقيل مشترك رہم الشعوب العر بة بارادتها وخص اخثيارها على او 
الذي يحقق ها العزة والکرامة . 

واا الرحلات ليس بالجديد على الادب العربى ؛ ولست فى حاحة لأعدد 
أمثلة من کب الاقدمن رالعاصرن فأ كثرها مقروء مشپور . والملاد اى قمت 
بزيارتها وأهدتني هذه الانطیاعات ليست بذات احاهل ای تحتاج ار واد 
یکتشفو نبا بل هي رلاد ذات حضارة عردقة وحاضر دتمل فہه خر لل من 


احضارات العريقة محضارة القرن المشر بن على تفاوت فى القدر هنا رهناك . 


0 


1۳ ذكرت فأىقد تأثرت بالجانب الدار خی اكثر منتأثرى بالجانب الحضارى 
الماثل » لآنه .- في رأبي - ادعی لتوشی الروابط وتمسق الشاعر . وماذا تعنی 
اك رة کحمص للقار یه العر در مها اون القلم 1 وصف مظاهر الحياة 
الحضارية فيها اذا ما خلا الحديث عنما من انیا تضم جدث سيف الله خالد بن 
او لد 2 انها £ هذه الال تصبح ذات قربئى الى نفسه أذ تسعر نخوهما دصل 
روحیة مقة . 
واني لارجو خلصاً ان یکون هذا الكتاب على ما به من قصور . #ققساً 
دعص ااشی+ شدف تنمىة الروابط ولوق المشاعر بين ایناء ال,لاد العرسية ۴ فان 
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سم 


على الطائرة 


ما أ كر ما يفسد علينا الوه حماتناء لقد ظللت طوال عمري أنفر منالطائرة 
ولا أتصور نفسي معلقاً بين السماء والارض على احدى الطائرات » ولك سرمت 
من رحلات متعة لان الوسملة الما امتطاء الطائرة فأعرض عنما متمثا بقول 
شوق : اركب اللث ولا اركبها ..! 


وزاد من حدة هذا الوم ان | کش الذين تحدثت الموم و ر کنو الطائرة 
كانوا بئیتون هذا الوم في نفسي حى اولك الذین كانو! ينفون عنپتا الخطورة 
يتحدثون في شيء من الال عا كان يصيبهم عند تحليق الطائرة او هبوطها أو 
عند مرورها على اجواء ها ( مظبات ) حيث تهتز اهتزازات يفة تثير أعصاب 
الراكبين !.. هكذا كانوا يقولون وهکذا كنت أمعن في النفور منها دق قرض 
الل لي في رحلتي هذه أن أقدم على ركوب الطائرة اذ كان لا بد من ذلك 
فاستخرت الله وأقدمت على التحربة وأنا کاره .. وزاد من قلقي هذا المورنف 
المضحك الذي قدمهلي صديق مخلص قبيل قيام الطائرة زعم انه أفاده من قبل» 
علية صغيرة بها عدة حبوب لا أعرف حت الآن ما اسما . ومس في أذني 
- والاهقام برتم على وجبه - ان ابتلع منها حبة قبل تحرك الطائرة بنصف 
ساعة ! وأن أبتلع حبة ثانية عقب تحليق الطائرة مباشرة ! وسألته ما جدوی 


هذه الحبوب ؟ فقال : انها مفيدة جسداً » ستمنع عنك الدوار الذي یصیب 


۷ 


ركاب الطاثرة احپو این لدي»فالفت آنظارم وأکون موضع تندرم - ودسست 
علبة الحبوب في جمى وأنا أردد عبارات الشکر والامتنان . 


وأعلن میکرقون المطار عن بدء رحلة طائرتنا » وسرت نوها يخطى 
متثاقلة وأنا أحوقل واستعيذ بال » وأخذت مقع دي » ردارت الحركات في 
دوي مرتفع وأوشككت الطائرة على التحليق وارتفع صوت احدی ااضیفات‌من 
ميكرفون الطائرة لتقول : کابتن ( .... ) بحس ويتمنى لک رحلة موفقة - 
ستحاق الطائرة على ارتفاع ۳۲ ألف قدم وبسرعة خمسائة ميل في الساعة - 
وقلت في خفوت » با لطيف !.. ل هذه المجلة با کابتن 19.. 


ورویداً روید أخذت الطائرة ترتفم عن الارض حت بلغت غايتها في 
الاستواء » وانتظرت ان حدثلي عند قيامها ما كش الحديث ءاه > ولكني 
م اشعر شيء ابسداً حتى شيل الي“ ار الطائرة لل ترتفع عن الارض بعد » 
واخناست النظر من النافذة .. با للحمال الرائم .. ! لقد بدت لي امازل 
من عل آشبه بالهاذج الصغيرة او المد التي يبنا الاطفال . 


والنسل جدول رقيق يتلوى كالافءوان - كيف حرمت نفسي من هذه الفتنة 
كل هذا العمر 7 .. ولم يتحول نظري عن النافذة الا عندما دنت هني المضيفة 
الفائئة برحهها المسرق وابتسامتها الدائمة وهی تمد يدها بصحيفة (المورة) ' وقد 
قامت طائر تنا في السابعة صباح؟ - ووضعتها محانی » وعدت الى النافذة اتلى 
جال الناظر المتتالية في سرعة» ولست ادري ل آمسکت محريدة الثورة لأقرأ - 
واذا بي أفاحأ - على صفحتها الاولى - خير سقوط طائرة حربية في شال 


(۱ سور يده بومية تصدر في ا لر طوم كانت لسان حال الحكرمة العس‌کر ي1 8 


۸ 


افر قا بوم امس ! وسقطت الجر بدة من بدي ! ادن ما تزال هناك طاثرات 
تسقط ی يرم امس وفي شمال افريقيا حيث تتجه طاثرتنا ؟ .. وقلت : 
عفا الله عنك با اخي (الريفي) ۱ مالك وانباء الطاثرات التي تسقط 9 أكان لا 
بد من ندمر هذا الخبر في اول بوم ار کب فيه الطاثرة ؟ .. ولکن « الريفي » 
قطعا لم يدر لده أن خبراً كبذا سقراً في طائرة تحمل امثالي من غير مرتادیا 
وهن سيثي الظن پا افد كان جرد خبر صحفي دفع به للمطيعة کمشرات 
الاخبار التي احالها للمط.عة . 


وعندما تذکرت - الريفي - ارتسمت على وحمي ضحکة لإ استطم 
اخفاءها - فقد تذكرته في موقف ممائ ل منذ سنوات وكان انذاك محررا في 
جريدة الرأي العام” والحكم الوطني في مستبله » واختير ملآ للرأي العام في 
رحلة رسمية لکلا قام بها رئيس الحكومة السيد اسماعيل الازهري وكانت 
الرحلة بالطائرة وحاول الريفي عدث) أن يتنصل من الرحلة رهية من ركوب 
الطائرة » وم تحد حاولانه نفا » وما كادت الطائرة ترنقع بهم حتی ارتی 
متمددا على أرض الطائرة في الممشى ! » ورفض رفضا باتا أن عاس على القعد 
أو ينظر الى ما وله » وانكفا على مشى الطائرة وأنمض عننيه في ارتقاب 
النهاية - وكان من بين ركاب الطائرة الدكتور على خير باشهغ‌اش طسي مدرية 
كسلا انذاك ؛ وعندما حلقت الطائرة فوق ارض المطانة شاهد الدكتور على من 
نافذة الطائرة الأبل والأغنام وهي ترعى في تلك الارض المنبسطة > فاعجبه 
المنظر واراد ان یمت الطمأنينة في قلب الاستاذ الريفي » فأهاب به قائلا : قم 
وانظر كيف ترعى الابل والغتم في هذا السمل المنسط اليل » ول دقم الريفي 
وم يغير رضعه بل احاب في سرعة : لمتني كنت ممپا ! .. لقد غبطبا على مسا 


, الاستاذ مد الخليفة طه الريفي كان رئيس مر بر هذه الجريدة‎ )١( 
0 الرأي العام ريده تومية مسقل تصدر في الخر علوم‎ 0) 


٩ 


عم به من مات على الارض وهي ترعی » وی لو كان ممما و تخلص من 
الطاثرة ۱ . 


وكانت امثال هذه القصص الواقعية تزيد في كرهي ار کوب الطاثرات حق 
تبددت الرافة أخيراً . و کیف لا تلمدد وهاهن الضیفات الصغیرات الفاتنات 
مجین الطائرة طردا وعکسا بنثرن الطمأنينة ویقدمن للزوار ما شاءوا من‌شراب 
وطعام سائغ هنيء ولا تکاد وجوهین ااشمرقة تختفي عنك لات - عفا الل 
عتم ايها الرفاق الذين ملاوا قلي جزعا من الطاثرة . 


ذلك العلو فاتنة رائعة ولکنها صارت شبه متشابهة في تلك الطقة حى بلغنا 
مطار القاهرة ¢ وقدل اربطوا الاحزمة استعداداً للپموط 6 وفلت لمل مآ 
دوا عنه من التخاوف احدها عند الهدوط بعد ان افتقدتها عند التحليق وخاب 
ظني ایضاً - ونزلنا ارض المطار دون ان اشعر بهزة تقلقني وازددت حنقا على 
اوهامي السالفة - ومکثنا ساعة في مطار القاهرة الدولي - وارتفم صوت 
مد بعةً الطار داش ركاب الطائرة السودائية المتحبة الى ببر وت اس يذهيوا 
الما » وم اسر متثاقلا هذه الرة ولم أحوقل وأستعذ | وجلست في مقعدي 
آمن) مطمئنا - وحلقت ااطاثرة وارتفعت الى علوها الشاهی وبسرعتها المعرودة 
خمسمائة مىل فى الساعة » و كنت احمل حقمية صغيرة محانی فها كتابىي (ذكرياق 
في البادية ) وخيل الي ان البدويين وزعيممم اللطيف العشر الرحوم الشيخ علي 
الفلاة فى أناة وتمبل الى جال لم بألفوه . وطالهء‌ي وجه الشيخ على - رجه الله - 
وشو نقص علي اتياء رحلتمم الاولى الى لندن عام ۷۱4۹۱ مج اول وقد سوداني 


0 المرحوم الشيخ علي التوم من کبار الر حاء السدو بين ف السودان ۳ 


١٠ 


يغادر السودان الى اوربا لتبنئة الك جورج بالنصر في الحرب العامة الاو ی 

و كف لقوا من اأ ا التي مرت بهم عياب البحر لاض الوم 8 عدى القت 
الماخرة ی لا دقوده دو ار الجر ۳ التقيوٌ كنا سورد رش لكثير من ركاب 
الباغرة ققد أنف شيخ العرب - ان علا بطنه بالطعام حت لا یکرهه الدوار 
على افراغه ! 


واا في هم ذه التأملات لفت أنظارنا كابتن الطائرة بأننا نقترب من المصر 
الابيض التوسط واتمحبث الى النافذة لأرى جانيا مسن شمال افريقيا مرتسه] 
لصتى المحر على النحو الذى الفته على الخريطة من لدن أن كنت طالماً - ركان 
د 2 الجغرافيا حرص غ ان نریم شمال افريقيا مع البحر الأب المتوسط 
محددین التضارس والانحناءات بدقة !.. وقد نقلت هذا الى تلامذني فما بعد . 
وکنت احپ تدریس الجغرافيا مولعاً برسم ارط اللونة . وبدا لي الشاطی 
الافريقي كنا عبدته اما » وعبرناه في دقائق قبل ان املاه كا كنت شتبي * 
وان ابن التمبل والاستمتاع بحيال بقعة معيئة مع طائرة تنتقل دك من بقعة ة لأخرى 
في مثل لح البصر ؟ و فذا كان رواد امال الطبيعي بنکرون على وسائل النقل 
الحديثة السريعة حرمانرم من فرص التأمل والاستئناء لتملى محاسن الکون من 
حوهم » ويؤثرون علسها الوسائل البطيئة - الا أن السرعة اصبحت طابم هذا 
العصر ولا بد من ان يتغيرالكثير من نظراقنا وآرائنا وطريقة استمتاعنا باطماة 
وا يلام عصر الصواریخ والأقار . ۱ 


وقالوا ذاك لئان ! فخف القلب وتراقصت صور عدیدة - وأطل أمسير 
الشعراء ( شوق ) اطائم بامال حيث كان » الشاعر الساحر يلقي على مسامعي 


عبر السنین : 
لمان والخد اختراع اله ۸ بوسم بأزین منې) ملکوته 


۱۱ 


بیروت ترقد على سيف البحر 


وحلقت الطاثرة في سماء لمنان وأنا مشدود الى نافذتها » انظر هنا وهناك 
لا يكاد بصري يستقر فأبان اتحبت ارى جال وجلالاً . وهبطت الطاثرة لتقلني 


في نظرة واحدة وانا مأخوذ مشدوه .. 


2239-25 


1۲ 


من أراد أن بری سحراالطبيعة في اروع صورة فليزر جبال لبنان » لم يكن 
يدور مخلدي قط ان الطبيءة تسخو بکل هذه المبات دفعة و احدة > ول يترك 
اهل لبنان الطبيعة وحدها تقدم هباتها الرائعة بل أعلوا يد احضارة وفنوتها 
لشکتمل الصورة الرائمة » فالجمال كلها تمدو لملا کقباب من النور » من اعلى 
قمپاحی سفوحها » وقد جثنبا في اول الصمف وقد بدأ النازحون اللا من 
العراق وسوريا و احاز والکویت يفدون زرافات زرافات بعمرون الفنادق 
المنتشرة في تلك الجبال ويبعثون الحياة حارة في فنادقما ومغانيها » وقد تزینت 
شم وتبرجت تبرج العروس يوم جلوتها . 


وقد اخترت جبل محمدون نزلاً » وهو يعد من خير جبال لبنان من حيث 
جودة الطقس ونقاء الجو » ولكني لا أكاد استقر به غير سویمات من الليل » 
و كيف اطبق الکث بين جنباته وكل ما حولي من الجبال يلح علي الاح ان 
اسرع المه وأتلى حاسنه وانتشي خمر مفاتنه . 

اسرعت اول الى - شتورا - الق اعتادت حکومة لمنان ان تعقد فا 
موقر اما امامة ومن حقها ان تفمل ذلك فقد احسنت الاختبار ... 


اشرفت عليها 1 رفقة الزميل الصدنق السيد مد اد او سن فىدت من 


۱۳ 


بعد قطمة من النان » صغيرة انيقة » وقد وقفنا ماما عند الفندق اللطيف الذي 
اعتادت حكومة لان ان تعقد فمه المؤغرات التى تدعو الما بعض الدول في 
المثانات الى تدعو الی ذلك » وتمولنااق: انخانها وراعتنا مادنا الطفة 
رامواهما التي تنساب بين الحدائق الغناء کالصوارم غير المغمدة » وقضینا وقت) 
تما بين ارياضها وفاكبتها الكثيرة غير احرمة . 


وارحانا الذهاب الى ( زحلة ) الق خلدها امير الشعراء اد شوق بك في 


فقد أردنا ان تکون زحلة واسطة عقد رحلاتنا وختامها » وألحت علننبا 
آثار المافي وتاريخ الغابرن الا ان نبدأ بها الناس] للعظة واستئناسا بروعة 
وجلال ذكرى الخالدين فشددنا الرحال الى ( پعليك ) مدينة التاريخ » واسم 
بعليك استقر في ذهني منذ عبد طويل » من لدن أن كنت طالباً وکات استاذ 
قواعد اللغة العريمة يدرسنا باب ( الممنوع من الصرف ) ويدال على ذلك ببعض 
الشواهد حى اذا ما بلغ ما منع من الصرف سيب ( التركيب المزجي ( کات 
شاهداه » بعلنك ومختتصر ! و كنت احفظها هكذا عن ظبر قلب » فاذا ما 
سئلنا في الامتحان اوردتها من بين الشواهد احفوظة » وأنا لا اعرف عن يعليك 
وختنصر الا انها كمتان منوعتان من الصرف !.. 

و انطلقت السمارة بنا من بيروت صوب - بعليك - بين مظاهر المديئة الق 
تنطى عدی العمران الفخم الذي حظمت به بيروت حى بلغنا مطلع ل 
البقاع - وسپل البقاع هذا يعد“ من اخصب السپول الزراعية في الملاد العربية 
ويغالي بعضهم فيرفعه الى اعلی من هذه المنزلة » فرقولون عنه انه من اخصب 
سپول الدنيا وأجلما » تقوم فيه ضباع زراعية مختلفة منها ما مود بغار الفاكبة 
المنوعة وأكثره يود محصول وفير من القمح ودقال ان هذا السبل كان انتاجه 


14 


من القمح يغذي کل جوش الرومان ابان مم واسكيلائم على تلك الاما کن. . 
كانت السيارة تسرع بدا في ذلك السمل المنسط وعلی الجانب الاسر منه كنا 
نشاهد من بعيد شلسلة من الجبال هي التى تعتبر حداً طبيعياً یفصل لبنان عن 
سوا رم مها لس عل لعاف ترم مر اغالا سل نارود 
كللت هاماته الثلوج فبدا كشيخ مهيب تدلى شعره الأشيب على سالفتيه» وهنال 
جبل ( الحرمون ) يلافس صنين مظبراً ومخبراً .. وف صنين واطرمون بقول 
امير البیان احمد شوق مخاطبا لبنان : 

ضمت ذراعبها الطییعة رقة (صنين) و (الحرمون) فاحتضناك 

والبدر في ثيج المماء منور سالت حلاه على الثرى وحلاك 


وقد ذ کر نا سهل المقاع سمل از برة عمد نا من یٹ الاستواء والخصوية 
الا ان سبل البقاع ‏ أقل شأنساً ‏ من حيث المساحة محانب سهل الجزيرة اذ 
يبلغ طوله حوالي + ۱۲ كملو متراً رعرضه ما بقارب اأ ۱۵ كيار متراً ويرتفمع 
عن سطح المحر بين تسعرائة والف متر » وسپل المقاع بزخر بحماة الزراع الي 
تامسها فى کل شبر منه » ومحدائق الفا كهة الق تطالمك ايها نظرت » رجا 
الکرم الي تسوج النفوس .ا قد طريت لقصدة ولوق اشاعر لمناني اموه شاعر 
الريف « فواد الحشن » > وأنالا اعحب ان اهدانا شعراء لبثارن شمرا عذب. ) 
برقصاً فم يستوحون اروع ما حادت بيه الطبيعة من حو هم » وفو اد شاعر 

و لسمهي من لال مزهئة 

تات السات وت 

وهتافتات لصييان مضوا 

ف دروب الرش خلف ااطحنة 

وقظون الوردة السکری ضحى 


ويمور دموع السوسئة 


۱۵ 


وبأحماق ‏ شمالى ‏ حلة 

جعت فما النفو س ا )وة 

هي شك المطمئنين أتى 

هبة ارض الرؤوم المحدنة 

فبنا في الحهل بشدو حاصد 

وهنا راع بکی في کفه 

قصب الريم با قد لقنه 

وعلى خضره داك المحنى 

بك فلاح » سما من امه 

ا مق .ويف غل فلك لوی 

اسيم الله علسه فتنه ! 

نش الضوء على تردشه 

وبأزهار الاماني ‏ زيله 

من حدود عصروا الكرم دما 

سکرت منه الرایيی الدمنه 

وعلى سر الدوالي ڪتبوا 

شرعة الب وخطوا سنه 
الله ۱.. ماذا ارى ؟!.. أنها « بوت الشعر » کتلك النى عرفتها في بلادي 
وجماعة من المدويين بتخطرون امامپا !.. وأطفال صفار عرحون شلافا !.. 
م اكن اتوقع قط ان ارى صورة اخرى من بادية الكبابيش ١‏ هنا » وأوشكت 


(۱) عرب بدويون يعيشون في غرب السودان . 


۱۹ 


أعمدة هكل جوستر الست 


ان اقول للسائق قف !.. وأرى اسرع اليهم لأجلس معپم وأرى ما بداخل 
بوت الشعر .. لقد شعرت بعاطفة طافة نموم 55 ولکن السبارة تسر ع وا 
وفي نفسي رغية جاعحة ان أز ور هذا الحي الذي يتوسط هذا السبل الرائع .. 

واقتربت بنا السيارة من بعلبك» مدينة صغيرة نسب لا باس يمظبر ها العام ؛ 
و طفنا دسوقها هسیرعان حى بلغا هيا كل دعليك ۲ و نزانا عندها خاشمين ۰ 

وها کل بعليك لا بروعك فما جال » فقد نال الزمان من اها وأبقى ها 
هذه الروعة التي تأخذك عند جلال‌التاریخ - وهي تتحدث عن حضارات شى 
وملوك وأباطرة وأقيال حسبوا ان الدنيا باقية لهم . 


وس 


)۲( ۱۷ 


۳۹ 


المسيح - هکذا يقول الژرخون - ودخلنا من الباب الرئيسي لنجد حشداً من 
الرحال والسیدات وال نسات كلهم من الامريكان قد تحمه‌وا في فنانا يتوسطهم 
رحل لبناني شرح شم ما بشاهدون باللفة الاتحليزية » وفي يد کل منهم آلة 
للتصوير فهم دنصتون اليه تارة ويصوبون عدسات انهم الفو توغرافسة تارات 
صوب اهيا كل والاعمدة الآثرية وقد بدت على وجوهبم علائم الاهقام البالغ وقد 
كان عنصر الشموخ بینهم غالبا » وقد شهدت امراة في الحلقة الثامئة تکاد تلتهم 
الا ار من حوفا بعينيها وتسرع هنا وهناك » وتس بالاعماء فتحاس هنيبة عند 
أعتاب معد او مدخل قبو مضت عليه قرون وقرون !.. ول يكن غير هذه 
الفئة من الامريكان من زوار » الا انا وصديقي السيد مد امد ابوسن الذي لفت 
الانظار بثوبه السوداني الفضفاض الذي كان عثل الزي الوداني لشوخ العرب » 
وازدادت دهشة بعض الامريكان عندما تحدث المبم بانجليزية طليقة » كأرقى ما 
رکون حديث الرجل المثقف - ولعلوم حسبونا معا - پزینا الغريب عليهم - 
من عجائبالتاريخ الاثل حوهم - وشفلت عنهم أتأمل روعة التاريخ من‌حولی» 
فرنا بطل امامي شاخ معيد الاله ( حوستر ) الذي بني في عہد الروماس عام 
۳۹۷ قىل المسيح و تق مله الا اعدة سثة ضخمة تتحدث عن السواعد الفتة 
الي بنتها ثم دهمت للفناء » وبقست هي تتحدى صر وف الايام وتصارع البلى 
حق الموم 1 

وبرتفع محانب معبد جوبيتر » معبد پاخوس اله ار » ويعد من اجمل‌العاید 
التي بقمت من آ ثار بعلبك . بني على دك ترتفم عن الارض بنحو خمسة امتار > 
زین برصوم الدوالي والفتمات الحسان الراقصات » وهذا أسماه المرب عندما 
جاءوا الى بعليك وأضافوا المها شيئاً من آ نارهم - موا معبد باغوس هذا (دار 
السعادة ) لمنظر الدوالي والفاتتات الراقصات على جدران اليكل |. 

وم أعجب ان أجد قرب هكل باخوس صورة دقيقة رائعة منحوتة على 
جانب من مسکل آخر لفينوس افة الجال !.. واست أدري أكان من محض 
الصدفة ان يقف معيد باخوس اله اخمر ومح‌انبه هذه الصورة المنحوتة في دقة 


۱۸ 


منظر فيكل باخوس أخذ من الشمال الشرق 


وأناقة لفینوس ؟ أم كان هذا تدبيراً سابقا لتتكتمل النشوة اذ محمم بين اله ار 
وإلمة امال ؟!.. ولك صرعت الرجال منذ القدم نشوتا الجر والجال | 
آثار هم في هذا المكان .. وقد حدثوني عن صورة اخرى منحوتة في مکار _ 
آخر لفنوس وهي تضم الى صد رها کمو بد الجنح مس اله الب ا وعن ار ی 
لکلسوباترا وقد لسمنها الحية - ولمثيرفا لاسة خوذعا وهی ثل الحة الحكة . 
واعتلست آثرا عالما أقلى منه هذا النظر الفرید هذه امماکل الضخمة ما 
ظل قائماً منها وما انمد تحت طرقات الايام - وتخبلت اولك الابطال الذين 
آقاموها والذين مروا بها غزاة او هداة ... قالوا ان الاسکندر الاكبر مر با 
عام ۳۳۳ قبل السیح » واحتفت به بملك » رخصته بتاثيل أقدمت له لملا 
الآن من بين هذا ال ر كام الذي لا يعرف من امره شدثا الا علماء ال ثار . 


۱۹ 


وحاءها بو اموس شصر ختال ن مواكب الخصر ف سل 99 6 وحعل منہا 
توور 5 له 0 واستپواه حاها فدللبا ودعاها اسم اینته جوا ۱ 


وتحدثت اهما كل والنقوش عن صلتها بالطاغسة ( نيرون ) الذي صارت 
قصة حرقه لروما مثلا من أمثلة تاريخ الماقسة وتروى صلتبسب] باغساوس 
دصر ... وعن .. وعن .. العديد من قماصرة الروهان من بزحر باسمائهم 


وتتالت الأيام .. وخفقت اعلام الاسلام في هذه البقاع .. عندما استطاع 
القائد العربىي او عسدة عاير بن الجراح قائد الجلة الاسلامية المظفرة الي 
سيرها اولاً سيدنا أبو بكر وأقها عر بن الخطاب الى الشام ان برسي قواعتد 
الاسلام وجاء الشيخ الجليل الى هنا . واخذت بعليك تأقر بأمر الشام » وتنسلخ 
لاول مرة في تاريخها عن قاعدتها السبحسة . ويأبى العرب - كالعبد بهم - الا 
ان يخلفوا هم أيضا آ ثارهم الاسلامية بين هماكل بعلبك الوثنية في العپد الفينيقي 
والمسيحية في العهد الروماني . 


اني آمد بصري الىيحيث يشير ون الى شرق اشاكلوراء حجاب من‌الاشحار 
لأرى اطلال مسجد عربي أقم هناك منذ العبد الأموي .. واذا كان الرومارتف 
ول أقاموا معايد لآم جو بمار وبا غوس وفىتوس ۰۰ الح ما ,اعری بالمرب 
الذين اعزم الله بنشر رسالة الاسلام ان يقيموا مسحدا لعبادة الله الواحد القبار 
ميك تقوم معاأيد الوثنمة وشباكل المسحية وان دقہ موا حاب المسعدد دارا 


فسيحة لتدريس الفقه الاسلامي . 


دقول الاستاذ ما عوض » الذي ألف کیا صغيراً مفبسداً لارشاد رواد 
هذا الاثر التارخی عن الأثر العربى ما نصه : 


م الى شرف اما کل 4 ووراء جاب من الاشحار 2 إعالال جامع من العيد 


۲ + 


الاموي مختیء » ترشد البه مثذنة مربعة الزو ابا في اسفلما مثمنه في اعلاه_ ا ' 
عنطق الجامع جدار ربع الشکل نقشت عليه عدة كتابات تطلعنا احداها على 
ترميمه على يد الأمير بي الدين حسن حا بعليك في عبد السلطان قلاوون .. 
والى شمال الجامع كانت فسحة دار تحف بها قناطر وغرف اعدت لتدريس الفقه 
الاسلامي في القرون الوسطى » . 


ويضعف ثأن المسامين اخيراً » ويتتصر الصليي.ون وستولون على هذه 
الارض و بعود للمسحمية ازدهارس.ا على ودي ااصلسین .. ولكن!.. لنجن 
الرژوس في اجلال لو کب جدد الاسلام صلاح الدين الاو بي يغزو مذه المقاع 
وبرفع راية الاسلام عالبة خفاقة وأهتف من اعماقي .. مرحی صلاح الدين ... 


قل انه بقايا ذلك السدان الذي كانت تحري فه الالعاب القدسة الق كان بتفق 
على ااطر دقة الي تؤدى بها و عدد شر وطبها 5 مد جو بہار الاي دطل ۳۳ 
على هذه الساحة .. لقد قثلت بمين الخال هذه الساحة وقد احتشد فما الشبان 
والرجال دآباروت ويتباهون بقوتهم ومباراتهم وروائع قلوتيم ا... ثم .. ثم 
ماذا ؟.. الا ترى هذا الركام بغطي الساحة 7 وبقي جانب منها عبر اساین 
يسألون في فضول عن .. ماذا كان هنا ؟ ! 


واعود للتجوال بين الا ثر » واقف عند هذه الرسوم الدقيقة البارعة الصتم 
على العديد من المحارة الضخمة التي صمدت لعاديات الدهر على بقايا اهيا كل » 
اقف مبووتا عندها متأملا كيف استطاع الفن ان برمز الى قصة الحماة » منسذ 
نشأة الانسان حق يدر که الفناء » اني عاجز عن اعطاء صورة صادقة لدقة الفن 
وروعنه في هذه الرموز المنحوتة . 


ويقودني رفيقي لندخل قبوا اترب) تد عشرات الامتار » وخمل ای اني 


۳۱ 


اسر في جوف حبل مظل الجنيات > فلا نوافذ ولا بصسص من الضوهء الا ما 
انمث نافت) من فوهتي المدخل واحرج .. وقلکتنی الرهمة .. اكان هذا القمو 
۰ آ سرا للقواد النظام ؟ ام كان را لفقراء وبهائم المذبح کا تقول بعض 
اار وابات ‏ .. فقد حدثرا ان هماكل يعليك لک تکون قملة للانظار -- رفعت 
عن ه..توی الارض نحو اسة واریعین متراً . وان الجانب السفلي منها استعمل 


ومها يكن فقد عبرنا المر القاتم الذي ند في شکل اسطوانی تغلفنا 
ححارته السود الصم فتزید النفس انقباضاً حستی خرجنا من النفذ » وتنفست 


ااص‌عد اء ۳ 


وتأهينا لنعود لسيارتنا » ووقفت متجبا الى هیا کل بعليك لالقي عليها 
النذارة الاخيرة » ومن ابن شا ان تدس بهذن الغرييين اللذن وطنًا ثراها يتعيدان 
في حاريب التاريخ ؟ وقد طاف بها اللايين قبلنا في عز راءة » ار في ذلة 
وضراعة ول حس بهم .. كلهم دهبوا وبقست هي تنظر ال هذه الوا کت 
الانسائمة تتوالى الى الفناء هازئة ساخرة .. الا مسا اروعها لو حدشت وروت 


ھا يدت 1 


و گنهن نا السمارة أنقضى سويعات لين بعليك اة الى ندش فا 
الناس ٤‏ وقادنا دلا الى ( کازدنو) ف دوقم رائع ٤‏ وا کش ما اا وه » هیده 
الامواه الى تنعدر من الخبال حول ا وتتدفق في قنوات صغيرة تتلوری حول 
مقاعد نا ق الکاز دنو و حول الزهر والشحر والارض السئدسية الموساة عختلف 
الوان الزهر منسطة امامئا » فلا تاد تشبع من النظر الى كل ذلك ااسجر 
الدافق . . 


وهتف بي صوت عربي من بعيد ) قر في نفسي عبر فرون طويلة » صوت 


۳۲ ۳ 


الشاعر الجاهلي مرو بن كلثو م في معلقته العر وفة : 


5 4 0 


لقد ساء عمرو الى هنا » الى يعليك > رامل طاف بين رياضها حيث نطوف» 
وأخذت بلبه طبيعتها السخية » فكان لا بد ان يشرب » وان پننشي » وت 
دغي و مس 


و کاس قد شربت(ببعلبك) واخری في دمشق وقاصرینا 


با لهذا الةتى العربى الذي بذشد التعة » وبلهو بالكأس »2 فملتمسها فى يعليك 
له الثواء ! وكأما اراد ان يعتذر عن تصمده اللاذ » بأن اساة قصيرة فان » 


فا نايا سوف تدر كنا » مقدرة لنا ونحن مقدرون لا » فلا فرار ولا نحاة : 
و انا سوف تدر كنا المنايا مقدر ه انا ومقدرينا 
صدقت با عمرو » فما انذا بين ریاض بعليك > تفصلی منك فرون وآم.. اد 
وقد ادر کتک المنايا ول سی منك إلا هذا الشعر الح ىالصادق الذي ف ره قرعك 
( بنو تغلب ) فأهام عن كل مكرمة 6 قال من هجام : 


ی بني تغلب عن كل مكرمة ... قصيدة قاها مرو بن كلثوم . 


وتداعت العاني والصور فى ذهنی » وضحكت » فالتفت الى" زمعلى ماسانا 
وقد طال صمتنا نتأمل الطبيعة الساحرة من حولنا . وی ذهنى هذا الحديث 


سکوت ? . 


۳۳ 


* فحدثئ عن هذه الخواطر » وقلت له انا تقلتنى الى ذكريات حبسة الى 
قا عن فارة خصية من حماتنا عندما کار احاهدرن البرر ة دعملون لتحرير 
واا ر الاسم ار ۰۰ 


كان ذلك في اعقاب عام ۱ _ وارب الثانية بين النازية و الدعقراطمات 
.رة © وقد سملت العالم كله » ودخلناها دون ارادتنا لذصرة انحلترا وحلفاغا 
و او .لت بلادنا ان تقع فردسة الفاشية لولا لطف اشْكاذ وصلت جيوشايطاليا 
مدق كرمك وكسلا السودانيتين واحثلته) . وأوشك روميل ان يطبق على 
مصر رقد بلغ امین :5 ورویدا روید؟ تزجم کفة ارا ر ا رای 
الشعوب الستعمرة والتي سامت باکثر ما تستطمم في تلك المعركة العامة 
الر ه..ة تفكر في عام ما بعد النصر . . 


رف احدى اللبالي وكنا في نادي الخريمين بالخرطوم حتفي بتسلم شعلة 
!ابر ان الأدبي الذي قرر ان يقوم به هذا النادي في عيد الفطر من ذلك العام 
بعد ان :۸.2 في تلك الليلة الشعلة من نادي مدني الذي اقام اذبرجسان الاول في 
العام الاضي - ولم تكن الشعلة غير كامات من او لتك الذين اسهموا في الهپرحان 
الاول يتحدثون فيا عن تجار.هم وما أفادوه من التجربة الاولى لبجيء 
المهر جان الثاني اقرب للكال . واحتشدنا في نادي الخريحين باطرطوم » وكان لي 
شرف الحديث في تلك الليلة عن تحربتي في المبرجان الاول الذي ألقيت فيه بحثاً 
عن المعتزلة لم تهضمه الجاهير التي كانت في حساجة الى مادة سهلة تتعساوب مع 
مشاعرها الوطنمة الملتهبة . 


في تلك اللملة ونحن جاوس استمع للامتحدثين » حاءنا المغفور له الاستاد احمد 
و سف هاشم وكان قادماً لتوه من القاهرة التي كانت آ نذا ملتقى العدید من 
لى النشاط السماسي فى كل البلاد العربية » وقأعدة اساسية لقس ادة اللقاء . 
واه ای ف كنا نجلس 4 اجره غير الطالب نی مدرسة الحفوق اناك 


۳4 


و اسماعمل العته‌انی الذي كان يتولى رئاسة حربر جريدة صوت ال ودان اابومیة» 
واحمد تار .- السفیر مالما - وکان يعمل موظفاً في مکاتب سكة امد د 
بالخرطوم وااطمیب ا مور الد کتور عبد الحلم عمد - وكاتب هذه السطور 
وما كاد المرحوم احمد يوسف مجلس بيثنا - بعد التحية المارة - حتى قال 
متسائلا : أما زلتم في الادب والمبرجاناث والعالم يغلي ويعد نفسه الى عالم ما بعد 
ارب ؟.. هذا كلام فارغ ! 


ونظرنا اليه والى بعضنا مبپوتین > فقد كان الكلام جديداً علينا .. وأفاض 
رجه الله فی حديث طويل عا يحب ان فمل » خلص منه الى ان موغر اطر حمين 
دو كنا آنذاك من بين اعضاء هيثته ‏ يحب ار يتقدم للحكومة .. عطالب 
وطنية .. ودار حديث طويل .. ول يضع الوقت سدى > وقام الففور له احمد 
بوسف وقي صحبته السبدان احمد خير والدكتور عبد الحلم همد الى منزل الاخير 
لبواصلا البحث في الموضوع الذي أثاره المرحوم الاستاذ احمد بوسف ٠‏ وبا 
نحن في النادي - اسماعيل العتبانی واحمد مختار وأنا نقلب اوحه الرأي فا اء 
به امد وسف .. ولا اطمل فقد انتقلت الفکرة الى طنة الأؤثمر التنفمذية الي 
كان برأسها في تلك الفترة الد ابراه احمد » ووضعت مذكرة الوّقر الشبيرة 
وقدمت الحكومة عام ۲ ورفضتها حكومة المستعمرين و دارت مكاقيات 
عديدة بين اأؤر والحتكومة لس هنا مجال الحديث عنما .. واستقملت الملاد 
هذه المذكرة ونضال اور حوها بحاس بالغ مسا اكسب المؤتر تاییدا شمسا 
اكيراك 


وكانت اللجذة التنفسذية التى ترات صماغة الذ كرة تتکون من خسة عدر 
فقوا" ون يت انيد احد يريت هاف الذي کال ترآس حرس رة 
الثيل المومءة .. فصار يتم المناسبات لمتشم في النيل صورة اعضاء نة 
المؤتمر التنفيذية التي تولت صباغة وتقدم المذكرة للحكومة الاستعارية » وأكثر 
من نشر الصورة كلا وجد الى ذلك سيلا وذات يوم طلعت عليةا جريدة النيل 


۳۵ 


وف صدرها (اصورة المذكورة » و كلت آ نذا اكتب بعض القالات والطرائف 
في جر ددة الصوت الق كان حررها صديقي امعاعیل العتباني» فاردت أن اداعب 
السدیق العفو ر له احمد يوسف ار نشره ذه الصورة » فأهديت له هذا البيت 
الساخر عن بني تغلب وقد أطتهم معلقة شاعرم عن كل مكرمة » مشبهاً نة 
ااوغر ومذكرتما بيني تغلب ومعلقة شاعرم : 


أفى بي تغلب عن كل مكرمة - قصيدة فافا مرو بن کلئوم ! 


وتلقاها بجتمع ذلك العبد بالتندر والضحك وطرب للنكتة الدکتور عبد 
الم عمد وبالرغم من انه احد اعضاء اللجنة التي صاغت المذكرة الا انه أطلق 
على اللحنة آنذاك ( بني تغلب ) واختفت الصورة من جريدة النيل بعدها !.. 

وبقيت منها هذه الصور اطبيبة التي نعيش عليبا » والقي تطالعني البوم في 

ونعود الىالسيارة (:ةانا الى ببروت طائفة بأحماء بعليك العامرة» وحدائقها 
الغناء » ونشى سمل المقاع وجيل ( صنين ) المكلل اشامات بالثلوج يطالمنا من 
يعمد ليزيد من روعة المنظر الذي سحر ( شوق ) أمير الشعراء من قبل » فقال 
وهو یتأمل ( صنين ) : 

جبل على آذار بزري صيفه 

ان من الوشي الکرم عروحه وألذ من عطل النحور مروته 

وحأن ايام الشاب روعه وكأن أحلام الكماب بدوته 

وكآن أثداء النواهد (تشه ) وكأن أقراط الولائد (ترته ) 

ألا رحمك اش با شوق » لشد ما بدا مکانك في دولة الشعر شاليا .. 

ولکن هذا الفتى العربي خادن اللذات يلح على صوته الماح عنيفا وانا أدخل 


۳۹ 


غرفتي ف فعدق مدر ۲ و ها كل دمليك التار تیه 0 و حدانقم-ا و هو اها 
المتساية و حاستنا ق‌الکاز دنو يدها 0 تتراءى 3 3 احپت» رصوت مرو رفن : 


وكأس قد شربت بيعليك واخری فی دمشق وقاصرينا 


ولقد سقتنا يعليك كؤوساً مترعة من خر المال ! 


SPSS 


۳۷ 


بحارة الواري 
زحلة : السحر والفتنة والجال 
زحلة ... السحر والفتنة والمال » عرفتها قبل ان اراها منذ اکش من ربع 


عر فتها منشعر أمير الببان(شوق) ومن" من عشاق الادب العربي ۸ يحفظءن 


ظور قلب قصمدته عن زحله : 


شعت أعلامي بقلب باك وامت من طرق الملاح شبای 
ورحعت أدراج الشباب وورده آمشی مکانا على الاشواك 
ومحانی واه کان خفوقه اسا تلفت حپشة التبا ی 


وهي قصيدة ما تزال ترن في الادان وتلعب بالشاعر» افتن الغنون والمغليات 
في تلحينها واداغا منذ أن نظمها الشاعر حتی الموم . 

(وطارت) بنا السبارة نحو زحلة » ولم نغضب هذه الرة على السائى وهو - 
يطير بتلك السرعة الجنونية التي عرف بها كل سائقي التاكسي هناك » فقد كنا 
علىأ كثر ما یکون الشوق الى لقاء زحلة. .والطریق الى زحلة فان ساحر. .كل ما 
تقع عليه العين يفتن ويج وتطيب له النفس - الجبال و الوهاد وحدائق الفاكمة 
هنا وهناك » والنضرة تعلو كل شيء » والطقس الرائم » والسبارات قشت أحياناً 


۳۸ 


الاب وهو کلدغان وتراه ينا تحت ناظر بلك » وانت عل قم امال اامالمة. 
و مل هرد اضطر ااسائی و هو لیس ان 5 وصح الم ار الى اساءة تور السمارة اور 
بين السحب التي أساطت بنا و أظامت طريقناوهي تور حولنا...ونجن ورون 
لهذا اشظر الخلاب الذي م نره من قبلى ٠‏ فقد حسمت ان الطائرة وحدها هي 
الق تشتى السحاب أو تعلوه احداداً .. ولككن طرق امدان بين اها العامة 
آرتما السحاب عور حول سبارتنا » وأرتنا ایاه احماناً تحتنا محل غو الوهاد » 
فنطل اليه من عل کاندا نعتلي طائرة لا سيارة ! 


وكانت السمارة تقف بسا افترات قصيرة على مصايف أبنان في تلك الال 
الودقة ون ف طردقنا الى زل وكلبا وج با اسر والر و عة فلا تدري اما 


ا کثر روعة وافتن سحرا » حتى دلغنا زحلة فيلغت الروعة ذروتا .. 


وزحلة مدينة صغيرة أنبقة » ذات حدائق لفتّاء غناء ؛ ومصدر الروعة فما 
نكن ف هذه الاه التي حدر من عدة حمال متلاصقة في هدر ور بر وقد 
قامت حوفا في قطعة من الرياض عدة كازيئوهات - ينساب الماء النحدر من 
الجمال حول مقاعدها ويتخلل مناضدها » ویسیل اعانا على قنوات تند فوق 
الجالسين » فاینا انحبت ترى الماء بنساب من الجداول والقنوات » او تراه من 
هناك منحدراً من نيعه في الجبل كالشلال ماء صاف كالبلور » عذب سائغ » بارد 
جداً كأنما وضعت فبه مقادير ضخمة من الثلج » تكاد لا تحتمله يداك لبرودته اذا 
امتدت اله الا لفترة قصيرة » واذكر ان بعض المصطافين من بروت کنوا 
دمیون منه في شغف » ویقولون أنه ذو فائدة خاصة » وبعضیم علا مله - آنبة 
خاصة - للعود به الى اهل .. وفي بعض الكازينوهات شهدتهم یضعون زجاج 
اليسي کولا واضرابها في جداول هذا الاء المنساب قاذا طلب احدم زجاجة 
منپا أخرجها النادل من الجدول وقد اكتسبت برودة طبيعية أشد ۱۸ يكتسب 
من الملاحات . 


۳۹ 


وجا نا فى كازينو زحلة محف به الا واه الماسابة و التدفقة حول مقاعدا في 
فى رام 4 والزهر النضر حف بنا من كل جانب »> و الوحوه الصیاح نطالهنا ۳ 
هنا وهنا نهدي لامثالنا سحراً فوق سحر | وأخذت أتلى هذا امال الفاتن الذي 
دتحل في کل شيء من حولنا - واضفی على سحر الکان سحراً آخر هو ما 
كان بردده مسجل الالحان من قصبدة شوق في کازینو أطلق عليه - جسارة 


وتجمع السحر في تلك البقعة الرائعة » صوت فير وز يغني لزحلة » والحال 
ءختلف الوانه حيط بنسا من كل حانب > وأنا مأخوذ بهذا » وانظر تارة إلى 
دبوان شوقي الذي لم يفارقني طوال هذه الرحلة وأقف عند قصيدته ( جارة 
الوادي ) التي كان صوت فيروز الحاو العسذب يشجينا ببعض ابياتها » وانظر 
الى حيث كان ماس شوق في هذا المكان مستوحياً روائع شعره ويشدو أزحلة: 


ملت في الذكرى هواك وفي الکری و«الذكريات صدى السئين اماي 


الى ان بقول : 


فاا ان اتب الخداول والرين یل الفردوس'. مر فاك 
مرآك مراة وعينك عبنه ۸ با زحيلة لا یکون اباك ؟! 
تلك الكروم بقبة من بابل هبپات يلسى اباب جناك 
فکرت في لن الجنان وخمرها لما رأيت الماء مس طلاك 


واشهد اني لم أتذوق العنی الذي بربده شوق من هذا البيت الاخير (فکرت 
في لبن الجنان وخمرها ... ) الايوم زرت زح-ل التي اشتهرت باون خاص من 
ار ( العرق ) وكان التعدئون عن زحلة - هم بمددون حاسنها - ويذكرون 
من بين ما يذ كرون - عرق زحلة - ونظرت الى المناضد من حولنا حيث كان 


۳۰ 


الدادلون دطو فون يه على الشاريين 1 وكنا نتأملپم » وم يضيول ألماء على كؤوس 
العرق فتسدو بيضاء كأنها كؤوس من اللبن الحلب . وهنا ادركت ماذا يعني 
سوق بقوله : 


فکرت في لن الجنان وخمرها لا رأيت الاء مس" طلاك ! 


وقد ظل صديقي وزمييي في الرحسلة السيد ابو سن بردد هذا البيت 
منتشاً به ؛ وهو رحل لا يقارف ار محمد ائله ٤‏ وقد راعه اى يعد أن شېد 
- عرق زحلة - الذي شيهه شوق ( بلين الجدان ) وأخذ بردده طوال الوم ومد 
ان عدنا الى نزانا - فتذ کرت شبخاً فقمها ورعاً روت عنه كتب الادب القد 


قصة آشه موف هد ا الصددق‌من ددت شوق > ول امن من ان أورد هد ه القصة 
التي أوردها ابو الفرج في كتابه العروف ( الأغاني ) . 
( تحدث مصعب بن عبد الله عن اينه قال : أتاني ابو السائب الخزومي لب 
بعد ما رقد السامر » فأشرفت عليه » فقال : سهرت » وذكرت أضا لي استمتم 
به فلم أجد سواك » فلو مضنا الى المقيق ١‏ تناشدن وتحدثنا ... فض ينا فأنشدته 
1 بعض ذلك بسن للعر حى : 
بات بانمم ايلة حق بدا صح تلوتن کلاغر الأشفر 
فتلاز ما عند الصباح صبابة أخذ الفرم بفضل ثوب المسر | 
فقال : أعده على » فأعدته .. فقال : أحسن وال » امرأته طالق ان نطی 
حرف غيره ححتى برجم الى بیته ! 
فلقینا عمد الله بن حسن » فاما صرنا اليه وقف بنا وسل » ثم قال اصاحي ١‏ 
كيف انت با ابا السائب 7.. فقال له : 


فتلازما عند الفراق صابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر | 
)۱ واد حول المديلة ‏ كانوا يسمرون فيه ويعقدرن مجالس الانس والطرب ٠‏ 


۳۱ 


قالئف” ال ةةال : مج E‏ ت صا حا ۲ فيلك منذ الاك ! فقسال ؛ 


۳ 
ATE‏ ۱ 
آنا نه ۱ اي قبل ۳ هه فراش ۱ 


ثم دضينا فلة.نا عمد بن عمران التميمي قاضي الدينة على بذلة له » ومعه علام 
على عنقه عخلاة فيها قمد المغلة » فلم » ثم قال : با أبا السائب + فرد عليه قائلا : 


فتلازما عند الفراق صيابة أخذ الغرم بفضل ثوب المعسر ! 


فالتفت الى وقال : مق أنکرت صاحيك +! فقلت آنف) » فلما آراد المي 
فلك له افد هكذا ۲! وال ما آمن ان یشور في بعض آبار العقيق.. كال 
صدقت. . با غلام!.. قد المغلة !. فأخد القيد فوضعه ف رح“ ثم قال إخلامه: 
با غلام » احمله على بغلتی وأطقه بأهلء !. 


فا كان حمث عامت انه قد فاته » آخبرته مخبره» فقال : قبحك اش ماحنا! 


وقد اوشك الصدیق أن بفعل هذا ! 


وقضینا في زحلة لحظات لا أدري كيف أصفبها » فبي الخد مصغراً والنعم 
مصوراً .. صوت فيروز العذب ما زال يغني جارة الوادي» وانا أتطلع بناظري 
الى الطبيعة الساحرة و الوحوه الناضرة من حولي 57 وأتخيل شوق على دهد المدى 
حيث كان بستملي هذا امال الذي أوحى البه بهذا الشعر الرائع الآسر > وتثلته 
ایضا في ذلك اليوم المشؤومالذي فحم فيه الشرق بوفاة أبيالوطنية سعد زغلول» 
وكان شوق بوم النعي في مكانه هذا من زحلة » حيث كنا نجلس » فيرى زحلة 
وقد تعرت من جاها حزنا » فان الناعي قد مشى الى أعراسها محاها » وعطل 
ااصطاف من ساره » واطسان الفاتنات قد حلون عن ضفة الوادي » وفتح 


۳۳ 


سعدا .. صوره وة اهر نب الدي عر ی ز حله ف ذلك الوم اكيب : 


وبلنفت الى ( زحلة ) مصورا اثر النعي عليها : 
سائلوا ( زحلة ) عن آعراسها ‏ هل مشی الناعي علمها شاهاب 
عطسل الصطاف من ساره وحلا عن شر 44 الوادی دماه .۱ 


ان الحياة لا ققدم الصفو خالص] فبي تكدره احماناً لتعلى من شانه .. ققد 
فحم شوق بسعي 3-75 و ااصفاء دهمر ۵ 5 هذا الکن الفان . 


وغادرنا زحلة وک وددنا لو بقينا فيها اکثر ما بتاح لنا من‌الزمن .- وان كانت 
زحلة قد رتنا )اهما وسحرها » فقد اهدتي فائدة لغوية كانت تشغل فگري 
من لدن اخذت اكتب عن « بادیة الکمابیش 4 في بلادي ٤‏ وقد يمدو غر ما آن 
تهديني زحلة فائدة لغوية تتصل بعرب الككبابيش » اذ ما کدنا نعود الى زلا في 
مدو حون تلفتتا السیدة ما عا ال ل وهی اموا و ككل افل شنان » 
في خریف العمر » وقالت بلبحة اهل لبنان العذية : عجیتک ( زحناي )۲ 
وتعني بزحلي - زحلة - فنذ کرت الأمالة في فحة الكبابيش » فقلت لها : ( 
عرة شهدت زحلة ٩‏ وكأما استفزها سوالی » فقالت في استنکار : آفى ۷ ( بعد 
سير للالف وامالة النون نحو الکسرة ) .. وكأنما ظفرت بطرفة عزيزة » 
فقلت متلمة] : أتقولون هنا ( آني ) وتعنون بها ( أن ) ؟ فاجابت : نمم ! 


وطربت هذا » وتذ کرت عدداً من القمائل السودانمة في کردفان ودارفور 
غاصة دور الأمالة فده على السنتمم 6 ولا يكاد آحدم بقول انا ( لضمير 
الكل الا بالأمالة .. أني .. وارهفت التقط هذه( الأني )تنساب بيناحاديث 


(r) ۳۳ 


ال ۷۳ ف لئان 0 سور با و الار دن ۳۳ قدر إن ان اي وترو Aa‏ ل هذه 


ا اامر .4 5 


لقد سرادت الطسمعة ل یداه نادر ككل مفاتنما على زل ٤‏ فکان ريا م 
ان تخاب آاساب زوارها وان توحي للشعراء منهم اروع ما هديه الال منوعا 
للشاعر والفنان . 


سهمیت 


۳ 


مخاره جعيدا 


م اكن ادري أن نان بدخر سای کموفه افص ۱ ار من 
السحر والروعة » فقد ظننت -- وبعض الظن اثم - أن جال لبنان بتحلی فا 
بتر ای لاون واضیعاً على سطح ا ٤‏ ہی أخل ص ولا يسألوننا ف الحاح » 
هل شهدتم مغارة جعيتا ؟ فاقول متساثلا » وماتکون مغارة حعستا هذه ۷ 


ول جئت لبنان اذن ان كنت لا تری الفارة ؟ ! 


وكان لا بد أن نسرع لثراها ولکن اصدقاءنا هناك » بنصحوننا الا نذهب 
المپا الا في يوم الاحد . ولم خف عنا سر هسذا التوجيه » نمنذ أن وصلت لبنان 
ويوم الاحد يوم عبد تخرج فيه الناس كلها یبا وشياباً وأطفالاً في أبهى الزینات 
ليملأوا الحدائق والمروج وكل أماكناللبو البريء وغير البريء» ويفيض مرحهم 
وطریم على كل هذه الاما كن فتشيع فما الفرحة والبپحة .. 


المسامين من حوهم وسحرم فشار كوا فيه ۰ 


وجاء الاحد وحن نعد السويعات لحيئه تلیفا ازيارة مغارة جع متا التي لم ببق 


مع 


احد من الذين اتسلوا بنا الا و أغر انا بالذهاب المپا .. و انطلات بنا السمارة من 
»لا نا “ل #مدون تسوب -هر وت ف مار ةنا الى الغارة و عندما أقول لدم 
أسالقت بنا السمارة .- فأنى اعيبر تعميراً غير دقر فالسیارات هناك يكن 
القول بانبا تسابق الريم ! .. فما ر کینا سمارة الا وشعرنا بانها توشك أن تطير 
فالسائى هناك - كل سائق - مولع بالسرعة كأفا هو في سباق جنوني بالرغم 
من اذه عر يمال عالمة والطر دق علا تضبق حت بکاد لا بسع لسبارتن وی 
منه‌طفات خطرة تحفها في أكثر الأحايين هاوية مدقة لا سيبل الى نحساة من 
بتر دی فما .. ولك حدثنا المیم في رفی وفي غير رفق ان مخففوا من غلواء 
تلك السرعة الجنونية » فمنظر ون المنا باسمين » و یتلطفون بکمات رققة تعني 
الامتثال لرأينا ! » ولکن السائق ما دكاد مدأ قللا ونطمئن اليه حتى بماوده 
دول اسر عة شطیر بسمارته ونسل مرا ۳ ۱ 55 واشت اسم على موی 
و الممذ دب 0 و سمل هدا 1 اسلوهم 1 التعامل وف حدیمم ممك » رده 
ااظاهر ة ‏ اضحة بين كل افراد الشعب آیغا اتحبت . ومن عباراتهم الألوفة كامة 
( نکر م) بضم التاء واسکان الکاف وفتح الراء تقال لك من البائم والسائق 
و النادل والتاجر كما طلست شتا » او سألت عن شىء . 


وطارت شا السمارة من بيروت الى مغارة حسما متخدة من سيف المحر 
لابیش طريقا » وما أروعه من طريق » عن ينك الرياض » والمنازل الانيقة 
والمادین الر ائعة » وعن شمالك البحر المديد مدره وعوحه »وف حوانب منه 
- و كنا في طلائع الصيف - الشباب من الجنسين » بلباس المحر الذي لا بستر 
الا فلملا - سامحین في الماء » وجالسین على رمال الشاطىء لاعبین ولاهین في 
مرح الشباب وصخيه وسحره وفتونه . 

وانحرفت السبارة عن الشاطىء لتعلو طرية جبليا وعرا » لا لأن الطريق 


غير ههد 6 بل لازه دضہی ودضصی حی لا یلسع الا رور سبارءة وأ دة رهن 


۳۹ 


حبال شديدة الارتفاع تطلعلى هوات سحبقة مخيفة تذكرني بطریی كرن. 
في اسرا » ومع هذه الوعورة والخطورة فان الساثق بأبى الا ان يطير » رل 
کادت قلوبنا تقف في منحنات ومنمطفات تلك الجبال » فلو حاعت سمارة من 
الطریق الاخر والتقت بنا في احدی تلك النعطفات مدثت كارثة 1.. 


ولکن يمدو ان السائقين قد مرنوا علىتلك الطرق وألفو أخطارها»و صارت 
شم حاسة سادسة هدیم وسط تلك الحاطر الي كانت تحف ينا .. اقد معا 
من الكثيرين هنا أن سائقي التاكسي في ابئان يمتبرون من امبر سائاي 
السيارات في العالم » ويبدو لي انه قول صحيح . 


ومع ما كنا نحس به من خطر الطريق » فقد راعنا منظر الجسال العالية 
والاء يتدفق منبا هادراً او منساباً . لقد بدت بعض امال کاطنان خضرة 
ونضرة . 

واشرفنا على نهر - الكلب - اشهر انہر ليثان - و کنت مشتافا ارو 2ه 
مثل غيره من معال لبنان التي كنت اتوق لرؤيتها » و لکن نهر الكلب بدا لي 
وكأنه جدول صغير لا يعدو مظہره احدى قنوات الري في أرض الجزيرة “را 
کان ادنی وللا من الترعة الرئسمة في مشروع الجزيرة »ولكن جماله يكن في 
هذه الطبيعة الرائعة من حوله » وفي هذه الجبال العالية مد في طريقه - - فمو 
و ليد من ولائدها الكثر يشيع من بعضها ومحتضنه بعضها ‏ وار ليئان كلما 
تیم من الجمال فتراها منحدرة من القمم أو دون القمم ف هدير وخربر ٤و‏ قند 
الها يد الفن والعم فتسيرها کا تردد وتزيد من روعتها وجماها و لتنتفع بها في 
كل وجوه النفع » منپا ما يمد ما حوله بالكبرباء وما يسقي وروي » وما 
حمل ( الکازنوهات ) فبطواع طوف في قنوات وجداول بين مناضدها 
وحدائقها لنمتم روادها ويزيد من محتهم ومسراتهم 

ودنونا من الفارة التي تحيط بها سلسلة من الجبال العالية ذات الاشجار 


۳۷ 


الأو فة اعنرء وقد قامت انمها کاز بنوهات لطيفة يجري الاء حول مقاعدها 
ال عن كالما ف هده المقاع وحول مدعلما سبارات عد ید 5 اء ا 
رواد اأغارة » فقد كنا كا قلت في يرم الاحد ونزلنا من السبارة » و کنا اربعة» 
اك شمن احمد ابو سن و الصحفی السودانی عمك الکر يم مد ی وقد لقتاه 
lia‏ و 4 تر أ حاوة انا لععل ف مدان ددد » هو مدان الععار ة 
وسد بى أردني يعمل تاجراً في الكويت دمث الق بشار كنا السكن حیث 
ر ل في مدون » وپلفنا مدخل المغارة تحت جيل امم عالي الذري » ودفعنا 
الى اسفل تسیر عليه سلغ بداية المغارة عند سفح الجبل وهناك طاامتنا أوحة 
اة 5309 المد عل نمی ء ان مغارة جما قل افتتحها الرئيس ممل مون عام 
۱۹۰۹ 1 ۳ أدب ان القراء ہق الآن قد حسيوا ان الغارة تحوي واسوها 
3 و ثيل وهماکل لتاريخ دم كلا ! لا شيء من ذلك اطلافا » انها نهر 
۵ عدر تحت الجدل فى تلك المغارة الى مدي بعد قدر بأكثر من عدة كماو 
مر ا » ود قدر العاماء عمر هذه الغارة الق کونتها الطمسمة با کثر من ملمون 
سنة » ول تفتح الا مؤخراً في عبد كيل شمعون حيث تم افتناحها بعد ان اعدا 


حخومة ليئان اعدادا اضفی على جمال الطبيعة فيها سحر الصناعة والفن' . 


وثلةتنا ف اول المغارة وعند بداية الذپر الذي سهم له هدير العاصفة > عدة 
قوارب لتعبر ينا النهر المتد فى جوف ال بل » ور کننا احدها » و أغذ ملاحه 
لعدف بکلنا يديه » وحن نغوص فى اعماق الجبل رويدآ 557 و بالرعم من اننا 
ف منتصف النهار » الا أن الظلام ۳ شك ان يلفنا لولا تلك الانوار الساطعة التي 
0 كت على حانی الغارة بطر دةة فة ملفتة 7 وانساب القارب دنا ۳ هدوع 1 

0 اكتشفبا بطريق الصدقة شخص ددعي طومسون عام ۳۹ ۱۰ وكان 42 رح صمد ذاه 
الأناقة ؛ فوحد توه فعاة عند مدخل المغارة ٠‏ ودخلما بالراح خشبية في عام ۷۳ ؟ الاخوان 
ماكسويل وريلسون ء وهکذا توالى مکنشفوها حق افتئحت اخيراً , 


۳۸ 


داخل مغارة س 


طریق ضبقة » لا تلسع لقاربين في بعض مضابقپا» وعلى جاني النپر » كانت 
ااصخور المائية التي تكونت على مدى العصور خلال مليون عام تبدو في مناظر 
عحمية مذهلة » بعضبا تندو في هيثة عناقيد » وبعض,ا في مثل الزهر الختلف 
المؤتلف » وبعضها يتراءى على هة حموان ما » كل ذلك کونته الطسمة وحدها 
وأتمت صنعه وما زالت توالي صنع هذه البدائع !.. وهناگ ما نشبه القناديل ار 
أثواب القباش الملونة » وهناك ما هو على هيئة أعمدة »> موا بعضها « برج بیزا 
المائل » » وهناك قثال يشيه النسر وآخر بشبه « و لبوس قيصر » الى آخر هذه 


البدائم الم هشة الق افتنت ۳ الطبيعة وحدها 3 


۳۹ 


وقال دوا » نقلا عن عله ام الط .مه الدين در سوا هذا اکان ا(محیب 
وكتبوا عنه » ان بضعة سنتمتر ات من هذه الصخور المائية تتکون في مدى 
الف نة ! وأخذنا نتأمل هذه الصخور المائية الق بدت لنا في هيئة هياكل 
ور یط يناعن كل تانب وار کی ا من جو ها ق سرت 
الیل » وخمل الى انما تزا بنا ! - وماذا تككون محانب هکل تحاوز االبون 
سنة من ره وما زال في شرخ الشباب يرقب المزيد من هذه القطرات الائ الى 
غر سب على جوانيه لیتکون السفتمتر الواحد منها في عشمرات او هئات الأعوام؟. 
الا ما أجل وأروع !! 


وانساب القسارب على النور والآضواء الكبربائية تلنقي مم صفاء الماء من 
ولا لتجعله يشم كالبلور» ول یکتف اهل لبنان پاللور على جوانب الکپف» 
بدا الماء في منظر ساحر خلاب وقد اكتسى من أضواء الثريات الملونة تمده ألواناً 


CI 
, ز اهیة رائعة‎ 


قلت :كنا في يوم الاحد» وقد نصدنا خلصاؤنا ألا نذهب لامغارة الا في يوم 
الاحد » ولقد أحسنوا الينا بهذا النصح كل الاحسان !.. لقد شغلت القراء حق 
الآن بالحديث عن الصخور المائية والاضواه والنهر الذي هدر في جوف الجبل 
۳ احدثهم بعد عن هذا المرح الدافق الذي كانت تزخر به القوارب من حولنا 
وهي تعبر النبر » وهل في مقدور قامي ان ينقل هذا المرح ا هو ?.. الى عاجز 
والله !.. فمنذ ان انساب بنا قارينا داغل الفارة » والتقينا بأول زورق في 
انر او اف الغناء لا تنقطم عن ۲ ذاننا » ومنظر الشماب المرح على القوارب 
يصفق وبني ويضحك في مرح صاخب لا ختفي عن أعيننا !.. وکان القارب 
الوحمد الذي لا يننعث منه غناء ولا تصفيق هو قاربنا . وكان هو ايضاً الوحمد 
الذي خلا من الوجوه الحسان الق تفيض بالفتنة والسحر !! ولکن الصديق 
السيد محمد امد اپوسن استطاع ان علا قارينا مرح ولطفاً عا كان برسله من 


ی / 


تملیقاته الحلوة رنكاته الرائعة » كلما النقنا بقارب بزخر بالطر ب رامال ولا 
غرو فالسمد ابوسن من الشكرية ۱ بل ومن « السناب » الذين استهر وا دم عة 
الخاطر وبراعة النككتة » وقد استطاع بأحاديثه العذية ان دموضدا بعض اائيء 
من حياة المرح التي كانت تضج من حولنا في القوارب ال انحة الغادية وااني انت 
تلتصى بقارينا في اكثر الاحايين حيث یضق النپر فلا يكاد يلسع ازورقن 
متعارضين . الا اذا تقاربا وتلاصقا » ولك أطلت علينا الوجوه الثم قة الوضاهة 
وأصواتها الندية تشدو بالغناء » والايدي تصفق > في توقسم حار » رالقارب ذل 


حدأة مرحة صاخمة !. 


لقد كانت المغارة تجمع بين روعة الطبيعة التي بنت في رفق وأناة عير مابون 
منتشاً بزهو الصما معدو ۳ دسر ۰ ۱ 


وبلفنا نهاية الجانب المضيء من الفارة على بعد بقارب الکنلومتر من بدایتها» 
وبدا الجانب المظلم اشبه بالقبر الوحش» خلا من الاضواء فتحامته قوارب‌الزوار» 
وقمل انه عند إلى اکش من سيعة كملومترات » وعاد بنا القارب متحها نحو باب 
المغارة في مثل الجو الذي بدأنا به » وانتظمنا خلف عدد من القوارب العائدة 
اشبه بقافلة من السفن » وكانت كلما لاهية صاخبة تغني وتصفق ونحن نشار کم | 
بقلوبنا » وكل مشاعرنا » آ ذاننا مرهفة لسماع الاصوات الندية > وعيوننا تلنهم 
كل ما حوفا من روائع وفتن » وتعلو ضحكاتنا آنا بعد آن على تملبقات ونكات 
-- شيخ العرب - ابوسن ‏ کما استيدت به وينا النشوة » وأحسسنا بأننا 
رجعنا للوراء عدة سئوات .. لقد كان وها جملا لته لو دام !.. وخر جنا من 
الفارة » وانا أردد ما قاله المتنى على لسان حصانه وهو بفارق شعب - بوارت 


(۱) الشكرية قسلة مشپورة في السودان » و « السناب » ۸ الاسرة الحاكمة هذه القبيلة . 


1 


بول دشب وا حصاق آعن هذا سار الى الطءان 
اوک آدم س لامي وعم مفار ۵ الجذارن 


وف باب المغارة » شهدنا لون آخر من ألوان التحایل على الرزق » فقد استرق 
لنا احد الفتمة صورة ونحن داخلون الى المغارة و کانت تلك وسملته لارزی فا 
عدنا ار جين تلقانا بصور بعددنا ومدها الینا طالب فما میلفاً بسیرا » ول نتردد 
في ان نمطيه ما آراد » وقد حدنا له ان سحل لنا تلك الزيارة في صورة لطفة . 
وعدنا الى حمدون بعد يوم حافل في مغارة جعيتا التي کونتها الطسسعة خلال 
مليون عام تغيرت فيها مع الم الحياة وذهب أناس وأناس لیبق منهم اثر » 
وتضاءلت انفسنا حال يضعة سنتمترات تينما الطبيعة هناك خلال الف عام . 
وماذا يككون الالف والملمون ازاء عمر الزمان 9. 


و غفرت لاشماب ی پر المغارة ماکان ورد من مرج و صحب ولسشوة ق سیا 
لا تطول الى جدرء دسر من گر دضعة ساتمترات للطسعة ف مغارة جما ۱ 


الا ما أضأل شاننا في هذا الوجود !! 


1 


صت را وصور واخوا ن صوص 


اما هذه الرة فان ر حلتنا تمد من الجاممة الامریکهة في بيروت وقد حئنما 
موفداً ص قىل وزارة التريمة والتعلم عم رفاق اعزاء ضور احدی دررام... ۱ 
الصفة الق تعقدها عادة اناقشة الشؤون الثر وية والتعلسة وتدعو المپاوفوه 
ا معان من کل التلاد العر بمة ۳ غير العر بمة على عياف المسدو بات التعلدمية 5 

وقد نفعت بالمعر ف الى وة مار من معامي الاقطار العرسة الدين أشتر كوا 
في هذه الدورة وكانت فترة القائنا في بير وت دافعاً قویا لتوشق الروابط بوتا 
وتقوية الاو اصر . 

وكانت رحلتنا الى اتحدث عنما الى مدينة ( صدا ) احدی المدن الثار .1 

و انطلقت دما السبارات ف طر دی گیل على شاطىء البحر الاببض المو مط 
الذي سقطت عليه اشعة الشمس صباح ذلك اليوم اللطيف الجو » فأحالت منظر 
مساهه افادثة الثائرة الى ما تشه الوان قوس فزح فتنة وروعة .. وعن سمالا 
ارض لمنان التى هديك كل شبر منها تمر به اروع ما تهديه الطبيعة الخلاية . 


وهتف دنا إل الرفاق السودانين و دو شار ده إلى دقعة مودش-4 "۳ 


۳ 


در دفان" ۱.. کردفان ۱.. و ان صادقا ق‌هتافه الذى صدر من اعماق قلبه‌وقد 
رأى شام فر بدا ن مظهر الطديعة ف تلك القعة و دعض احزاء کردفاری 
عندنا .. نيتها. . وأشحارها القلا تعلو عن‌الارض كثيراً ولون ارضها السمراء.. 


وقفنا عند منطقة اثرية قرب بير وت جر فمها حفريات لكشثف مدشة 
رومائية قدر رها ينجو ثلاثة آلاف من الستوات !.. واتحبنا الى مقبرة هذه 
اللدينة الاثرية حیث ازيح التراب عن عظام الوتی  »‏ وکان منظراً عزنا حقا ان 
نشاهد تلك اها كل الادمية متلصقة بالارض في اوضاع عتلفة ولریبق من 
اح ادها عير هذه العظام النخرة تحدث عن مصير الانساتمها عظم أعره في هذه 
الحماة الفانية , 
واستأنفنا رحلئنا حو مديثة صدا » وتراءت لنا ونحن نقترب هنیا لطمفة 
وش النفوس لرژدتها وقد احتضنها ۳ ند میاهه الى جوانما في تسار 3 
و ارس وتذ کرت عند رؤيتها مدينة ( سواکن؟ ) فپي شديدة الشه بها 
من رث الوضع الطبيعي » وك تنيت لسواکن مثل هذا العمران والحيوية التي 
لعي من رص.فتها صدا 0 
(وصيدا) و (صور) و ( حسل )هذه المدن الليئانية الثلاث تعن من 
اقدم المدن التاريخية في العالم » وفي كل منها آثار تشهد بأنبا موغلة في القدم » 
و کان طبيعما ان نتجه اول ما نتحه الى القلعة التاريخية التي تقوم على شط البحر 
في صدا .. القلعة التي قشمد بقدم عبد المدينة وبتلك الحقب 'التار يخس ة الي 
تعاقيت علءها وطبعت كل منبا ۲ ارها على قلعتما . 


والقلعة ضخمة تتکون من طايقين تار مین » كان حماة الدینة رشحصنون ا 
)۱ كر دفان عد برية ف غرب السودان 1 
لي سوا كن ميثاء سودانية على شاطىء المحر الاحمر تاه زز حدم ) ۽ 
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قلمة صدا البحرية التاريخية 


عند ملاقاة العدو » من البحر والبر .. ودخلنا من بامها الضخم الى الطابی الاول 
وقد امتد البحر امامنا » وتلوكت ألسنته العديدة من حول الطابية فزادت من 
روعتها - ومن هذا الکان ومن طریق‌هذا البحر خرجت سفن الفيئيقنين لأول 
مرة توب شواطىء اوربا وشعال افريقيا لا لتفزو البلاد غزوا حربيا وافا لتفتح 
آفاقاً جديدة في عام التجارة » فقد انبعث من هذا المكان اول اسطول تجاري 
يقوده الفيذيقيون اصحاب هذه الارض الأوائل » هذا لم اعجب قط ان عرفت 
في تحوالي ان أبرع التجار وأقدرم على اجتذاب الناس للثشراء هم تجار لبنان » 
ولعل مرد هذا الى ان التحارة تحري 5 دمام مند آماد بعيدة .. مثذ ات 
خرجت سفنهم منذ لاف السنین تغزو العام غزواً تجاريا مخضا » فلم 'تبق مكاناً 
على الشواطىء الافريقية والاوربية حتى غزته » وبلغت في سيرها مالا حى 


الجرائر البريطانية التي لم تکن آنذاك شيا یذ کر في التاريخ . 


1 


N‏ 5 ۳ الا ته اسل د ف عن اأ .شین الدن 313 1 أو ل معنن 
وضع ا هاده القلمة رما جر 1 لاف من آاسنن » 5 تعاقب عل.ما الاو ر ون 
ابان مادم "م المونات فالرومان فالعهد السيحي » وكل من هؤلاء أضاف اليا 
a‏ عدا يتصدث عنه عبر القرون - أن الفمنقيين م دقفوا عند تشر التجارة. 
وان التار بخ دسل م ملعدرة فر دده فقد کانو | ارل هن آهدی احرف الكتابة 
للعالم 3 

واه العمد العر بي الاسلامي ليضع طابعه الخاص ایض . فتلك الأعمدة 


أي مة سود د بناءها پزدد بن معاوية انی اقام ۳۹ أمرة 8 


وعندما اتر یدد الاسلام صلاح الدين الابوبي ف موقعة } حطين 1 تلك 
الموقعة الفاصلة التي قضت على عبد الصليبيين في الشام كله والتي كان يقودها في 
اد سلاح الدین رتشارد المشهور | رتلب الااسد 1 ورصي دعك إن خسیر العر كة 
آء ام صلاح الدین ان بقادر الشام اا عن دقى له من قوة 0 حاء صلاح الدین الى 
قاعة صور هذه وترك طابعه المجيد على آثارها » ومنها خرج ريتشارد مقبوراً .. 
وصعدنا بالسلم الحجري الأثري الى الطابق الثاني » والجدران السميكة تحبط 
58 ”فی كدنا نسب الوقت للا افرط الظلام لولا دمض الضوء الذي كان شعث 
من فجو ات صغيرة متباعدة كان الحاربون فالقلعة ينظرون منها الى مواقم العدو , 
وتذكرت وأنا أصعد الدرج في هذا المر الحجري الظل اولئك الرجال الذين 


سلکوه من قبلنا .. وخيل الي أني أضع رجلي حيث كان بضع رجليه ابو عبيدة 
من قبل وصلاح الدين الابوبي من بعد وهما يصعدان هذا الدرج .. 


فما لرهية التاريخ 1.. 
وبلغنا أعلى القلعة » وتراءت صبدا تحتنا كحامة بنضاء ترقد عند سيف 
البحر .. وقوارب الصيادين تجوب البحر فلا ينقطع مرآها أينا اتحبت . 


٦ 


5 سرد اع ae‏ لها اااکان ال تلتقل بين عا ات التار بح وا 6۰ 
بين حال المحر و سر المدينة الءمضاء . 
وقالوا هما الى نهر ( الدامور ) حسث بلتقی ينر آخر -. وهفا القلب الى 
فض و 
وارتفم بنا الطريق فوق قان الجبال » وما اکثر ما ترتقي الطرق قان الجبال 
في لنسان ویتبدل الجو فسکون بارداً منعشاً في الصيف » وفي الشناء تکلسي 
هامات الجبال بالثلوج ورب سکانها الى ببروت فرارا من قسوة الشتاء ها يرب 
سكان بيروت الى الجيال في الصيف فراراً من قدظ الجر . 
وجبال لمنان قد أشقت من قبلنا ( أبا الطيب المتنى ) عندما اجتازها في 
رة من رحلاته فقال - 
بيني وبين ألي على مثله شم الجبال » ومثلین رجاء 
وعقاب لمثاث و کف بقطعما رفي الشتاء ٤‏ رصفپن سداء 
لقد شبه المنني بياض ثلوج جبال لبنان بظلة الليل التي يتعذر السير فيا 
كتعذره في هذه الجبال المكالة الهامات بالثاوج . 
أ کون غير حدولين صغير بن تعبر ها ف لحظات ولا تعدو مادها صف الساقی 
في أعمق مکان منها ! 
اجتذاب للناس » ففي هذا المكان کازینو أنيق لطيف» قام حوله النبت والشجر 


۱۷ 


و انطلق رفاء الرحلة یغنون وتلشدون الأناشمد» وافتن الزملاء المرب في اسماعنا 
واطر ابنا . وافتقدنا نحن السودانيين نشيدا الوطني ! ولك أحرجنا في هذه 
الر حلا.-. عندما كانت ترتفع أصوات الآساتذة من کل بلد عربي بنشیدم الوطتي 
وبالآناث... الاخری التي تتدفق بالشاعر الوطنبة السامية .. وك طلبوا الينا ان 
نس معهم نشمدنا الوطني وحن تخلتی الاعذار دفما للحرج ! 


الى جبيل 


وكان لا بد وقد شمدنا مديئة ( صور ) التاريخية ان نم بأختها ( جبيل ) 


وال يزعم من أرخوا ما انها لدست أقدم من صور فحسب بل أقدم مدن العال! 


بسير بنا حذاء هذا البحر ثم یصمد ينا الجبال الني هي طاببم لسنان الاصيل » 
فالحياة 3 هده الجبال هي التي مئل وجه لمنان اطقمقي ۰۰ وارحو الا دظن 
القارىء انها حال حر داء موحشة » بل هي جنات تر يمن تحتها وحوفا الانهار 
ونتفصر المنابسع وتبدو الحياة عليها زاخرة بكل ما هو حي وجميل وفاتن . 


وفي ( حسل ) تصعد ايضا الى قلمتها التارخبة .. وجبيل تحمل تار يمس 
اسم ( بيبلوس ) وآثارها تند الى العهد الحجري » ثم تتصل فيها الحضارات 
الانسائية على النحو الذي ذكرنا موحزه عن قلعة ( صيدا ) .. ولكنهم هنا 
دستدلون على قدم عهد بيبلوس بالمثور على اضر آس 9 7 قال 
عاماء الآثار عنما انها برجعان الى العصر الححري » وقدروا مرها بأكثر من 
تسعة آلاف سنة ! وهو عمر بسلوس حق الان ما یکشف عن اثر آخر دعود 


مها الى اكثر من هذا !.. 


م أجد في بیباوس ما وجدته في صيدا من روعة وسحر؟الا ما يرحمهالتاريخ 
الماثلفي اححارها وقبورها الدارسةوالمدن الیل ببق منها غير ركام منالاحجار. 


1۸ 


من الفن التحريدى للفنانین 
على جانب من السرح الصمفي 


اخوان بصبوص 

ومثاما عدنا من صيدا لاحد تاك الجنة الصغيرة عند نهر الدامور » فقد كان 
القدر بدخر لذا ابضا مفاجأة لطيفة عند قرية راشانا » وهي قرية تعتلى الجسال 
ملتصقة بالبحر » فنالت من سحر کلبپیا ما يمتم الرائي . 

وف هذه القرية اللطيفة سکن فنانان لمنانمان نالا شبرة عالمية واسمة في 
فن الرسم والنحت » تعرفها کل الاو ساط الفنمة 6 وعرض انتتاحها في اكبر 
المعارضالعالمية و تحدثت عنها کبریات الصحفهما الشقبقان - الفرید ومیشیل... 
وقد اشثبرا باخوان ( تصوص ).. 


(4) 1۹ 


وقد فام هذان الشقان يعمل في فربد سسحله شا تاريخ هذه القریة» فعلى 
جاني الطریق المؤدي الى راشانا وضع الفنانان التاثيل الرائعة التي يحمل کل منها 
فكرة ما على مسافات متقارية » فأنت مأخوذ حال الطبيعة المتجلي في حدائق 
الفاكبة والزهر » وبهذه التاثيل على جاني الطريق لاشققين الفنانين تأخذ باللب» 
ول تمنينا أن لو طال طريقنا الى راشانا ! 


روما رال الطريق دق بالزهر والفن والفا كبة حى دخلا دار الفسانین ف 
القرية اميل حقاً . 


وفتنتنا دار الفنانين أضعاف ما فتذا الطريق » ولا عحب فالذي بدفعه 
حب الفن ليزين الطردق الى قريته بهذه العاشل الرائعة » خلنق به ان جمل من 
داره نة من الفن واممال ۰ 


۵ + 


چات الدار و اسعة القناه » زين کل شير منها پزهر حمل او شحرة فا فة 
دانية ااغار يتخال ذلك في اوضاع منسقةالتاثیل الرائعة في ارضاع تحذبك‌قسم ]. 


ودخانا الى الغرف التي خصصما الفنانان للممل » وقد امتلات ماف ادل 
وأنواع الرسم » منها ما تم انجازه وعلى على الجدران او ثبت على ذي» ما ريما 
يتم نقله الى حمث براد به .. وكان و اضحاً ان الفنانين من انصار الفن التحريدي 
فقد تمذر علینا تفيم المهنى الراد لبعض الرسوم والتاثيل التجريدية الا يعاد 
الامستمانة يأحدها 5 


ولا ار بد أن اقف هتاعند هذه المدرسة الجر ددية الحدثة الى غزت لفن 
والادب معا » ولک اسحل صادفا انى شعرت بكثير من المتعة وانا انتقل بين 


ودار الفنانین تطل على البحر وتشرف عليه من عل » وقد استغل الفنانان 
هذا الوضع أحسن استفلال فأقاما خلف الدار - في الجانب الذي يطل على 
البحر - مسرحاً صیفباً لطمفاً تلغاية يقدمان فيه بعض الفرق التمثيلية ور ع‌المه 
عشاق الفن من كل انحاء لئان - وهو مسرح مکشوف زینت حوانسه بتطم 
فنبة من التاثيل التي صنعها الفنانان فأضفت على السرح جوا فلا مزدجا . 

كان امامي في احدى غرف الفنانين التى حوت عدداً من اعماهها الفنةالرائعة 
دفتر كرا اعد لیسجل فة الزوار ما شاموا من کمات » اخذت اقلبه راقرا 
لأشتات من الناس من ختلف البلاد عبارات التقدير والثناء واستهواني من بينبا 
ما طه تمض الغعراء تراد کر هنا ما سس شاف اة ( اتطوشوين عطنة ) 
قال : 
هذي رسالة اجداد لا سلفوا من بمد ان لوروا الحپول والقدرا 


زالوا وقد تر کوا الامجاد سامل وقام هن و لدم من انطق الحجرا 


اه 


وكئب / انطر ان داب ( 9 2 


أن سی ااصعر للاز میل ور سمه فالروح قد دمت من ميدها شمه 
كةي ( امص.وص ) امجادا ومفخرة فاد فى الفن ان الصخر سه 


ودب ادر م استطم ان ائمن امه : 
وكذا بعسر العلم جدد عبده ١‏ من لم يصدى فليزر ( راشانا ) 
فری (لصوص)الروائم تنحلى ‏ میاه قانة له برهانا 


وي الكراسة روائع اخری ذثرية وشعرية ی عدت وحدها قطمة فة اددة 
اجى الوترت عتدها ميا كل هذه الروائع الى فلا الذار: 


هل انسى تلك البشاشة والايناس والتواضم الحم من الفنانين الكميرين 
الكريين وها يستقيلاننا ويودعاننا بكل ما في قلسپا من مشاعر ثبيلة صادقة ؟ 


50 


وقبل ان اغادر دار الفنانين أدرت بصر ياستحلى هذا المال الفاتن فی‌راشانا 
والى دار الفنانين العالية المطلة على البحر» والزهر والشجر وروائع الفن تحيط بنا 
من كل جانب »والشمس تنحدر الى المغسب واضواؤها الشاحبة تلون المكانكله » 
وتتمکس على میاه البحر لتکسیپا سحراً وفتسة .. وقات في نفمسي » كيف 
لا کون ميدعاً خلاقا في فنه من يعيش في مثل هذا المكان الساحر ؟! 


oY 


شهداء المروبة 


الذن زاروا بروت لا بد ان يكونوا قد وقفوا - کا وقفت اکش من مرة - 
عند ذلك التمثال الضخم الذي تحمل قاعدته عدداً من الشیاب الابرار في اوضاع 
مختلفة تثير الممة في النفوس » اولئك هم شبداء القومية العربية » عندها كانت 
فکرة القومتة العربمة في الد يعمل فا هؤلاء الشبان وشيوم اجلاء في جمعيات 
سرية في مختلف الملاد العربية - كان ذلك عندما كانت تر كيا تسيطر على العرب 
وتمتل بلادم » ومجلس على عرشبا خليفة المسامين الذي كانت تدعو له مساحد 
المسامين في كل مكان .. وما زلت الى عبد قريب استمع الى بعض اتنا هنا 
مختمون شطية المعة في السحد بالدعاء لخليفة المسامين بعد مزال اثره من 


الوحود دعشر ات السنین 5 


5 


وق قلب پاروت 5 ہت تقوم الاسواق العامرة وتتدفی الحساة ارة 
صاغبة » يقوم میدان الشپداء یتوسطه هذا التمثال الضخم يوحي الشعب العربي 
جملا روک جيل ما بذله من قداء وتضحة اشسل العربى الذی و اجه حدی الا تراك 


or 


تثال الشبداء يروت 


ففي البو م السادس من شور ماو عام ۱۰۱۷ استطاع السفاح التر 1 المشبور 
في التاريخ - جال باشا - وکا حاكما لكل من سوريا وليئان باسم خليفة 
امین في تر کیا » ان تصدر سکه بالاعدام شنقاً على عدد من قادة الةو ممة 
المربية في لبنان » الذين كانت تنتظمهم جمية سرية » بعد ان اکتشف اهرهم ثم 
واخوة هم في دمشق كرمتهم سوريا ایضا واعدت لذ کرام ميدانا للشهداء 
كهذا الذي بتوسط احمل مناطق بيروت واكثرها حموية وحركة .. 


وقد جملت ححكومة لبنان - منذ ان الت استقلاها - الوم السادس من 
سور ھاو (ابار) من كل عام غندا وطلياً جني قمه شهداء المروية والخرية 
والاستقلال . 


وتحتفل لبنان بهذا اليوم التاريخي احتفالاً رسميا وشعبياً اذ متلىء ساحة 


64 


الشبداء عواکب الواطنین يتقدههم كيار رب_ال الدولة » وبلقي السيد رئيس 
الوزراء كامة تفيض بالوطئية والتمجيد للشهداء » وذلك بامم المد رئيس 
جمرمورية ليان ويتحدث ابض السند رئدس ملس النو اب عن مجلس الدواب » 
ومحدث مدوب عن نة (عصية) تكرم الشهداء 6 رودت مل لا 


الشهداء ۰ 


الوزر اء ۳1 عن فخامة رئدس اخپورية » ودتحدث رئس مجلس التواب عن 
الامة الي عثلما انحاس ¢ وهندوب عن عصية تکرم الشهداء ومد ی عن 
اسر الشهداء » وتتعالى هتافات الشعب تحبي الشم‌داء وتشند بدورم اليطولى في 


ولا بقف تکرم الشهداء في هذا اليوم عند حسد هذا الحفل الرسمي الشمي 
الذي ختم عادة بعرض عسكري كمير » بل ما بكاد ينتبي العرض العسكري 
الفخم يق له مو اكب سم طلاب المدار س - فة وفتمات س و میم 
الكشافة وجماهير غفيرة من الشعب تتقدمما اسر الشهداء وتسير هذه المواكب 
الحاشدة الى مقبرة الشبداء » حق اذا ما بلغوها نثروا علمها | کالمل الزهر النضر 
وحمو بالهاتف والدعاه » وم‌ذا پنتهي الاحتفال بذ کری الشهداء . 


صورة للوفاء الال هزت مشاعري » وذکرت عندها شبداء اطمرية في 
بلادي » مدل عام ۶ حى حرج الاستمار تور | , . مادا فعا من احلمم ۶ 
بل من احل انفسنا ¢ ومن احعل غر س روح التضحمة والفداء ف دفو سنا ونفوس 
أبنائنا والأجمال الق تأق من بعدنا 9 


ان الشمداء ان بىد وا شا بهذأ الذی نفعل عذدما نکرم ذ کر ام وعحد 
بطولتهم » ولکنا - نحن الأحياء - نفيد من هذا التکرم » اذ نستوحي من 
تضحياتهم ما خلی ده جملا من المطولات الي ننغمی ا 58 


90 


واخيراً. . من ثم شهداء ابنان الذين يحتفى بذ كرام كلا أشرق ]شم س الیو م 


0 


ااسادس من سهر ماو 9 


وما هو الدو ر البطولی الذي اضطاموا به ف مع رک التحر بر ومع ركة القومية 
العربية عندما إنبءئت من القادة العرب للخلاص من نير حك الأتراك 9 


ان لهذا قصة تاريخة لا يد ان ثقف عنلها ملا » وسأرويا فما بد هذه 


الجولة . 
الثقافة ف بير وت 


كنت كلا أخذت حظي من التحوال في ساحة الشبداء» أنتقل الىالاسواق 
الخاورة لما الحاشية اناس وکا ما یماع ويشترى » ولا بد من ان اشير هنا 
"ال أخطاء صغيرة كنت ارتكيتها دون وعي » ولكنها تثير سائقي التاكسي 
خاصة - والتاكسي هناك يسمونه ( سرفيس ) .. فقد كنت على عادتنا هنا لا 
آدفع له اجره الا بعد ان أنزل من السيارة فأدخل يدي في جبي واخرج له 
احره متمپلا . وكان هذا يثيره حقا » فقد اعتاد الناس هناك ان يدفعوا لسائق 
السيارة اجره بمجرد ان تتحرك بهم السيارة . ولحظت ان السائق بستم اجره 
بىد » بيا تکون يده الاخرى علىعحلة القمادة والسبارة منطلقة سرعة تتحاوز 
المائة کسلومتر !.. وقد برد لبعض الركاب ( الفككة ) .. كل هذا والسيارة في 
افعی سرعتها » حق اذا ما بلغت ناية المطاف » نزل الركاب وتفرقوا في سرعة 
مذهلة وانطلق السائق سيارته محم عن رزق حديد !.. ولس هناك من احد 
يدفع الاجر بعد نهاية الشوار الا انا !.. وقد اضطررت بعد ان شعرت بنظرات 
الدهشة تحط بي كاما فعلت هذا » ان افعل مثلهم فا أكاد اجلس على معد 


السبارة حتى أدس في يد السائق اجره کا يفعل الآخرون . 
ظاهرة اخرى كانت تسترعي انتباهي كلما تحولت في شوارع بيروت التي 


1 


تختری اسوافپا العديدة » هي انتشار الکتسات » وا كاد احزم الي لم أخترق 
شار ۳ م تعترضي فيه عدة مكتيات مكتظة بالكتب وااناس و لا عدب فار 
نسبة التعلم ف امنان قد بلغت ۲۳ 5 

وفي اكثر من مرة كنت أتحدى مرافقي من زملائي السودانيين عندما كنا 
في اجماع بالجامعة الامريكية - بأنا ان ننتبي من حولتنسا في شارع ما دون ان 
تعترضنا اكثر من مكتية فيه » ول يحدث قط ان فشلت في هذا التحدي . 

ان مستوى الثقافة مرتفع تخل[ في لبنان » والاهتام بها باغ الذروة » وتکاد 
مطابع لبنان تکون الآن قبلة الادياء والمفكرين العرب من كل الاقطار العربية 
ولعل من اهم اسباب الاندفاع نحو المطبعة اللبنانية ما يتمتع به لبنان من حرية 
فکرية مثالمة » فلا أحد هناك يتدخل في حرية الفکر موجباً او معترضا . 

وما زلت اذكر المجوم العنيف » الذي شته ادياء لبنان على وزير الداخاية 
عندما امر عصادرة قصه للككاتية اللبنائية ليلى بعلكى عحجة ان قيها اديا جا 
فاضحا .. وقد كان هجوم ادباء لبنان وصحافتها برتکز اساسا على رفض ان 
يكون هناك حجر فكري من قبل السلطات على انتاج الولفین » فان القارىء 
وحده هو الک على هذا الانتاج .. وعندما عرضت قضية مصادرة كتاب ليلى 
بعلي على القضاء » ناصرها وامر باطلاق سراح الکتسساب فورا .. وکانت 
حيثمات الم انتصاراً لحرية الفكر ودحراً لاسلوب المصادرة الذي انتبجب»ه 
وزير الداخلية . 

لقد حاولت عبتا - رغم حرصي البالغ - ان اقرا كل ما يصدر من صحف 
ومجلات في لمنان » واعتقد ان لمنان ينفرد پنسمة عالية في اصدار الصحف 
واحلات » فقد بلغ عدد الصحف التي تصدر برمباً اكثر من ستين صحفة .. اما 
المحلات الاسبوعية ونصف الاسبوعبة والشهرية فقسد حاوزت المائة وفى احصاء 
بعثة فرنسية تدرس اوضاع لنان ذکر ان الصحف الفتارة التي تصدر في لبنان 
هي بنج ۱۱۲ 


يفن 


وکل هده ااصحف والحلات نتمم خر ية تامة 55 ومامن فكرة او مذهب 
سامي الا وله نصير من صحافة لبنان حق تشوميقرأت مرةفي احدیالصحف 
(Nia‏ عامافا عليه 5 5 والسفارات 4 لینان تغذی الصحدافة بالافکار وبالال ۳ 


و انان يعتبر ملحأ اميناً لكل الذينم يطيقوا العيش في بلادم يسبب شلافيم 
الى ۰ 5 9 ممع حکومانم = من تا سره وادیاء وشعراء وقنانين من عتاف الاد 
اامر ؛.ة يعدشون فى امان هتاك » كلاجِدين سماسيين . 

وحركة الترجمة في لبنان نشطة الى حد مذهل » فا یکاد يصدر كتابهام 
1 اي لغة من اللغات الا قدمته ف سمه المطبعة 2 بيروت باللغة العريبية رفي 
طماعة انيقة مفرية » و مذا فان مطابع لبنان ترفد الثقافة العرببة بأحدث ما 
يمد في الثقافات الأخرى دون ابطاء » وته‌مل بهذا على توشق‌الصلات بين الفكر 
لانسانی » انب ما حققه من كسب مادي . 


الدو لة والادب 1 
حانب هده الجہود الى دمذها الادباء و دور النشر نید ان الدولة ق لمسدان 
تدرس طريقة العناية برعاية الا داب والفنون . 


مثل ذلك ان في لئان خمس مافظات (مدیریات) » تقوم في بعضاحافظات 
جمعية ادبية تحت رعاية الحافظ احمانا الذي عثل الدولة في تلك المعية » وتفم 
المجعمة كل الادياء والشعراء والأقفينفيتلك الحافظة»رختار عادة احافظ كرئيس 
فخري هذه امعية . 


ويرتإي بعض الادباء ار تحتمم الجعيات الخس في هيثة موقر ادبي عام 


۰۸ 


ان شؤون الفکر تحظی في انان بتأبيد ونش جع بالغ سواه من الدولة أم 
من اة تور و سائل الطیم و الذشر ۰ 
ان مر كز الثقل للثقافة العربية قد انتقل الى امئان کا شبد بذلك عد الادب 


العربى الد كتور مه سان ۰ 


الروشة صخرة العشاق : 


أعكن لزائر لان ان يغفل زيارة هذه الصخرة - الروشة - التى اذتبرت 
بأنها صخر ة المشاق - الصخرة الق بنتحر عندها کل عاشق فشل في 8 و 
مفادرة الحياة ٩‏ ۱ 

والروشة تقم في اجمل أحياء بيروت علىالاطلاق في تطل علىالبحر الابرض 
المتوسط في بقعة قامت فيها أجل البانی » افتن الموندسون أا افتنان في تصميمها 
فلا تقع العين الا على كل منظر خلاب » ويكاد لا يكون هناك مبنی بشبه الآخر 
في تصميمه وانك لتحار حيرة بالفة في الك على أا اجمل منظراً .. فبي کا 
قال شوق .. كل مليحة بمذاق . 

والشوارع في منطقة الروشة جملة واسعة على غير العبد بأكثر أحماء لبنان 
الي بلاحظ ضبق شوارعها » ولعل مبعث هذا ضبق مساحة لبنان و احتمساج 
الناس الى كل شبز من الأراضي ما اضطر الى عدم التوسم الکی‌بر في مساحات 
الشوارع . 

والروشة صخرة نائئة على طرف البحر تحيط بها من جوانب قريبة أروع 
الكازينوهات الي برتفع بعضها في البناء حتى محملك تطل على البحر من عل » 
وط بعضها في البناء سفلاً في أناقة وجمال حى محملك تلامس البحر وتعيش بين 
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۹ 


الروشة .. حمث يتحر العشاق ! 


وفي هذا الکان الساحر ممعت قصصا عجدية عن فتبة وفتسات قفزوامن 
صضرة الروشة الى البحر بعد ان فشلوا في دنما الب ! 

ولقد تساءلت لاذا اختاروا هذا الموقع الساحر لنهاية الحياة .. 

قال لي يعضبم ‏ ان هذا المكان من اكثر الأماكن التي برتادها المشاق لحسن 
موقعه وجمال مناظره .. ولعل الذين بضقون ذرعا بالحماة سبب فشلېم في 
اب يقصدونه للانتحار لا له من ذكريات غالية في نفوسهم » ولعلهم يؤثرون 
ان يشهدوا للمرة الاخيرة البقعة التي شهدت ذکریات حبهم وانطبعت على ارضها 
خطى أرجلهم يتنقلون مع الأحبة هنا وهناك ٠‏ 

ریا كان هذا حقا .. ولكني ما زلت حاثراً كيف يفارق الانسان الحباة 
راضاً في احمل مكان في اماة . 


و5 


حرية المال ٠‏ 

ولا تقف لبنان عند حد اطلاق حرية الفكر فبي تبيح ايضا حرية تدارل 
النقد » وکا تنتشر الکتمات في كل شوارع اسواقها » كذلك تنتشر الحوانيت 
التي تبيم اليك كل انواع العملة المتداولة في العالم . 
لليرة اللبنانية » فأنت لا تحد مشقة في استبدال العملة التي حملها بأية 4# اعری 
تحتاج المها . 

ودس الصارف و الىتوه f‏ وتقوم یکل التسهيلات الممرفسة في سوولة 
وسر . وهي بالمل تقدم الك ما تشاء من العملة التي تريدها . 

ویقولون ان عدد البنوك في لبنان لا بقاربه عدد آخر في اي باد من العام . 
ولا غرو فلینان باد التجارة الحرة فأسواقه مفتوحة للتعامل مع کل يلد محجد فيه 
فائدة مادية . 

و تحار لننان کا اشرت اكثر من مرة من ابرع تجار العام و أقدرم على 
ااتمامل . 

وهذه النكئة الى تروى عن لنان تعبر عن براعة التاحر اللبثاني وحرصه 
على الفائدة » فقد سأل مدرس تمبذا لبناني) : ؟ تساوي ۲+۲ ؟.. فأجاب : 
هل انا مشتر ام بائع ؟. 
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م عسشسرمدأ و العروید و | مد بروٹ ورش 


مدشت قي الفصل السابق عن شبداء العروبة واطرية 5 لمنان » و دکرت 
شيأ عن ذلك التمثال الضخم الذي يتوسط ميدان الشهداء في بيروت والذي 
اقم لذكرى اولئك الشهداء الابرار » ووعدت القراء بأن اتحدث اليهم عن 
قصة هؤلاء الشبداء من هم ؟ وما الدور الذي اضطلءوا به حت استحقوا هذا 
التكرم ؟ 

لايد من ان نعود الى الوراء فلبلا » الى عام ۱۸۹۰ » حيث يحدثنا التاريخ 
عن مجزرة مخيفة حدثت في لبان بين الطوائف الديئية » ولمنان من البلاد الي 
هدد فما الطوائف الدينية » ليس بين دين ودين فحسب» بل بين معتدقي الدين 
الواحد » فااسامون ينقسمون طائفب] الى شيعة وسثيين ودروز > والمسح.ون 
بتاسمون الى ماروننین - وهم الاغلبية - وارثوذكس وكثوليك .. 

كان لبان ۲ نذاك تحت الح التري » مخضم لخليفة المسامين في الاستانة . 

وانتبزت الدول الكبرى فرصة ارب الاهلمة الناشية في لبان لكى تستلمها 
من تر کا . ۱ 

فاعلنت فرنسا حمايتها امسحین في لبنان » وكانت من اکثر الدول الق شا 
روابط ثقافة وفکرية هسحی لبنان عند القرن السادس عشمر . ١‏ 

وأسرعثروسيا القيصرية وأعلنت بدورها حایتها لطائفة الرومالاروذکس 
في لبنان !. 


۳ 


ساحة الشهدام سير وت 


وكان من الحال ان تقف اجلترا ععزل من الغنيمة فاعلنت بدورها حمايتبا 
الدروژ المسامين |. 

واتسعت المعركة الديلوماسية حول لبئان فشملت سبع دول دكبرى منما 
النمسا والمانيا . 

واجتمع مثلو الدول التي وحدت كل منیا فرصة لجاية طائفة من الطوائف 
الدينية المثقاتلة في لبان مخلمفة المسامين في تر كما » واتفقوا على منح لمنان اک 
الذاتي » وأن يمين عايها حا كما تختاره الدول السبم بالاتفاق مم تر كيا . 

وهو اتفاق یذکرنا بعبد امک الثنائي في السودان واتفاقية 1494 بين 
انجلترا رمصر » اذ نص فما على تعيين حاع عام للسودان تختاره انجلترا 


1۳ 


وقد اختير اول عام لامنان توحب هذا الاتفاة, من پولونیا ‏ رکان امه 
فر انكو .. ولکن خلفة ااسامین في الاستانة عندما افدر ار تعیدنه شامعليه 
اسما عرينا مساما.. قلقبه پیوسف باشا !.. وعرف في تاريخ لمان ذا الاعم.. 
پوسف اما .. واختفی امم فرانکو 1.. 

وال لمنان EE‏ للحم التر 1 مدل عام ۰ حى لشوب اطر ب العالة 
اكير ی ١9114‏ - ۱۹۱۹ حمث جرت احداث خطيرة ف هذه الرقعة من‌الارض 
كان من أهمبا النشاط السري العربى الذي كان يقوده جماعة في سوريا ولینسان ثم 
امتد أثرهم الى القاهرة » بنادون بالقوممة العربية وبالاستقلال عن تر كيا . 

ونشأت جمعي ات سرية تهدف لتنظم النشاط وبث الوعي بين العرب لكي 
عقوا توحيد كاءتهم والاروج على سلطان تركيا . 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر » نشط المسيحيون اللشانيون في 
حمل رسالة الدعوة للقوممة العربية والتحرر من نير الاتراك . 

وكان طبيميا ان حمل هؤلاء لواء الدعوة » وان کون دورم أوضح مکانا» 
اذ ان السرحمین في لبنان کانوا أسبق من المامين الى الاحتكاك بالثقافة الغربية 

والفرنسمة بوحه خاص - وعن طريق هذه الثقافة الغربية تعرفوا الى هذه 

الافكار الجديدة عن الوطنية والقومية فتأثروا بها وحملوا بدورم لواء الدعوة 
ها » فنادوا بالقوممة العربية والاستقلال عن تركما . 

ويذكر التاريخ ان من أوائل الدعاة كان اليازجيان الشپوران في التاريخ 
العربي » وما زال المنقبون عن تاريخ هذه الفترة یذ کرو الأثر الذي أحدثه 
ابراهم البازجي وقصائده التي كانت تنتقل بين الناس سرا » اذ ان الاتراك کانوا 
يما کون فى قسوة واستبداد كل متهم بالدعوة القوممة العربية .. 

أنشد ابراهم البازجي قصيدة ما زالت تروى منذ ان أنشدها في ال امعة 
الامرنكية پمبروت عام ۷۰۵ و کان مطلعپا : 

تنبهوا واستفيقوا اما العرب 
لقد طا الخطب حت غاصت ار کب 
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وقد حفظها العرب آنذاك عن ظبر قلب » وضاعف من هتما ملاحقة 


الاتراك لکل نوم بذشيرها وحمفظبا : 


واناشرت اطعمات ااسمر ية ۳ تدعو لو مسة العر بمة ف سار ل نان و سور 
والقاهرة » بل تخطت البلاد العربية الى اوريا » حيث أسس اللينانون النازعون 
ق فر سا فروعا هذه اعبات 0 بل ان الشاب العربى الدی كان تعمل فق تر 5 


او یدرس ف مدار سا اشتر آد ف تكوين هده المعيات اسر ية العربية 5 


والمنتبم لتاريخ هذه الفترة محمد لمسمحبین في لبان - وم عرب - النشاط 
القاني الضحم الدي بذلوه 1 سیل اللغة العربية 5 

فبناكالمعلم بطر س‌البستاني الذي وضم اول مهجم للغة العر بية فاصم الحديث» 
وقد وضع سنة اجزاء من داثرة العارف كا ساعده فما ابنه سلم » ونحد ايضاً 
سلبان البستاني دقوم بترجمة روائم الا ثار الاديسة عن اللفات الاجندية > فهو 
اول من ترحم الملحمة اليونانية المعروفة ( الإلياذة ) للغة العربية . 
وسوريا » هرب بعضهم الى القاهرةٌ وصار يرالي نشاطه من هناك . ومن ذلك 
جر حي زیدان مو سس دار املال وأمين تةي الدين الدي انا همع ز مسله انطرن 
اميل جل الزهور النى اشتورت بدعوتها للقومية المربية ومباجمة الاتراك . 


2 


والسسد آمین تةي الدين هذا هو عم السمد مير تقي الدين سفير لبان في 
السودان . 

ويذكر القراء ان جرجي زيدان أنشأ سلسلة من الروايات العربية أراد بها 
نشرالتاریخ العربي بطريقة محببة وذلك بپدف دعم الروابط العربية بين الشعوب 
العربية . 

و خلال ارب العظمی الاولی ۶ - ۱۹۱۹ نشطت الدعوة للقومسة 


6 (ه) 


المر بية والخر وج على حك الاتراك وقامت في عير جمبة الاحاد والترق تعمل 
حم ة ؛ وسار ما مؤد.ون في سائر البلاد العربية وهن ددنما ليان » الا ان 
العاملين في هذا الاتحاه كانوا يعملون من خلال جمعياتهم السرية خوفا من بطش 
الاتراك . وفي تر كما نفسها نشأت جمعيتان سريتان قوامها الشماب العربي الذي 
کانت تشمه مدارس تر كما وحیشها الذي كان فيه بعض الضباط المرب » وها 


جر 4 الفقاة ۳ وة العيد 


و کان على لدنان ‏ فترة ارب العالمية الاولى السفاح التري العروف .- جمال 
اشا .وقد خلی جواً ارهابياً مخفا في هذه البلاد . 


وعندما نشبت ارب الذ كورة و کانت فرنسا طرقاً فما في جائب معسکر 
انملتر | » و کانت تر كما في حانب معسکر الانسا » أخلت السفارة الفرنسية 
معا ها ي سورب ولمنان . وشام سوم الحظ أن سقى دين الحلفات التي عش علمها 
الاثراك في مکاتب سفارة فرنسا في بيروت » مذ کرات سرية كانت تحمل أسماء 
ا لمات السرية العربية وأعضاءها في كل من لبنان وسوريا » وسرعان ما حملت 
المذكرات الى الطاغية جمال باشا الذي أمر بالقاء القبض على كل الذين وردت 
أسماؤم كأعضاء في هذه الجعيات العربية السرية . 


وحم علييم عم بالاعدام شنقاً حتى الوت » وقد تم اعتقاهم في شهر 
ونر ۱۹۱۵ ) وی صاح ليلة ١؟‏ اغسطس ۱۹۱۵ نهذ 5 الاعدام في الدفمة 
الاول من او لك الابطال ف ساسة البرج 6 الي هت دساحة الشمداء وم : 
احمصانی - مود احمصاني ) شقيقان ( - عبد القادر الخرسا - مود العجم "۳ 
سلم عبد اهادي - نور الدین القاضي - على الارمنازي ۰ 

وقد استقيلوا الموت في سالة فذة 5 


3 


ساسة الشهداء بد مشق 


واستمرت اما مات » وفي اليوم الخامس من شمر ابريل ۱۹۱۱ نهد f‏ 
الاعدام في الشبيد يوسف الماني . 
العروبة والحرية في كل من بيروت ودمشق .. ففي بيروت أعدم كل من : 


مر حمد -- مد الشنطي - عبد الفني المريس - الامير عارف الشهابي -- 
جرجي حداد -- ملم الجزائري - على حاج مر - أمين لطفي حافظ - جلال 
البخاري . 


وقي دمشق نفذ حم الاعدام شنقا في نفس اليوم والوقت في الابطال : 


1¥ 


الانظير ي .رشدي الشممة -. رفنق رزف سلوم وغيرهم وقد باغ عددم 
واا و ثلائن کا erb‏ من اعمان دمثق وبروت و کانوا بنادون بتحربر 
العرب من دد الاتراك وانشاء دوله عربة و احدة ۰ 

ول یکتف السفاح جال التري بکل هؤلاء الضحايا فالحق بهم في الخامس من 
ونمو ١914‏ الشقيقن قيليب وفردد الخازت وها ايتا خالة الرئدس السايق 
خمهورية امان فؤاد شاب . 

وقد f‏ بالا عدام ابضاً على السيد امین تقى الدن الای سمقت الاشارة اليه 
ف هذه الكابة الا انه كن من اهرب للقاهرة وانشا جل الزهور للدعوة ندا 
القوممة العربية ومناهضة اک الترى 5 

وقد ابدى هؤلاء الشبداء الذين اعدموا على دفعات شحاعة فائقة فى لحظاتهم 
الاخيرة وحفظت عتمم مآثر رائعة . 

ن دلك ان الشييد مر جمد اصر - قبل اعدامه ‏ ان بعلم صع 
صددقه الجم الا هیر عارف الشپابی في وفت و اد وه مئاسكان ا ورفضت 
السلطات اولاً هذا الطلب .. ولکنه اصر عليه والح الحاحا عندفاً .. وقبلت 
السلطات » واعدم الصديقان اممجان في لحظة واحدة وها مخاسکان . 

وكان الشبيد عمر مد شاعرا جيداً » وما كاد بعلو الشنقة حتی اخذ ينشد 
قصمدة وطنبة حماسية اسثبلبا بقوله : 

نحن ابناء الاولى شادوا دا وعلا 

ولكن الجلادين ل عبلره » اد حروا گرعن السمقة من تشه لبپوی ودوی 

لقد ذهب هؤلاء الشهداء ف دمشق وبروت الى لقاء دوم سعداء ا ادوا 


شادمّم ولبلادهم > وبقست هيادمم حمة في مشاعر المرب . 
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فالحرية التي بذلوا في سبيلها ارواحهم قد عت کل البلاه العربية . 


والقومية العربية التي لوا شعلتها منذ ذلك الوقت » وفدوها بدماْم 
الزكية » حمل لواءها الموم رجال اوفياء » ولا بد من ان تتحقی بالصورة الي 
تريدها الشعوب تأمينا لاهدافها في الحاة . 


وآنذاك سيكون 4-وژلاء الشبداء الذين برقدون في ثرى بيروت ودهشق » 
وتتوسط الدینتن ساحتان تحملان ذكراهم » سيكون هم في كل بلد عربي ذكر 


رمکات . 


سرت 


1۹ 


سر 4س 
1 رارجي| 2 

الى سوريا .... الى دمشتی او جلق کا كانت تسمی في آزهی عصورها الى 
دار بني امية حيث التاريخ العربي الناصع .... 


وفي الصباح الما کر غادرنا نزلنا في حمدون ( لتطير ) بنا ااسبارة کالعید بها 
صو ب سور شلقي الرحال عند عاصتبا دمشق الفيحاء 5 


وشقت السمارة بنا جبال لبنان التي أطلت الوقوف عند جماها الساحر 
وروعتها الفاتنة وهی ما تنفك كاما طفنا پا قنحنا سحراً جديداً وفيضا زاخراً 
من الروعة والفعنة کی دلغنا تهأية لئان عند وادي اطر بر -- ومن حقمم أن 
بسموء وادي الحرير ... وكان آخر ما شهدا من قری لمنان قرية بسکنپا قوم 
من الارمن -- اسما عنحر -قمل انهم جاءوا من تر کہا عندما ملام عتما خالق 
تر كيا الحديثة کال اتاتررك .وقد رأينا بعضهم يعمل في حقول القرية رجالاً ونساء 
الجنود .. ووقفنا منيبة عند نقطة جارك انان حبث‌قدمنا لللسؤولين هوياتنا س 
كا دسمون بطاقات اثبات الشخصية وهي کا ترى تسممة عربية سلممة حمذا لو 
استعماناها في كل يلد هرب . 


ول نجد عنتا في دار المارك وطارت بنا السيارة ليلقانا وادي القرن في 


5 


الحدود السورية وهو واد يقع بين سلسلة من الجبال اامندة على طول الطريق . 
ليس في مظپره ما يدل على وجود سكان به الا ما يطالءنا الحين یمد این من 
ببوت الشعر للبدويين التي لا فرق بينها في المظهر وبين ما الفنا من مثيلاته! في 
السودان حت لتكاد نظن انك في سپول كر دقان حمث نتشر الاحماء البادوية 
الماثلة » الا انها هنا قلسله متناثرة . ۱ ۱ 


وبدت من بعد قرية صغيرة » وقمل مدسلون ! .۰ فشفق القلب وطافت 
بي ذ کریات آعجاد البطل العربي بوسف العظمه وثثلته في میسلون هذه يصارع في 
بسالة فذة وبطولة تنحدث عنها الاجمال » القرات الفرنسية وهی تتسه لاحتلال 
بلاده عقب انتپاء اشرب الأول وقد تکشفت الوادرات الاستعارية عن تسم 
املاك تر کیا - او الرجل الریض - بين انجلترا وفرنسا - ( اتفاقية سایکس 
پیکو ) - وغيرها رغم ما بذل من عبود لعاهل الحجاز الشر یف حسين واپتاثه 
وكان المتفد انتؤول البلاد المربة التي كانت تحت اک التري الى المرب بقمادة 
الشر يف حسين وابنائه الذين حاربوا في صفوف اطلفاء ضد الخلافة في تر كبا املا 
في تحقيق حامپم اميل » قيام الامبراطو رية المربة . ۱ 


وجاء فيصل بن الحسين الى سوریا حيث نصبه أهلما ملكا عليها في عاصفة 
من الببجة والفرح ولكنما فرحة لم تدم الا قلملا حيث تکشف السته‌مرون على 
حقيقةهم وكسرت فرنسا عن ناما وقالت ان سوريا 4ا » وتنكر الاجا 
لوعودم مع الحسين وابنائه » وذهب فيصل الى انجاثرا يسلاجزها وعدها فردته 
الى فرنسا الق اصرت ان سورب لها - وعاد فيصل الى سوريا واعدت فرنسا 
برشا انحتلپا عدرة اذا ابى رجاها ان بستساوا صفارا ۱. وقال وزرا 
فيصل ان لا سبيل الى المقاومة واهدار الدماء فالقوة غير متکافشة . وانبرى 
يوسف العظمه وزير الحربية والقائد البطل واقسم الا بدخسل الفرنسبوث سوريا 
الا على اشلائه . وقاد رجاله الفدائيين والتحمبالقوات الفرنسيةفي منطقة ميسلون 
هذه » وصبوا عليه ناراً من الطائرات وناراً من مدافعهم الثقيلة وصب علیمم 


۷۹ 


ماما ۳ علك من اد حرلى عير متکافیء ۳ تکن ف فوته طاثر و واحدهر کان 
عناده ار 5 قليلا ٤‏ وناز هم ف عزف واوقع بهم من الخسائر ما دهلوا له ... 
و استسمد اا.طل و دفن حمث اشد فق مدسلون هده قي +۲ بو لمو ۰ # 


وقد .ت ان قوات المطل م يتحاوز عددها الفي حندي عا في ذلك عدد 
. مزودة بالأسلحة الفتا كة تساندم قوة من الطيران . 


واقتربت السبارة بنا من ضریح المطل » وقلت للسائق : استان ينا بالل 
و ئەل 2 فنا برقل نی من أندماء الوطنة ٠‏ 


ووقغنا عند قبر بوسف العظمة» وهو بناء لطيف أحيط يسور جميل وقامت 
حول القار .حديقة فبحاء وفي أعلى القبر رمز طائرة تخليداً لا لقي في العر كة غير 
ا اة من الطائرات الفرنسمة التى قضت على البطل ولولاها ا وجد الفرنس.ون 
لرن الدج سيف ات الم و الو انال مره 
البطل » وفاضت مشاعري وكدت آشرق بلدمم ووجدتني اردد مسا كنت 
أحفظه لشوقي - ومن غير شوق خاد البطولات في شعره ؟ : 


سأذ کر ها حست حدار قار بظاهر حلق ركب الرمالا 
مقي ها أقامت ‏ ميسلون” يذكر مصرع الأسد الشبالا 
اقد أوحى الى ما شحانى ‏ توحي القبور” الى الشكالى 
۳۳ عم العظيات - فبه وأرل كد لقي النبالا 
كارت اة رافراز مارا هن الاغلاض: أن انضيوا مالا 
سراج الق في نج اصحاری تهاب العاصفات له ذيالا 
ری نور العقيدة في ژرام وتنشق من حوانبه الخلالا 
مشى ومشت فىالق من فرنسا تمر مطارف الظفر اختسالا 


۷۳ 


ملآ الجر“ اسلحة" غفافاً 
وارسلئن الرياح عله ارا 
سلوه ؟ ! هل ترجل في هبوب 
أقام نهباره 'يلقى وبلافي 
وطاح تری به قد المثايا 
مم بالصوار مم والعمو ابي 
اذا مرت به الأجمال' تترى 
تعلق في ضشائرهم هلسا 


رة الارض اسلحد تالا 
فا فل اطدوب ولا الشبالا 
من الدران أرجلت المالا ? ! 
تیا زان فی ال ۱۷ 
ولست ترى الشکم ولا الشیکالا 
و غسدب نٹ حال» وحيث صالا! 
سعت لما أز با واتهالا 
وحلق في سرائرهم هلالا ! 


ووقفنا ملبا وأيصارا وقلوبنا عالقة بضريح المطل عظمة العظیات کا ماه 
شوق حى > ومن البر بانفسنا ان نقف عند الايطال الخالدين 1 خشة وخشوع 
وان نوفدم حفمم من التمحيد فذلك أقل ها جب أن يؤدى . 


وتر کنا من‌مدسلون وأنا ما زات متلىء الجوائح بذ کری - عظمة العظیات مه 
أحدق النظر في ضريحه حت غاب عن ناظري . 

وانطلقت السبارة في طریی ليس فيه ما يلفت » اکثره حبال وأودية شالية 
من القری » ومن بعد کان يتراءى لنا منذ ان دغلنا حدود سوريا « جيل الشيخ » 
وهو نفسه جبل حرمون الذي لقمنا ونحن في طریقنا الى بعليك » ولکنهم هنا 
لا بطلقون عليه غير جب لالشيخ لان رأسه مکلل دام بالثلوج تلوح عليه من بعید 
كسحب يدضاء لا ترم عنه » ان جبلي' « صنين والحرمون » لتمتد على جانبيهها 
كل من سوريا وابنان . 

وقبل ان نصل مشارف دمشى لقينا طريق حانی مرصوف يتحه شالاً الى 
پعض مصایف سورب وأشپرها بلودان . ۱ 


ومن الطرائف التاريخية ان في هذا الطریی الجانى » وعلى يمد يسير من 


۷۳ 


طریقتا الرئسي ترقد قرية كان يسميها الرومان عندما كنوا يعمروري هذه 
الارافي } آبيلا ¢ روفي آبيلا هله ھەر يبلغ طوله الاريعة امتار يزعم الناس حى 
اليوم انه شابيل احد أبناء سيدنا آدم واول قتيل أريق دمه في الارض ! 


ولا يدري احد هل أسم القرية « آبيلا » يعني کاسة « هابيل » أم ان تشابه 
الا-ءين أدى الى هذا الفهوم ؟1 


۰۰ هل وحود وبر يزعم انه شابیل ف فده المنطقة هو هیعث الاسطورة 
ااي تقول ان آدم وحواه دما قبطا الارض كانت دمشق اول بقعة رطنتبا 
أقدامي) ؟ وهذا يحق ان يقال ان دمشق أقدم مدن العام قشاً مع هذه 
الاسطورة ?! 

وأوشكنا ان نبلغ مشارف دمشق وأحاطت بنا سلسلتان من الجبال على 
جاني الطريق » وبدت لنا من بعيد جنات دمشق الفيحاء حى بلغناها وبلغ 
امال ذروته عندما تراءت لنا حدائق « دمر » فحنات « ااربوة » الق قال بعض 
المؤرخين ان دن عيسى قد أوى الما في فترة حماته !. 


والربوة تعد من أجل ما ترى في دمشق » وهي ربوة عالبة تنحدر المماه من 
عون عديدة من جوائيها مثلما رأینا في ج مال لمنان . والحدائق الفيحاء بل 
الجنان الق قل ان تری شا شما . قامت هناك في دمر والربوة الفيحاء . وقد 
أنشلت غلاها الكازينوهات العديدة لتزيد من تنعم الانسان ذه الجنانف 
وتسيل بينها الأمواه المنحدرة من الربوات في خرير وهدير في كما وصفبا 


سوق : 


والطير تصدح من خلف العنون بها ولعوت كما لاطبر ألمان 
وأقبات بالنبات الارض مختلفاً أفوافه فمو أصباغ وألوان 


Yt 


ف دان من اهدى كل هذا امال شده الممعة من الارض ۳ 


ودحلنا دمشق و کنت مشوقا و تور ها الذي ظفر بأروع ماقيل في 
الاتهار من الشعر ... بردی ۱.... ومن دا الذي حمل بردی ۲ واینا لم بردد .. 
سلام من صبا بردی أرق !!. 


ولکن بردی خيب ظني ! وجهلي اقف عنده مذهولا وان اردد : أهذا 
بردی 7 والقمت السوال اکثر من مرة على من معي .. فقد ظنفتهم خدعوني 
وجاءوا بي الى جدول رقراق » وقالو! : هذا هو بردی !... عفا الله عنك 
با شوق » نما خدعني شمرك قط في کل ما شهدت وعرفت واحسست الا هنا في 
بردی .. وزاد من خمية ظني أن كان هناك صبية صغار یقطمون بردی وشا بين 
ضفشيه وعرحون في ماله الضحل .. واراد من معي - ومنهم قائد سبارتنا وهو 
من سوريا - ان يخففوا ما رأوه مرتسیا على وجبي من علائم الاسی كن فجع في 
عزيز لديه. , فقالوا ان بردى يفيض احماناً ويتلىء حق‌بتمذر عبوره على الراجلين 
في بعض جوانيه .. وان هذا الذي اشهده انما هو فرع من فروع بردى السمم.. 
ولككني كنت استمم الهم ببعض اذني وعش‌اي تجوسان بردى الحبيب الذي 
تبدى لي وكأنه آحد جداول الاء عندنا . وتذكرت - اليل - « أبا الانهار » 
وتضاعفت عظمته وسوقه في نفسي .. وماذا یکون بردى محانب النيل ؟ اي 
نعمة وهبتنا اياها يأرب ممثلة في هذا السل !.. ولکن بردی قد استنفدت کل 
قطرة منه لتپپ الناس هناك جنات وارفة الظلال وفا کهة سل النال » ولتنا 
استطمنا ان تحمل الل ہنا بعض ما وهب بردی ! 


ولش لحمب ظبى بردی فان دمشق كانت فوی ظنی . . دمشق القدية با ارها 


۷9 


0 تار ما العر لي الحافل ودمشی الحديثة دفخامتها وروعة ممانسها وخاصة 1 
الأحماء الجديدة . ويطول الحديث اذا ما أفضت في وصف مظاهر الحياة فما . 
وقد وصاتها ابان حوادث القائد - زياد الحربري١‏ -- وكان الرفای ف پاروت قد 
نص صو ا الا ذهب المها في ذلك الحين خشة ان تغلق الحدود بين سوريا وليئان 
وان وراو الار دن 2 ولکننا 1 تأیه لدذلك وبالرعم من حدة الازمة آنذاك » 
فقد و مدنا اهل دمشتی بودون اعمالهم في هدوء و کان الامر لا ينيهم كثيراً. . 
هذا بدا لا .. فالأسواق عامرة حاشدة بالناس» والقاهي و النتزهات تفيض 
بهم ۰.ودور اللو عامرة .. وخيل الي أن أهل دمشق لفرط ترسم بثل هذه 
الأحداث وتوالمپا عليهم أصابهم ما عکن ان تسميه - باللاميالاة - وخیل الى 
ف کل مان تملس المه ¢ أكثر ۳ وضح لي في دمشق موطن القضية ومدثك 
لأهل ده.ثتى هذا الهدوء وضیط الاعصاب > وان كان من المسیر ان تح على 


سوبت لا حظات عابرة ۰ 


واستهوانا الجاوس في مقبى صغير انى بکشف عن ساحة - امرجة - 
التي تحيط بها دور تحارية فخمة» واارجة هي ساحة الشهداء الذين وهبوا حاتم 
للفضية العربية کاخوانهم الذين شهدنا تاثيلبم تتوسط ساحة الشهداء ببيروت - 
ولکن الضحة في تلك الساحة والفخامة التي تحيط بها لا تصرفني عن الفكرة التي 
كانت تستحوذ علي" منذ ان اتحبت بنا السبارة صوب دمشق - ان اشهد سوق 

الجمدية السوق الشعبي الذي يكس للمشاهد صوراً صادقة للحماة الشعبية» 
و آنا شدید الولع بزيارة هذه الاسواق الشعبيةني كل بك ازوره » ففي القاهرةکان 
أصدقائي بستهوي » التحول في شارع ۲۳ برلمو وهو افخم شوارع القاهرة 
التجارية » ولکنی كنت أفات منهم ساعات متعة في أسواق ااوسک والغورية 


(۱) كان احد کبار الضباط في الجيش السوري وكان يحارل القيام بانقلاي ا نذاك ‏ . 


¥ 


حبث تتحلى خصائص الشمب 
با فما من سيء روحسن © وما 
زات أذكر الفرحة الق #رتى 
عندما وجدت نقسي فجاة رانا 
أجوب الاحماء الشعيية في 
القاهرة امام - زقاق المدق -- 
وقد هدتق السه لافتة صغيرة 
وضعت 5 مدخله فخيل الي" 
انی اكاد أعرف کل شبر مله .. 
رمن 4 الذي قرا فب 
عفوظ الرائعة التي أجرى أم 
حوادثبا في هذا الزقاق ولا 
يشعر عة فائقة وهو يطوف 
به ٩٩‏ ... بل څل الي ايضاً 
انني أعرف الجالسين في مقبی 
صغير لقسته في اول الزقاق » 


ا 


زقاق من سوق الحميدية بدمشق 


و کدت أهز احدم من كته اسا الست - عباس الحلوا ؟! 


وفي ببروت كان أول ما سألت عنه أبن يقم أم سوق شمي ? فدلونی عليه 


بالألف كا ينطقونها ؟.. ونعمت بساعات عديدة ظللت أتحول فمپا خلال هذا 


(۱) احد ابطال قصة زقاق الدق , 


۷۷ 


السوق اللبناني الشمي » ووجدته لا يختاف عن مثیل في الموسكي والغورية - وأهم 
طابمع هذه الاسواق الشعبية الفالاة في تقدير ثن السلعة وخاصة لارحل الغريب 
ولکن هذه الفالاة تذوب سريعاً إزاء اصرارهم على المع - وك كان يذهاني 
الفارق الضخم بين السعر الذي يبدأ به البائع تقدير سلمته والذي ينتبي به . 
فد يبدأ بالجنيه وينتهي بربع الجنيه ! أو بعشر ليرات وينتبي يثلاث أو مس 
على أع.ن تقدير | والتجار في هذه الاحماء الشعبية أذكياء هم حيل واسعة 
. اسءى الزبون واقتناصه وقسره على الشمراء وی ذلك من المتعة ماستحق ما 


تمرف عليه من رفت عن 4 


واحپنا الى سوق - الجيدية - وهو بتکون من عدة أزقة مسقوفة كلها » 
رتفوم الحوانيت الختلفة على جاني الزقاق السقوف ولکل سلعة زقاق معلوم 
أو حانب من الزقاق » فلامصنوعات الجلدية من أحذية وشنط وغيرها - زقاق 
خاص » ومثله لمن بسمون الأقمشة الحريرية » أو القطنية » أو الصنوعات 
الحديدية » وقد تحدها مختلطة في بعض الازقة وقد عحزت من ان اطوف كل 
الازقة » وقد اعطتني بعضها صورة ناطقة لكل السوق. واعتقد ان تحار احبدية 
أقل جشما من غير في الاسواق التي زرتها في القاهرة ولبنان وإن ل يتخلوا عن 
عادة الغلو الى حد ما في تقدير سلعهم لازائر الغريب وقد برعوا في الاحاديث 
المعسولة بدسونها خلال مساومائهم بتلك اللبجة السورية العذبة با فيها من أمالة 
لأواخر حروف الکامات.. اتفضل خي" !... ما بتعز عليك ... يخاتطرك !. 
زي هأ بتريد خي أ وكامة - خي" - أي آخي : تتصل بکل جلا من 
احاديشهم فتشحنها يعاطفة الود والصلة الخاصة ما يقرب الشقة بين الفریب 
وبينهم .. وبين البائع والمشتري بصفة خاصة . وخر جنا من ادية بعد جولة 
متمة » لاغذ سارة أجرة تطوف بنا حول دمشتی الترى ما رها اخالدة الق 
رواها التاریخ ونمتع النظر يحناتها الفيحاء وبظاهر الحضارة التي استحدثت > 
ولنقف في خشوع واجلال عند قبر صلاح الدین الابوني ونؤدي صلاة الظبر في 


۷۸ 


السحد الاموي الذي تروي أحمدته رسقوفه قسة أروع تار بخ عر بي » وحن 


ردد مع ولي : 


آمنت الله واسلئلدت حنته دمشق روح وحنات وران 
قال الرفاق : وقد هست خائلیا الارض دار ما الفيحاء پستان | 


۷۹ 


الجر الأموي 


بنو أميه للابناء مسا فتحوا وللاحاديث ما سادوا وما دانوا 
كانوا ملوكا سربر الشرق تحتهم قبل سألت سرير الغرب ما كانوا ؟ 
عالين كالشمس في أطراف دولتها في كل ناحية ملك وسلطان 
في الارض منوم سماوات” وألوية7 ونرات" » وأنواء” » وعقيان 
معادن" العز" قد مال الرغام' بهم لو هان في تربه الأبریز" ما هانوا 
لولا دمشق' لما كانت طليطة”- ولا زهث بيني العباس بفدان 


بهذا كنت أقثل وأا أنقل بصري بين مشاهد دمشق وأسير بين قصورها 
الشاغة وحنتاتها الفبحاء تطالعني عبر القرون مواكب بني أمية وم في اة 
الخلافة -- وقد صارت ملكا عضوضاً ‏ کا حدثوا عن الني الككريم . ومواكب 
العاماء والشعراء بزیتون دور الخلافة ویعطرون دور السمر ويسمون بالحياة في 
جلى » وخمل لی ان كل شبر وطئته قدماي من ارض دمشق مشت عليه تلك 
المواكب » وسارت عليه أقدام شعراء وعاماء وقواد وأمراء كانت الحميساة طوع 
مراد والدهر کا شاءوا لينا وطيباً | 


وقلت لصاحي : هيا الى السجد الاموي الاثر الحي الباقي ليتحدث عنهم.. 
وقادنا دليلنا بسارته الفارهة بين أزقة سوق الحيدية » أزقة بعضها معتم » 


۸۰ 


السجد الأموي من الخارج 


حو ساك بالناس لست ف مستوی دمسق من حك النظافة راسال ۰ و کادمت 
السبارة تشق طريقها في صعوية بالغة فالناس علأون الأزقة الضمقة الى قات ط 
جاندها حوانيت شعمية فا کل شيء . 


وبلغنا بعد لأي مدخل السحد الأموي فترجلنا من السبارة ودخلنا ساس 
المسجد والاجلال محدونا » فطالعنا مجلاله الهیب وبنائه الشامخ الرهيب. وداف: 
الى داخله وأدينا تحية المسحد وأخذنا حول بين حوانبه . يا لاروعة ويا للحیال 
أعمدته الضخمة الفخمة » وأرضه الق كسيت پفاخر السحاد» ومساحته الشاسه. 
فهو یتسم لآ لاف المصلين وقنادیل الرائعة تزين سقفه الذي أبدع رسمه وتکوینه 
وراعني ان بالسجد اربمة محاریپ » فسألت عنما » فقيل کل حراب لرحال 
مذهب من‌الذاهب الاريعة؛ حراب الشافعمة يليه الحنابة فا مالكة فالاحناف 


(3 ۸۱ 


وحور عت 4 8 لات ان القرقة المهسية عات بالعقول وان أن من الغاس لن 
دلي ف هذا الى الا حلاف امام من مذهه و سل امراب الاص ده ا ۰ 
ولككن معدل“ طمأنوني » وقالوا ان المصلين لا يتقيدون البوم بهذا » فاذا ما 
مهو | للسلاة» وقفوا ممعم - أا كانت مذاهیمم - 5 صفوف متراصة وصلى 
بهم احد أمُة الذاهب الاربعة » وغالب ما يصلى بهم امام المذهب الشافمي اولاً» 
ذلك لان أغلب اهل سورا بنتمون هذا الذهب » فاذا ما قضيت الصلاة » حاء 
أخرون من فائنوم الصلاة مع الماعة الاولى » أدوها ابضا جاعة وصلى يهم احد 
الأمة الثلاثة وقد يككون - غالبا - امام المذهب الحنفي - ویبدو ان المالكية 
والحنابق قلة هناك . ۱ 


و آثلج صدري ان شهدت حلقات العاماء حو لأعمدة المسجد والرجال يلتفون 
سوم فتذ کرت العاماء الأجلاء ومدارسهم العامة التي كانت تزخر بسا المساجد 
وطلاب العرفة يقصدونهم من كل فج يتلقون منهم ولا ينقطعون عن مجالسهم 
حتی يلةو | الثاو الذي يطمحون البه من العم وكانت المساجد مدارس للم 
ومذایر للارشاد والتوحمه “> وقوة روحمة لا حد نما تمد اماهدن بتلك الطاقة 
التي امتلکوا بها العام ونشروا رسالة الحتى والعدالة والنور . 


وقد افتربت من بعض الحلقات مسترشدا » وطربت اذ ریت بعضپسا بهم 
جساعة من غير العرب كان استاذم يقرأ عليهم من کناب عربي ثم يفيض في 
الشرح بلغتمم » وأظنهم من ابران . 


وفي مکان آخر شهدت جاعة من الشباب في ايديم کتب و کراسات رم 
بتدارسون ويكتبون ویتنافسون » فاقتريت عنم واستمعت الهم » وادر کت 
من حددئي معهم انهم من طلبة جامعة دمشق جعلوا من السحد حلقة لذا کرة 
دروسمم . فهم يؤدون الصلاة مع الجاعة ثم يستأنفون مذاكرتهم » وهکذا 
وصل المسجد الآموي في رحابه بين القدم والحديث » فبنا حلقات تدرس الفقه 


AY 


الجامع الأموي من الخارج 


الاسلامي هن اصو له و عراحعه على شدوخ أخلاء 0 وهنا فئة وردوا مناهل الم 
الحديث في جامعة دمشق وحملوا من رحاب السحد مكانا للمذاكرة والراحمة 
مع اداء الصلوات في جماعة 8 


والمسجد الأموي بناه الوليد بن عبد الملك عام ٩٩‏ ه » وقد كان في موضعه 
معبد روماني تحول الى كنيسة ما زال اثرها قان في قلب المسجد » بثر مغلقة 
عليها غطاء صغير مربع » والغطاء مرتفع الى قرابة الأثر » وقيل ان اطفال 
المسحيين كانوا يعمدون في هذه البثر » ويعد محراب الشافعية احراب الرئيس 
للمسجد وهو آية في الروعة » وقد طعم المنبر الخشي بنقوش بديعة وكتب على 
واجبته خط جميل «قال رسول الله صلى الله عليه وسار - اذا صعد الخطيب المثبر 
فلا صلاة ولا سلام » . 


۸۳ 


امد نو الاه روشرن ودا من الر ام الاب اللدايف النظر في 
سدو فل با ند مر اة ٤د‏ بام داد ید الدي ماخ طو له ۱۳۷ را و عر ضه ۳۷ 


هذا عدا ننه و ماحقاته , 


اث الى ما 5 الاس ٠‏ لر دی م ولال الد کرش » و کل رد من اعدد الاخری 


يونا و عن عاس لأ م و عن افا و امراه و دواد عفسر و | حياهمم قي أرضه 
همه 4 واه ل نله وم الا عه الا شداء lS‏ عنام شو قيء: ها طاف 58 1 ار اة 


هم أقاهوا ودا خالدا ف الأندلس : ۶ 


رمعم وقفنا على رسم الوفاء له تحیش بالدمم والاجلال يثنينا 
اة ۳ تمال الارض أدمعهوم و مفسار همم الا مصلنا 
لو م دد دوا بدن فيه نة" لاماس كانت هم أخلاقهم دنا ! 


وسرت اتثقل رويدا رويتا أتأمل بدائم الفن في هذا المسحد التارخي وفي 
ذهني ما کتمه ياقوت في کتابه التار خي معسم البلدان عن ال جد الاموي اذ 
قال : و اما الجامع الأموي فمو جامع الحاسن كامل الغرائب معدود كإحدى 
المحائب ومن عحائبه أنه لو عاش الانسان مائة سنة وكان يتأمله کل بوم لرأى 
فيه كل يوم مالم بره في ساثر الايام من حسن صلائعه واختلافپا » . 


ووقفت عند قبر في وسط المسحد ؛ وضع عله تابوت «زخرف زخرفة رائعة 
وأحصيط بسياج من حديد مزخرف > وعلى جانبه أعلام مرتفسة واسدلت على 
جانب کبیر من التاوت قطع من الجوخ » كتب على التي تعلو التابوت خط واضح 
و آية الكرسي » كام وفي الجوانب کندت الآية و با حى خف الکتاب بقوة 
وآتيناء الحم صیبا » وآية «فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في احراب »وا 
فرآنية أخرى تحط بتكل جوانب التابوت کتبت خطوط جيلة وعلى قطع من 
الجوخ تغطي التابوت من أعلى وتتدلى على جانبيه الى قاعدته . 


At. 


الجامع الأموي من الداخل 
وبرى قير سيدنا ی او بوحنا المعمدان 


كان ذلك قبر نی الل سيد:ا ی “أو بوا العمدان ‏ کا تسميه 
المستعدمور ٤‏ قم ٤‏ قاب ااسحد ٤‏ دتو سط صفوف المصلين فى كل یلاع 


حتشدرت ها. 


لست ادرى الى أى مدى عکن التأكد هن حققة هذا القير ان كان لسيدنا 
محبی حقا » فان بعضهم دقول ان القبر لرأس سيدنا يحبى فقط > وبعضهم يكر 
انه لیخنی » وعندما عند ينا التاريخ بعسباً “ ونفقد النص الثابت اؤ كد » فان 
الجزم بالحقيقة يكون مستحيلا . 


ومها يكن فان قبر سيدنا حمى > أو يرحنا المعمدان - تحفة فة صغيرة 


Ao 


أندقة وهل اسهد الاموي تربك من رو عنه و تضفي عليه لال روا مس 
به الزائر » وهو حوس لاله مستشمرا ذلك التاريخ الذي يشي عليه أو يتأمله 
فيا حوله » وشيه آخر اذب قبر سيدنا می يسترعي انكباهي وأقف عنده 
هاءبة ) جر آب کار ھور 3 عدار المسحد كتب عليه خط کسیر [ ددا مقام 
س.دنا اضر » وأتساءل في حيرة ما معنى هذا ؟! أكان اعلضر يتعيد هنا فيهذه 
المقعة هن الأرض؟ . . ,. انالاجابة كانتت كيد أجازما من او لك الذن كانوا بالقرب 
لدى الناس > بان يكون للخضر مكان في هذا المسحد انب سيدنا حى . 


وبأبى مرافقي‌الا أن يفسد على" هذا الصفاء الروحي الذي بوحبه جو المكان 
فمو «طلب الي أن أرافقه الى مو ضم آخر من المسحد لير يي أن دفن راس الحسين 
ان علي ! وأحس بانقياض شديد يعتريني » فقد كنت اريد أن أتشرب هذه 
الاحظات التارخمة خالية من الشوائب» وانأري عبر العصور مواكب بنىأمية 
تعمر هذه الأرض وتلشر فيها الدنية والحضارة والعم .. رأن انمي عني بعيداً 
صور تلك المآسي التي أزهق فا كرام المسامين أرواح بعضهم بعضا طمعاً في 
الخلافة أو الملك ! 


ولکن السحد الاموي على جلاله الذي ينطى بحلال خلفاء بني أمية »والذي 
بعد من حسنات عمده الباقية شاء له بعضهم أن يضم آیضا رفاة رأس الحسين 
لمحدث عنمأ ساة اسلامية ما زال أثرها باق في قلوب الشيعة المسامين الى الموم» 
فکما جاء يوم مقتل الحسين من كل عام » خرجوا الى الأماكن التي تحمل هذه 
الذكرى - وما أكثرها في كل بلد يضم عدداً من الشيعة - يبكون ويلطمورن 
ويدمون أجساده حزناً على الحسين » ویکون المشهد على كمل روعة في كربلاء 
حيث قتل الحسين . 


كم 


وخرعت من داغل الإ جحد متاقلا غير منطاي النفس الى غرف ملتهةة1 
بالمسحد على الجانب الشير قي منه حمث ند رواق طویل. و أدخلت الغر فة الاو ی» 
وحسبت ان موضم الرأس هناك » إذ كانت الغرفة مفروشة بالسجاد » و عى 
سقفها فنادیل جحل مدلاة»و لکن مر افقي يشير الى غرفة ملتصقة هذه ول تن 
الاولى ألا مميراً فا . قدخلت ؛ وقرب الاب الحديدي للفرفة طالعني تابوت 
قار من السلك الدقیق مربم النتعاف “راب ال الزخرف ورتفم 
من التابوت من الداخل قاعدتان صغيرتان » لا يزيد ارتفاعها عن ذصف الثر » 
لا ادري مما صنمعتا » فقد غطنتا باوخ والقطف » وأشار مرافقي الى و احدة 
منها قاثلا » تحت هذه بوجد رأس لسن الذي حمل الى الخليفة الأموي يزيد بن 
هعاوية بعد مقثل في كربلاء !... وظلات سماها فترة غير قلملة وقد ممت 
مرافقي عن الحديث ... وتثلت هذا الفى افائعي حفيد الذي مخرج على لافة 
بني أمبة وهو يعرف المصير الذي سبلاقبه » آتراه - کا قال بعض ااژر خن 
اراد ان محملهم وزر دمه ايقاناً منه بان المسامين لن برضوا عن قاتل حفيد الزي, 
وبهذا بزعزع عرش الخلافة الاموية ؟ الخلافة التي انتزعها معاوية من و الده با مه 
والغدر عندما آوشك ارن سر معركة صفين عندما تقابل الجيشان وکادت 
قوات علي ان تفتصر ? » وهنا لجأ معاوية للحملة فأمر جنوده برقع اأصاحفب 
إيذانا بالسالة وإيقاف القتال و الاحشکام السامي . وانتپت المر كة على النحو 
المروف في التاریخ اذ احتال عمرو بن العاص مل معاوية على أي مومی 
الاشعري مثل علي » ار مخلع كل مني) صاحبه » فخلم صاحب على علدا » 
وآثبت ابن العاص خلافة معاوية ! » وانشق جيش على » وضعفت قوته . 
وكان لمعاوية ما أراد ! 


ها هو يزيد بن معاوية يصرع الحسين بن علي لكي یثبت من دائم ملکه ... 
وأنا قف اليوم عند رأش الحسين ا بزعون تدور في رأسي هذه الذكريات وقد 


AY 


و۰۶۰ مر اف ال لقاعدة الاعری داغل التابوت الى تحاور راس السین 
وطول ‏ داخل هاه توجد بعش شعار اث لسمدنا مد م صاهم ۾ حفوظة ف علمة 
می ااز عاج !.. و اف بسرد علي" نارئغاً طويلا ذه الشعيرات و دیف انتقلت 


و 5ل مهنا 1.. 


۹ 


۽ ءادها لقت فيا وعد السيد أبو الفرج العش مدير التحف الوطني بدمشق 
ادا ان لا مه لقصة هه الشمیرات » € ابدی ارتابه ان یکون راس 
الم مدفونا في هذا الکان . وافول في نفسي » ان المسجد الأمري أصبح 
مفاة! بعدد ‏ الأساطير . واتطلم الى الفرفة التي وضع فيها هذا الأثر فأجدها- 
١‏ كل شيء هنا تحفة فنية » جدرانها الزاهية » وقبتها المزخرفة الحلاة بالنقوش 


وخر جت من داخل المسجد لمطالءني صحنه الواسم الذي يكن ان يحتشد 
فده ع .رات الالوف من المسانين - وهکذا کانوا يحتشدون فمه‌فی الاعماد الدينية 
وتسورت جوعمم الزاخرة في هذا الکان تدوي ب (الله أكبر) فتخشم ها 
قارب وترتعد منها قلوب !.. و لفد صدق شوق وهو بقف موقفي هذا في 
اا جد الأموي ويحوس بين ده ومنابره » جمّاش العاطفة » وقد خلت الاير 


5 0 آنا 9 0 0 ۰ 
مى أل مروان ومرت بالسحد احزون ما مر بالمسامين من هون وضعف : 


مروف اسه ژورن اساله هل في المصلّى أو احراب مروان؟ 
تغير الاسجد ازور واختلفت غل الان أسران وعدا 
فلا الأذان” أذارني فى منارته إذا تعالى » ولا الآذان آذان ! 


۸۸ 


دی و الله ٤‏ ل بعد ف ااصمل او الجر اب مر وان ۰ و تلا أاختلفت و ما تز ال 
تختلف عليه احرار وعیدان » ويقي من مروان وآل مروان ذكرم العطر بزداد 
طا كلما قدم عليه العهد » وبقي من العيدان ريحهم النتن بزداد قيس كلها قدم 
عليه العرد ! 


۳ ٠ 2 


4 


عت رمت لح ان لت 


oa 


قلنا لدليلنا » الفتى المرح اللبق » هيا بنا ألى ضریح البطل الخالد الذي تركفي 
الدنبا دوا م بنقطم صداه الى صلاح الدين الابوبي ۰۰ و كفنا الوصول الس4 
رھ فان هر حه ردب من المسحد الاموي 7 


رای في مظپرنا ما یو کد اننا من يلد غريب » وانا جنا نحج الى قبر عي جد 
الاسلام و معد بطولات رحاله الذين ناصر وا الدعوة بقارم و ارراحمم ۳ 
حت الخافقين . 

ودخلنا الدار والخشوع یلا جوانحنا » وفي ساحتها الصغيرة القمنا حديقة 
مودقة تو سطما نافورة م2 وفي هذه الساحة وحدنا قيرين سسا لصلاح الدين 
ووزيره الذي قبل انه برقد انه » فسست نحوهما ووقفت عندها وامشت 
النظر فما فوجدتها لمجاهدین العربيين يسن افاشعي المتوفي عام ۱۹۳۷ 
والدكتور عبد الرحمن الشهبندر الذي اغتيل غدرا عام ۱۹:۰ ۰ 


احد الضباط المرب العاملين في الجيش الترى » وكان من قادة (جمعية الفتاة) 


46٠ 


المر بیة السرية في تر کہا ولا ثار العرب شدد ركنا ف ارب الاو عام ۱۹۱۱ 
دمشق ممع (فعصل) ونادوابه ملكا على سورية 


ولا انتقل فيصل الى العرای ملكا عليها بعد ار استولی الفرنسمون طط 
سورية صحمه الى هناك » وعين اکثر من مرة رئيا للوزارة » وغادر العراق اثر 


اما عبد الرحمن الشممندر » فو طبيب سوري معروف واحد العلناء 
والككتاب والخطباء المعروفين في كل الملاد العربية » كان وزيراً للخارجية في اول 
حكومة أقامها الملك فيصل في سورية وكان من المع قواد الثورة السورية ضد 
فرنسا عام ٩۲۸ - ٩۲۵‏ حت حك عليه الفرنسيون بالاعدام . ولكنه كن من 
اهرب الى مصر وبقي فسا مدة طويلة . وفي العيد الوطني السوري عام ۱۹۳۹ 
عاد الى وطنه » ول يعجبه الطریق الذي سلکه الحا كمون الوطنيون انذاله 
وكانوا من رفاقه في الثورة وینتمون الى الکتلة الوطنبة» فباجميم . و کان ممارضا 
قود مق الاثر » فديروا موّامرة لاغشاله عام ۱۹6۰ 4 وتم هم مسا ارادو ا 
وهاهما البطلان پتوسدان الثرى جوار صلاح الدين » ولا برقد في ثری خم رفاته 
الا اقذاذ الرجال من ساروا على نجه وپذلوا ارواحمم الطاهرة فداء للعقيدة , 
وجماوا من تض هام منارة هادية لا تخبو شعلتها على مر القرون . 


واجتزنا الساحة اردهة صغيرة اتخذها حارس الکان كا يبدو مستقراً لاحد 
امامنا غرفة مربعة یتوسطما قبران من الرخام الابيض الرائع ارتفعا عن الارض 
بنحو المتر » وعلى أحدها رمز عمامة خضراء كبيرة احک لفما » نما شککنا في 
ار هذا هو ضريحه الطيب العطر > ووقفئا عنده زثلو الفاتحة وف قلوينا شى 
الشاعر والانفعالات » واخذت أتأمل القبر » هذه القطعة الصغيرة من الارض » 
وهذا المناء الذي لا يتجاوز التر ارتفاعاً ‏ کل نهاية المطل الذي كانت الارض 


۹۱ 


بار مت افداهه وتف .ی درت اعلامه | 


و عل ام امي تار ۆه الج افل رةو د او 5 بظهر ار ض الشام و دعر م 
الاي وم حد بين ااشام ومر عام ١١84‏ ويسير حیوشه الى كثير من البلاد 


اأ وة الا il.‏ رو 2 پم 7 جر رها من ااطغان 8 


ولد ف قامة تكر نت العراق عام A orY‏ وتوفي ددمشق عام ۸ ودين 


مواتة 0 واه بر دخ وأى تار بخ ۰ 


كنات الفاه م اثلا امامي في اي بقعة طفت ما في ارض الشام » وف كل قلعة 
الصليديين » ووجدته في قلعة صدا بلءنان عقب انتصاره الاسم على الصليديين 
فى معر 23 طبن" الشبيرة عام 1١41‏ م يقذي فيها على نفوذ الصليبيين فيالشام 
وسائر الامارات الصليدية بالشرق » وتقول الروايات المسيحية ان مرتفم حطين 
هو ااو مع الدي القی شه المسيح موعظة الجيل 6 و لقسته 3 واعة صلاح الدين 
بالقاهرة و هو امہ علمها و طالعني وجه الصوح £ القد س يفيك الما اجاد 
العروبة والاء.لام » ویذ گر فتحه لاقدس هذا الخطاب الذي يفيض بروح 
قر 1 ارها الدبثية المسيحية وقد دعث رد الى فر نمةالقدس pk‏ فا فرصة 
الاد لم دون اراقة دماء .. قال في خطابه : 

( .. انني انا نظبر ایضاً واعرف ان اورشلم هي بیت اله واست آتيا لي 
ادنس قدسيتها دسفك الدماء فعلیک أن تدعوها وانا اکفیگ امرك وأهب لک من 
الارض بقدر ما تستطیه‌ون ان تعملوا فيه ).. ولکنهم ابوا واستکیروا .. 


ك 
فدخلبيا عنو ة و اقتدار أ ! 
ودر ۳ 


(۱) تفع حطين على مسافة خسة اميال من الشمال الغربي ادينة طيرية وهي الآن ضن القسم 
اسب هن فاسطين 5 


۳ 


و لقني صلاح الدين في بلادي في فصر الصا رتخذه الجيل الدي تنلذنا عاء. . 
مثلا حم لبعث الوعي الوطني و اثارة الميسة في النفوس ' فقد عرف ااسودار 
السرح لاول مرة عن طریق شل رواية صلاح الدين الاوز اذ وثب شیاب-«.| 
التشريدات #والاستمیار فى اعق. سالاته > وش وا الى امسر ابقددوا روا 
صلاح الدين الأبوبي 5 نادي الخر ین بأم در مان عام ۱ 6 ودعنادو تسسا عا 
۳ والشعب اتہب حماسا وتف معهم : 


ان ۾ أصن بهندي وييني ملكي » فلست اذن صلاح الدين | 


تذكرت حول قبر صلاح الدين » رواد انمض في بلادي الذين قد.وا», 
وحي صلاح الدين الثسرارة الأولى التي اشعلت النار التي احرقت المستهمرين . 


وعدت أمعن النظر في البقعة الصغيرة التي ارتفم فوقها بناء صغير لا بتجاوز 
لتر على جانبه الغربي عمامة خضراء هي كل مسا برمز الى صلاح الدين الذي 
ظل ربم قرن من الزمان على متن فرسه عجاهدا .. قالوا عنسه : انه كان اذا 
مرض وحملوه الى خنمة اشتد عليه اارض»حی اذا شدره الى ظهر حصانه عو 
أو نسي العلة !.. وقالوا : انه ل يخلم عنه لباس الجندي الا مرة واحتهة ف 


دمشقی وكانت ف.ل وفاته بأيام ۱ 


م يبن الدور ول دقتن الال و يتملق ده » کان ةه متمحلا التخلص .4 


دی رموه بالاسراف وعانوه به ۱ 


وأخذت اجیل الطرف في الغرفة التي ضمت جدث البطل > وفي الضریم 
الرخامي الذي قام على القبر و الذي علت جانبه الغربي عمامة خضراء ضخمة »6 
كانت تعلو رأس صلاح الدین . وفي جانب آخر کتبت الشهادة الاسلامية - .رفي 
جانب کتبت هذه الآية : ( يا ايها لناس ان وعد الل حق فلا تغرنک الحياة 
الدنبا ولا بفرنک بالل الغرور ) . 


a 


iD, 3 
اد يا‎ 1 
A 000 


وحاتيه قبر وزبره تماد الدین 


ولصق قار صلاح الدين قبر صفه وصد بقة ويده الیمقی وزره تماد الدن » 
لقد عاشا معا متجاورین متلاصقین» وتوسدا الثری متحاورین متلاصقت» و لعلها 
في جنات الخد متحاوران متلاصقان . وعندالله لا یشیم اجر من احسن علا . 


وعلى الجدار الشرق من الحجرة اطار جيل كتب عليه نسب صلاح الدين » 
وفي اطار ان على الجدار الجنوبي كشت الآية (يا الها الذين آمنوا اذكروا الله 
كثيراً) . 

وعلت ارکان الضریح الرخامي اربع زهريات لطيفة النظر الا انا كانت 
خالية من الزهر - اما ارض الححرة فقد فرشت كلها بالسیحاد الفاخر . 


51 


وطال بنا الوقوف نتامل ونستوحي > وقال صاحی : اهذا هو صلاح الدین 
يثوي في قطمة صغيرة من الارض ؟. قلت : هناك الملايين هم الثرى ول لبق 
حى قبورم » ولككن صلاح الدين وامثال صلاح الدين يعدشون أحياء بذ كرام 
وامجادم وان احتوام الثرى وطوام الامد .. وكيف يشسى التاريخ الاسلامي 
رجلا جاهد في سبيل الله ربع قرن‌من الزمان حتى اعوج سافاه من كثرة ر کوبه 
الخيل فكان اذا مشى على الارض عرج ! > فلم بر ان براه الناس الا راکنا ! »كا 
قال رواة تاريخه » وكان مسکنه الدائم خيمة متنقلة او صهوة جواد » وکات 
عازفاً عن البناء والتشييد » وكان اذا سل عن هذا اجاب قاثلا : وما يصنم 
بالدار من يتوقع الموت » وما خلقنا الا للعبادة والسعي للسعادة وما سِئنا لنقم! 


قي امن صفر سنة ( ۵۸٩‏ ه = ۱۱۹۳ م( اسعدت وطأة المرض عليه وصار 
دغشی عليه احا » فاشفق اهل دمثق وتجمعوا حول داره بتنسمون اشباره 
في قلق وحزن » وتوفي بعد صلاة الصبح في مطلم نهار الارپعاء السابم واله‌شرین 
فكان يوماً عصميا . 


قال المؤرخ الحافظ شمس الدين يصف هذا البوم في كتابه دول الاسلام : 


(لقد غشى اهل دمشق نوم موده من المكاء وافول و الضحیج ما لا نعار غنه 
حتی كانت الدنبا كلها تصيح صوتاً واحداً » وعظم الأسف واشتد القلق) . 


وقال بهاء الدین ن شداد في كتايه (النوادر السلطانية ) عن يوم صلاح الدين: 


( وال لقد كنت امم من بعش الناس انهم دوه قدآءه بانفسمم 6 وما 
معت هذا التمني الا على ضرب من التجوز والترخص > الا في ذلك الوم » فاني 
عمت من نفسي ومن غيري انه لو قبل الفداء لفدي بالنفوس) . 


وفي خطى بطيئة عدا ادراجنا وقد ودعنا صلاح الدين كأفا نحن ماثلون 


۹۵ 


بين يديه ول اجد للمشاعر التي لک انذاك متنفت) الا ان انش اكثر من عرة 


وعلى طول ناري العودة قول موق : 


الت دمشقى للاسلام ظثراً وهرضمة” الآبواة لذ تی“ 
(صلاح الدین) تاجك ل مجنمل ولم يوم بازین منه فرق 
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ا زر وب 


عدت مرة اخری الى دمشق الفيحاء الى جلى وبي شوق ملح الى کل بقمة 
بها » وال كل وجه عربى بطل على من جوانبها » تشدنى الما ذكربات ماض 
سحيق ارتطت ډه دای ومشاعری اعج الى ثراه 2 واقف عمده متام 


ومسةوحما فيمةلىء وحداني وتفيض خواطري . 


وتستقملني الفيحاء بذلك الوجه العربي السمات4وفي دورها و حداثقها واناسما 
وفي تاريخها الناطتى في ثراها - وفي بردى نهرها الذالد» والذي خيب ظي عندها 
لقمته في عامي الاضي وهو يكاد يكون جدولاً رقراقاً » ولكني احبيته » رها 
كان ارنة اسمه في نفسي لا خلفته في اعماقها آیات الشعر المريي الذي شبب برد 
کاروع ما یکون التشبيب بالحسان الفاتنات !.. 


رلکن .. كيف جوز لي هذه المرة ان أطوف بالفيحساء قبل ان أزور قير 
معاوية بن أبى سفانت هو سس أحاد دولة بني أمبة ك0 وكاتب ر سول الله 6 والرحل 
الذي ملا مسمعي الدهر وما زال حدية.] بروی حتى اليدوم ) وستروى غداً رفي 
كل دين ما دقی التاریخ العربى 7 

واتجبت الى متحف دمشقى » هذا اللحف الرائم » اما هذه المرة فاني أقصد 


(۷) ۹۷ 


م کنب هذا الو رخ الاستاذ ابو الفرج العش مدير الاعف رال ثار في دمشق 
لاأ .ترد به » فد طفت وحدي في العام الاضي » في رفقة دلبل عربي ٤‏ کلشفت 
ان الامه عواقم الآ ثار لم نکن ححا داعا , 

وراج # بل سح 


و استقباني السيد المدير بترحاب بالغ و كنت احمل له رسالة صدیق كر في 
انان ؛ كان حلقة تمارف بدننا و حدثنا Ll‏ عن تار مخ دمشق‌وعن الا ار العرببة 
الق تزخر بها وعن مواقعها » وهنا ابديت له رغبق في زيارة هذه الآ ثار على أن 


الما بزيارة ودر معاوية ۰ 


وتلل وجبه» وقال لي في اريحية بالغة » ولا انه مرتبط محلسة فياحمم‌العامي 
1 تلك الآونة لرافقني بذفسه ثم دعا مدير کته » وهو شاب على قدر كبير من 
الثقافة ومن الأدب العالي»ولا غرو فقد عرفت فيا بعد انه حفيد البطل العروف 
».د القادر الجزائري الذي سنقف عنده أيضاً في حديث آغر - وبعد ان قدمه 
لي طلب اليه ان برافقني في طوافي على الآماكن التاريخية - بل على الخالدين وان 
غمسهم الثرى . 


مهذب الطباع » ودارت بنا السمارة متحبة الى مكان في دمشق سمى - الياب 
الصغير - حیث تقوم مقيرة تارئخية معروفة تقم في وسط الدينة بلفتاها بعسد 
ول ار د ارت Lila‏ هن مر ان دمشقی ا و ترحلما وانحبنا الى المقبرة»وكان 
في حسبانی ان قبر معاوية لا بد ان یکون معروفا » وانه سیکون ضرعا فخا 


بلق بان فين ۶ 


ورأيت صاحی . بعد ان دغلنا القبرة .- یلتفت هنا رهناك » واطعرةبادية 
عليه - وتلفت لاری العديد من الماني والقباب الضخمة وغير الضخمة تماو بعض 
القابر » وخيل الي أن مرافقي بريد اخشار اقصر طریی للوصول الى آعلاها 


۹۸ 


قبا و اسخمهپا بناه لقول لى : هنا رود ممارية ! . 


وقر يه ره اخيراً على ناحية من المقيرة و امه الما و تمعته لاقف عند ضر تحن 
فخمين متجاورين قام عليها ممنى ضضم ملفت الانظار وأطلْت علينا حار سةفي 
الحلقة السادسة عن رها وهي تردد عبارات االترحيب في خفوت وخذية , 
وه مرافقي بالتحدث اليها ولكتني لم امل . فاقتحمت المناه والمرأة ثامني 
وهي تقول : اقرأ الفاتحة اولاً للسيدة سككينة ثم اتحه يبنا واقرأها على فر يم 
السدة زینب 21. والتفت المها والدهشة تغمر وحمي وقلت أليس هنا قار 
معارية !9.. وزوت اأرأة ما بين حاجميها رحاولت ان تكتم سورة الغضب 
التى أوشككت ان تعصف با » وهي عقة ! - فقد ادر کت نوا انها من الشيمة.. 
واف الشبعة من بني أهية معروف يعد ات قدلى يزيد بن معاوية الحسين ن 


وأسرع مرافقي لیحیب على تساؤلي وقد صمتت اارأة .. كلا !.. هنا مزار 
السمدتين الشريفتين سکينة وزينب حفيدتا الامام على بن أبي طالب » أد'خل' 
وجل علیها ۱. 

ودخلت الحرة الاولی حمث ترقد السيدة سكيئة لاری ضر عا فخم) عالياً 
وغرفسة مزخرفة بالایات الق را نمة المدددة . فرشت ارضما سحاد قاخر وعلى 
الضمر یح الفخم تناثرت شق انواع النقود من‌دهسة وفضية وورقية داخل التابوت 
الخاط يسماج دقنق »وق الاركان زهريات جل النظر . وکان واضحاً من 
عظربر النقود الانائرة أن بعض زوارها بنذرون وضع مال ممين على الضريح مق 
مابلغوه . وخرجت من ضريح السيدة سكينة لادخل ضریح السيدة زيلب . 
وتفصل بننیا غرفة صغيرة - وقد كتب على واحبتها الابات الكرتة - و انما 
بريد الله ليذهب عتم الرجس اهل البیت ويطبرك تطبيرأ » - ويواجيني في 
الفرفة الثانية نفس المظهر في فخامته وروعته حدق النقود الكثيرة الختلفة 


۹۹ 


التداثرة حول الضريح ! - وقد احبط ايضاً بسیاج من الاسلاك الدقيقة الصنم. 
والشيخة تتبعني وتشیر الى صندوق نذور صغير مغلق فاضم فيه ما شاء الله . 
وأخرج الى مرافقي الذي ما زال بنتظرني خارج الضريحين » ومس مترفقاً في 
اذن الشيخة لتدله على قبر معاوية !.. فلا تنطق واا تشير بمدها الى ناحبة 
القبر ! - وما کدنا نتقدم حت قال لي : ان السيدتين سكينة وزینب لیستا 
مدفونتین في هذا المكان » واا هذان مزاران « بانان » شاء الشعة من عبد 
بسد أن يقوما هنا تعميقاً لشاعر اتباعم ومريدهم . وحدثني عن اشداا 
والطنافس الي ترسل من عغختلاف بس لاد الشيعة - ومن ابران خاصة - طذین 
المزارين - ول اعجب طدیثه كثيراً » فقد شهدت خلال تجوالی هذا العديد من 


امثال هذه المزارات الفخمة التي اقامها الشيمة لافتهم من ذراري علي .. 


وفوحات ده شف أمام غرفة حقيرة من الطين ٤‏ ظننتها بادیء ددم لخت 
في احقر يكثير من ان تکون LU‏ لادمي ما كان قدره 3 وراه ددنو منما 
۲1 معن النظر هن خلال شماك صغفير معدم امه بالفحوة 0 وقك سك بقطم من 


الحديد -البالي - ثم برفع وه 0 وساددی ۰ تعال 5 هنا قس معاوية .2 


وصعقت وظلات لفترة مشدوها وأكاد لا أصدقه .. ولکنه بکرر النداء 
وبرى الحيرة والدهشة والامی ترتسم على وجمي .. أمكن ان کون قسبر 
معاوية في مثل هذه القارة « ويقول مرافقي كأنه يعتذر عن حال المقبرة .. 
اننا بصدد پناء ضريح یلبق 4عارية !. 1 

وأدنو من القبر الهدم داخل غرفة حقيرة من الطين وانظر اليه من خلال 
النافذة فلا آری غير حجارة طال عليها القدم » ارتفعت عن الارض فلبلا » 
و ححر كبير تا عليه خط واضح ما دفید بان هنا هده البقعة الموحشة برقد 


معاوية بن الى سفدان 1 »ولا شىء غير هذا إلا ححارة مکومة فى غرفة حقيرة 


۱۰ 


مظلمة عامپا باب خشى مغلى ردىء امبر 0 ونافذثان ثقمتا في المناء ثقياً تلو 
علها صفائح من الخديد 3-2 هد كل ما نقی لعاوية من ملککه العر دض 5 و همّف 
قلى .. واهاً لك با معاورية !. 


وغدت: أنظر الى مزاري عفيدي' على بن ابي طالب . سكينة وزینپ . 
عاليين این » وتبدى من خلال بناءيها الترف المالغ الدي برقد فيه الضر حان 
الرهزيات » وانظر مرة اخرى الى كومة الاححار في الغرفة الحقيرة الخاوبة 
المظامة . وتف قلي مراراً .. راما لك با مماوية !. أعر انتصاف من الاقدار 
لعي ويثيه لما فعله بهم معاوية وبنوه ٩!‏ وف نفس الارض التي شهدت أروع 
أجاد معارية 7.. الارض الى سادها عشرين منة أميرا ورن سنة خليقة ۷. 
رفن غير مایق ادا سلای کلیس ار اما رغلا ر 
عحب فقد كان في ۹ عن نفسه : ۷۰ أضع سيفي حيث يكف.ني 
سوطي » ولا اضم سوطي حيث يكتفيني ساني » ولو ان بيني وبين الناس شعرة 
ما انقطعت » .. ولقد ظلت شعرة مماوية هذه مثلا دفر ب للدكة ورحابة 


فالوا : بعث معاوية الى رحل من الانصار مخمسمائة دینار» فرأى الانصارى 
انها دون قدره فقال لابنه ید ها وامضص الى معاو دة واضرب 5 سره وردها 
عليه ! - وأقسم على ابنه ان یفمل ذلك . فجاء ابنه إلى معاوية فقال : 


-- با امير المؤمئين » أن ألى فمه حدة وسرعة وقد امرفى بكست و کت » 


واقسم علي“ وما أقدر أن أخالفه !. 


فوضم معاودة ده على مته وقال : 
س افعل ما أمرك ره اوك رارف بەمكڭ 4 


فاس تا ااصبي ورمی بالدرام ٤‏ فضاعفها معاونة وحملها الى الاتصاري ۰ 


۱۰۱ 


وکان آحد ولاته قد كدب البه محتحا عندما لجأ شخص إلى معاوية كارن 
لوال بريد القصاص منه لخطأ ارتکبه » فمفا عنه معاوية » كتب الوالي يقول 
اماو ٠ء‏ : « ان هذا فاد لعملی اذا طليت رحلا فلحا اليك و تحرم بك : فرد 
اهاوق كول خر یسنان ا 
۰ رل واحد » ولکن تکون أنت الشدة والفاظة. واکون أ رأة 
,اة فيس قردعم الناس بيننا) !. 


واه لك با معاوية رصست تير وما كنت لترضی الا" بامتلاك ناصمة 
الدنيا لو كان الى ذلك الموم من سبيل ۳ 


الف وسيعائة سفيئة كاملة العدة والعدد» ذلك هو الاسطول البحري الضخم 
الذي انشأه معاوية في عهده » وهو اول اسطول عربي اسلامي يبلغ هذه القرة 
الضاربة » وم ذا الاسطول فتح حيش مماوية جزبرة فارص وبعض الجزر 
اليونانية » وحزيرة رودس بقبادة جنادة بن ابي الازدي ۱ 


ما أحسنك با معاوية وانت تذ کر للناس كيف انتصرت على على بن ابي 


7 كنت کنوم) لسري 4 و کان دی = راه الامر مفاحأة ٤‏ وكنت أبادر 
الى ذلك » وكان فى اخسث جند وأشدم خلافاً وكنت أحب الى قرش منه) . 


وصفوه عندما اشتد عليه المرض وأقتربت نايته . قال ان حوله : - ( إن 
رسول الله صلعم ) كساني ممصا فرقمته » و قلنم أظفاره يوما فأخذت قلامته 
فحملتها في قارورة » فاذا مت فألاسون ذلك القميص » وقطعوا تلك القلامة 
واشعقوها وكروهايق عى وقي فن ا وی بر کی ا قحل تر 


الاشبوب بن رمله : 


۱۰۳ 


:اذا مت ما تالخجود و ادقطع الندى من ااناس إلا من قلىل هصر "د 
وردت أكف السائلن وامسكوا من الدين والدننا مخلف ‏ مجداد 
فقالت احدى بناته : كلا با أمير المؤمنين»بل يدفم الل عنك» فقال متمثلا : 
واذا المنية آنشبت أظفارها الفيت كل قبمة لا تنفع 

ثم اخمى عليه ثم افأى فقال : 

) اثقوا أله عر رحل وان الله سمحأنه وتعالى دهي من اتقاه > ولا وافي أن ار" 
5 0 ۾ هو 
يتقي الل . ) ثم قفى .. 

كانت وفاته 2 السپر السایم من فيه ۰" ھر ده ۰ TA‏ م6 سمه و ها هو بر 
الآن بعد ان ار تدی شص رسول الله و كحل بقلامة ظفره / ف مون قر 50 
الارض مجپول لدى الناس الا قلة منهم ! 

وكأن الاقدار م تشأ ان تفدم الى معاوية وم 
مرافقي الى قبر آ خر قرب معاوية اشد وحشة واندثاراً وقال: هنا برقد الخليفة 


ده عظة وعيرة » فقد اشار 


تراد الملك بن مروان ۰.۱ با له !... عد الاك الذى عر السحد الاقصی رينى 


برقد في قار مهدم موحش لا معلم عليه ولا زخرف » ولا بناء ولا طنافس 0 


قالوا : مر عبدالله بن مروان بقبر معاوية فوقف وترحم عليه» فقال رجل: 
قبر من هذا يا أمير المؤمنين ? .. قال : قبر رجل كان واله فيا علمنه » ينطق عن 
عم 3 و لس کت عن حل 3 كان اذا اعطى اغنى ٤‏ واذا سارب افنى ۱ 


ا عساك تقول با ان مروان لو قدر لك ان تعود و ري ور معاوية اليوم 0 


۱۰۳ 


رحامت الثالثة لكل للرواية فصوها المؤسسة > اذ يشير مرافقي الى قبر 
و اناق شيء » واخذت اتحدث مم نفسي » ۸ كان حظ يناة اجاد بني 
أه دمن تکرع قبورم کپذا الذي رأيت من حقارة الشان ؟!.. را كانت 
ا اه اص هی الباعث الاول عندها لم سو العماس على الح فطمسوا کل 
اثر ہي اعية امکنوم طمسة 2 وكان دن الال ان تعلو مقابر ثم آثار تدل عليوم 
1 تسم ابرم 32 ولکن مادا حدر ی دو زوال f>‏ ني الاس ؟ ۳1 قامت 
مز ارات وقباب على كثير من قبور الذين كان هم شأن وذکر في الحياة من غير 
دی اة 9 وظلت قمور معاو ده وعمداللك والولمد موحشة خرية !؟. هل انم 


م تدرا المپا الا منذ عبد قريب ؟ 


ودنوت من قهر معاوية لالقى عليه النظرة الأخيرة وأودعه » ونظرت هن 
النافذة الپدمة الى المحارة المكومة فى الغرفة الصغيرة المظهسة الموحشة » 
تي ت 


فانقيضت نفسي !.. أفي هذا ا )كان نهاية معاوية ?! 


وغادرت المكان مخطى بطيئة وقلي مثقل بالاسی وفي ذهني ان اذهب مع 
مرافقي الى قصر الاضراء » القصر الذي بناه مصاوية وكان من اروع القصور 
ای شهدتها دمشق » وقد قبل لي في بيروت ان هناك اثراً من القصر ما زالقائاً 
و لکن مرافقي بۇ كد لي ان القصر - وكان قايا بالقرب من المسجد الأموي - 
لس له من اثر » وانه الآن على تى ثلاثة امتار تحت الأرض ا وتر حمت على 
الص حاب الجليل الى ذر الغفاري اذ سأله معاوية بعد ان تم بناء القصر - وکان 


ره هر هوا معا سال أي در SHE‏ 1 
7 كيف تری هذا ؟ 


فقال ابو در : 


- ان كنت بشته من مال الله فانك من الذائنین» وان كنت بنسته من مالك 


رحمك الل با أبا ذر ما كان اقواك على قولة ای !.. 


أقد غاص قەر اطضراء نت الارض 0 وضيت معاودة رقعة صقيرة وة 


خرية “ وم تبق مره ماثر حية خالدة روما القاریخ 1 


SS e >< 


عند ءاي مء 


لال بن رباح 
( داعي ااسماء ) . کا سماه المقاد رحمه الله بلال بن رباح - و كنت قد عاست 
أن بر , هما , ۰ 

وفي هذه الرة ل پلتفت باحث » ولم يسال مسترشداً کا فعل وهو يبحث عن 
قبر معارية » فقد كان السحد الذي أقم على القبر الذي يضم رفاة بلال الطاهرة 
اوضح من أن سأل عله , 

وبلغنا في بسر » وتلقانا مسجد رائع المظهر والخبر » ومن غير بلال في هذه 
المقعة دير ثل هذا السحد العظم وهو اول من دعا للصلاة مؤذنا 9 


ودلفنا الى المسحد وأدينا التحمة وأخذت أتأمل من الداخل وقد توسطت 
سقفه قبة عظيمة مزخرفة بنقوش جميلة وتدلت ثريات الجكهرباء أشبه بالتحف 
النادرة » وأرض السجد فرشت كلها بالسجاد الفخم ودخلنا من باب لطيف الى 
قبر بلال في جانب من ارض السحد » لقد أعز ااسلمون بلالا فحملوا قبره تحفة 
في المال والجلال » فالجدران مزينة بالفسمفساء الرائعة ولوحات القمشانی‌النادر» 


۱۰۹ 


و على القبر تابوت ضخم من الخشب الزخرف زغرفة دقيقة أنيقة » وقد غطی من 
أعلى بالجوخ الطرز بالا بات الق رآ نية وعلى واجبة امكل الفاخر الذي ار نفع 
قوى المالوت كتب : 

هدا مقام سیدناً بلال الحشى رهی الله ع4 مودن رسول الله ل م سورة 
الفاتحة كاملة » ثم الآيات : 

/ 1 ابتها النفس المطمئنة أرجمي الى ريك راضية مرضية وادخلى 3 عيادي 
وادخلى حنتي ) .. ثم ( هو الحي الذي لا يموت ) . 

لقد شفا نفسي قبر بلال ! فتفت : لقد أعزك الاسلام با بلال فطمت به 
حياً وميتا !. 

قالوا : رآ سدقا أبو کر الصديق دمالى هم بعانی ص تعذیب اسياده له اا 
اعتنق الاسلام فاشتراه منهم مخمس اواق من ذهب » ثم اعنقه . 
غيرهم من الناس وهم خديحة وأبو بكر » وعلي وعمار » وأمه سميسة وصمیب 
وبلال والقداد . 

ولا کان يلال (PLY‏ لساب و دنه فقد اسدل ایذام اش كين له عي دعد 
عتقه فعذب عذاباً مبرحاً صد له في ایان راسخ وكانوا كلما اشتدرا في ابذاشه 
وتعذدبه ردد أله یرد ا گرم ولا تضعف عقدته ولان نقسه , 

أحب مدا وتفانى في الاخلاص له وأحبه ممد وقربه المه ووكل اله شژون 
وهو معه ان خرج غازیاً . 

ان کل‌هذا الزخرف الذى هل به قبر بلال ليس شىء انب الجنة الي سم النى 
دف" ذملتّي' بلال عليها » فقد أري الني عليه السلام اتدسمع دف نعلي بلال بين 


۱۰۷ 


يديه فى انة فسأله بعد الصلاة - با پلال ! - حدئیی بارحی عمل علته عندك 
ف الاسلام منفعة » فالى ممعت أملة دف" تعلك بين يدي في الجلة ?. 


فقال بلال : ( ما عملت عملا في الاسلام أرجى عندي‌منفعة من اني لا اتطبر 
طبوراً تاما في ساعة من ليل أو بار الا صلست بذلك الطبور ما كتب الل لى 
أن أصلي ) . ۱ 

قالوا!۲۲ : كانت مودة بلال اولاه وهاديه مد( صلعم ) تبدو هن حمث رید 
او لا بريد » فاذا اشتد الهجير في رحلة من الرحلات أسرع الى تظلبله پشسساب 
الوشی والني لا سأله ذلك » واذا تبأوا القتال ضرب له قبة من آدم يرقب 
الموقعة منها > وحعل بتردد بينها وبين ادان لنطمتن عليه وتلقی الاعر مه 
هلم يفرقها موقف ضناث ولا موقف خطر ول ینقض يوم الا جعتم) فيه الصلوات 
اس ومجالس العظة والحديث مالم يكن في غيبة قصيرة لشأن من شوت 
الدين الذي لم یکن له شأن سواه . 


فة الاذان 


ان قبر بلال يعمد الى ذهني قصة الآذان كيف بدأ في الاسلام .. كانوا قبل 
الآذان بنادي منادي النبي عليه السلام ١‏ الصلاة جامعة ( فيجتمع الناس > قاتا 
صر فت القبلة الى الکسة وكانت نحو المسحد الاقصی بالقدس تذكر المسامورت 
الامر » فذكر بعضمم البوی » وذكر بعضمم الناقوس وذكر بعضهم نار توقد 
كنار القری » ثم تفرقوا على غير رأي » ومنهم عبدالل بن زيد » فاها دخل على 
أهل قَالوا له : الا نمشك ٩‏ قال : لا اذوق طعاما فانى قد رأدت رسول الله قد 
أهمه امر الصلاة » ونام » فرأى ان رجلا مر » عليه ثوبان اخضران وفي يده 


0 العقاد س داعي اامیاه , 


٠١م‎ 


ناقوس فسأله اتسم الناقوس ؟ فقال : ماذا ترید به ؟ فقال : ارید ان ابتاء. ۾ 
لكي اضرب به للصلاة ماعة الناس » فأجابه الرجل . بل احدثك خير ل ١ن‏ 
ذلك » تقول الله اكبر » اشهد أن لا اله الا الله وأشيد ان مدا رسول الله حي 
على الصلاة » حي على الفلاح » الله اکبر الل اكبر > لا اله الا الله ونادى الرجل 
بذلك النداء وهو قائم على سقف السحد > ثم قعد قعدة » ثم مض فأقام الصلاة. 


فاما اسشدقظ عمد الله ن ز دد من منامه > ذهب الى النى فتقص عليه ما ری 
فقال له : قم مع بلال فألق عليه ما قيل لك .. وجاء الفاروق عر بن الخطاب 
بعل هذا فقص على الني ماما لشية ذلك النام ۰ 


وجرى الامر في الدعوة للصلاة منذ ذلك الموم على الآذان کبا تسمه الآن 
وزاد بلال في ذان الصمح الصلاة خير من النوم ) فأقرها التي عليه السلام . 


ان بلالا المد الحيثىالمستضعف والذي لقى من المشر كين ما لقى من صذوف 
العذاب » يكرمه الذي ويخصه با لم بخص به احدا من جلة صحابه فمندما فتح 
النى مككة ودخل الكعية كان ٤‏ صحنه ثلاثة رحال فقط م + عئان ن طلدة 
صاحب مفاتحما وأسامة 31 زدد ابن النى بالتىنى 6 وبلال وقد آمر الذى بلال" 
ان يعلو الکسة ويؤذن ففعل » وكان ذلك اول أذان على الكعية . 

و مار أنه دا الى جواره فحزت بلال حزنا Uae‏ ۰ کان علا أاقر ره اء 
وبذهب الى قير النى لتر طبه اء 57 و دد‌مو عه 1 

ثم طلب من سمدنا إلى بکر ٤‏ بعد ان وی الخلافة - أن دعفه من الادار . 
اد " نطق ان بردده دعد ان خی النى بالرفمق الاعلى » ققد كان ادا ما الوا 4 
ان يؤذن للصلاة وبلغ في الاذان الى قوله .. أشهد أن عمداً رسول الل » اجوش 
بالبكاء في حرقة » وحزن » وبکی كل من سمعه . 


۱۰۹ 


اعثر ال الحياة 

0 ار اد ان مد عن کل اثر بذ کره که مد و بطق اطماة 52 المديئة زد 
ان كل شير فما يذكره محمد » فأذن له ابو يككر ات يذهب للشام کا اراد » 
و ءاء الى دمشتى واعتزل الناس والحياة العامة مكتفما بقطمة ارض صغيرة 
۳ عها و دهدش علا - وسکن صوت بلال فم بعك رتفم بالاذان 8 


وجاء سبدنا عمر بن الخطاب الى دمشق في عبد خلافته متفقداً - ولقمه 
لال وغول عر كار اسساب وول اش من ها راثا عل فيد او قاخرا 
على بلال ان يؤذن للصلاة اکراماً لعمر . ويقبل بلال ويسري الخبر الى المديلة 
فيحتشد اهلبا في المسجد وقد ارهفوا اذانهم اسماع بلال» وبصمد بلال الى حيث 
يؤدي الاذان وبرتفع صوته الندي المذب .. مثاما كان برتفع ايام مد . 


الله اكبر » اش اكبر .. وحمل هذا الصوت المذب الى عمر وأصحاب مر 
ذكرى أطب ايام العمر » عندما كانوا يتحلقون حول الي » وعندما كنوا 
يؤدون الصلاة خلفه يعد ان يؤذن بلال ... وبرتفع الصوت الحبيب بالاذان 
مسترسلا فيه مستأنيا !.. فلا يقوى عمر واصحايه على مغالية عواطفهم > 
و تحدش في نفوسهم الد كريات الحلوة 5 وقد بعثها من الاعماق صوت بلال : فسي 
جمر وتتحدر مدامعه !- عمر القوي الت الجئان | - ويكى صحابه عق 
ار تفع تشحهم وزفرامم وغطى المكاء وارتفاع الزفرات والنشيج على دعماه 
الاذان الاخير 4 

وينزل بلال ولحمته خضل بالدموع وكان ذلك آخر اذان اداه . 

بهذا التآخي » وبپذا الحب العميق لصاحب الرسالة والايمان بها سادوا العال. 

وغثل لي يلال وقد حانت همه وال داتيه زوسوه وتصمح صعمة زر 


وام .. واحزناه !.. واحزناه !.. فسجیبها بلال في کل مرة : 


۱۹۰ 


بل وافرحتاه ۱.. غدا نلقی الاحبة .. مدآ وصحبه ! رضي الله عنك يا 
بلال » هأنذا اقف عند قبرك فيستپويني هذا الزخرف الباطل الذي افاموه 
حولك - تری ماذا یکون وإن عظم » وقد سمم مد دف" نعليئك في الجنة ۱9 


وما عند الله خير وابقی . 


١15 


ف رحا ت جام مشق 


احتوانا شارع بغداد الذي يعد من اكبر وأروع شوارع دمشق الفيحاء وقد 
ازدان جانباه بالاني الحديئة الميلة بعد ان دلفنا اليه مخترقين شارع بو رسعيد » 
وانپا لالفة عريسة حبيبة الى النفس ان تطلق دمشق على شارعين من احسن 
شوارعبا « بغداد » العاصة العربية العريقة و « بورسعيد » المدينة الباسلة التي 


دت العدوان الثلاثى وانتصرت عليه 8 
وفي تمانق هذن الشارعين في قلب عاصة سوریا أُسمی معانی الاخوة العربية 
الى من احلها سرد العالم العربى م رات قادته فى القاهرة . 


اني أتجه الآن صوب جامعة دمشق ملتقىهذا الشباب العربي المتطلع لمعرفة 
والذي تقع عليه مسؤولية بناء هذا الوطن العربي الکبیر . 

وجامعة دمشق عظيمة المنيان أخذت آجوس خلال مبانيها الفخمة التي 
تعالت الى اكثر من طابق تتخلپا المادن المخضرة يحفها الزهر الوت النضر . 
وکانت الجامعة هادئة بغير ضجة اذ ان الطلبة كانوا في اجازتهم الصفبة . 

ولکنا تسیر بان مسادینها نمی محاسنيا و لیلخ مکاناً اما دهن رحايبا 
الواسعة الخضرة . حئنا تلامس عالین لين احتضنها ری الجامعة بوحبان الى 


۱۱۲ 


جيل البوم والغد في هذه الجامعة اسمی ما بوحیه العقل البشري التطلم لاعرفة» 


العقل الشحاع في قولة الى الواهب في سبيلما حماته دون رهبة او جزع . 


حمنا الى رحاب احامعة لحني 2 ثراها سمخ الاسلام ان تمممة الدائد عن 
عق دة التو حمد والۇمن الحق 6 و لنحمي تسده الدي آثر أن برقد حئانه الطاهر 
محانب استاده العظم دلع هو اطحافظ بن كثير الذی قالواعنه : 


اق انسپت المه ردامة العم ف التاريخ وديف وا 2 


لم نسر اليه) في طرق موحشة تثير الانقداض »© ول ينزو قبراهما في مقبرة 
عامة متراصة المقابر » فقد كرم الله ذكراهما الطيبة واحتضنت القهرین حامعة 
دمشق حدائقها الفسحاء وميادينها الرائعةومماتيها الشاعغة التي تەج بألوفالطلاب 
ما كنا نخطو خطوة نحو القبرين الا ويأخذ محامم القلب دار مشمرقة أو حديقة 
موئقة أو ساط سندسی حليت به الارض ؛ حى بلفت‌اها برقدان في مندای 


سندسي صفیر امام ميق فخم وحفت معا جد 4 صغير 5 مه ۱ 


ووقفت خاشما أتلو الفاتحة وأمعن النظر في قبر شيخ الاسلام ان ثيمية وقد 
ارتفع عن الارض تو المترين . وبني من الرخام الاببض ووزعت عليه ألوان 
اطيفة من الزهر والنيات الاخضر وكتب على جوانب القبر اسمه الكريم وتاريخ 


مولده ووقاته 5 


ولصق قبره قبر العالم الجليل والمؤرخ الكبير الحافظ بن كثير ( المتوفى عام 
۷۶ ه ) وبناء قبره أقل ارتفاعا من قبر ان تدسة وعليه ابضا زهر ونات 
اخضر »> ویضم القبرين سياج لطيف من قضبان رقيقة من الحديد . 


ا مديد ي القصیر والديت والزهر الذي زرع علا ولعله زرع لي لا يمدو القبران 


(4) 11۳ 


في وحشة ولبنسجما مع منظر البادین الخضرة والحدائق من سوغیا والتي تلقاك 
من لدن دغولك حرم الجامعة ”ی تقف علمها بل عك النظر الاخعضر آماملک 
حا ذقلت دصر لد ۳ 


وسّري يقير أبن تنمية رجل العقيدة والتوحيد وصاحب الرأي العروف في 
القمور والمزارات والقماب » إن یکون فى مثل هذه الساطة بدا عن الزغرف 
وعن تطاول المتاء . لقد شغ أبن تدمية عساء عصره ومن حاء يعدم خلوص 
تفكيره وسموه وايانه بءقيدة التوحيد ومحاربته لكل عمل او رأي أو بدعة 
تبتمد فلبلا او كثيراً عن عقيدة التوحيد الخالصة متخذاً من القرآن والأحاديث 
المؤكدة دلي الصادق » فمو مث عنم التوسل لله بأي کائن من البثير » وله في 
ذلك أحاديث قممة بثها كتبه وتضمنتها مناظراته 'لنى کان يقممها له العاماء بأمر 
منحكام ذلك العبد وقد اشتهر بقوة الحجة وسعة الأفق وغزارة المعرفة فلم يكن 
دشدت امامه واحد من مناظريه . 

وايمان ان ثدمية العمبتق يعقيدة التوحيد جعله ماهر ااسامین وعاماءهم پات 
الاستفاثة بالنی لا تجوز شرع ودسوق الدلدل تلو الدايل من القرآن والحديث 
اا اماب ی رال ر عم سقفي یوق ا لنویل 
والوسيلة - . 

لو كانت الاستفاثة بعد الموت ثابته بوتا في الحساة اطلب من النى صلى الله 
عل وسل ان يقرل مام فى السلاة والامازة ف ای و ارسال اورت رعفد 
الألوية والشعائر في الحرب واقامة اد د و ادسئل الحقوق الخ . 


و دضیف ان ەھ فان 


- ان الصحابة الکرام تناظروا بعد الني في امر الخلافة وجم القرآن وق 
المارك الدامية . الخ ولم يستغيدوا به في انشدائد . وموقف ابن تدمية هسذا من 


١11 


الدُوسل والاسحفاثة فاده الى معارضة م دقوم به السدون من زبارة لقمور الأندماء 
والصالحين بفرض التوسل م لقضاء اللوائج الدنو يه او التشفع بهم لديل رضاء 


1 ۳ 
أئله عنم . 


ولکنها قنم اذا کانت مقصودة لذاتها للتوسل الى الله بالشخص المت . ويقول في 


كتايد = اواب الناض ف روار انا 


- ان ال فر الى مسحده - يعني سيد مد صلعم -- وزيارة قبره كا يذكر 
عة الساین في مناك الج عمل صالح مستحب بل هذا من افضل الاجم ال 
الصالحة ولا في كلامي وكلام غبري هي عن ذلك ولا نبي عن الشروع في زبارة 
قبور الأنبياء والصالحين ولا عن الشمروع في زيارة سائر القبور بل قد ذكرت في 
غير موضم استحباب زيارة القبور کا كان الذي يزور كان البقبع وشهداء أحد 
- واذا كانت زيارة قبور موم المؤمنين مشسروعة فزيارة قمور الأنبياء والصالحين 


أو تحن 


وقد ذكر في کتابه - الوسلة والتوسل س كيفية الزيارة وآدابيسا فنع من 
أمرين اثنين ها : الزيارة الششركمة الممتدعة وشد الرحال جرد الزيارة . وحديث 


الرسول - لا تشد الرحال الا لثلاث - مشپور بين المسامين . 


وابن قممية يقسم الاستغاثة الى قسمين قسم يتعلق ذه الامور الكسبية الي 
عکن طلمما بإسأبها ومن القادرين علمپا وهذه لا رى فما شتا . 


وقسم تعلق بالامور الغسلبة فی علد عمادة لا تكون إلا لله و ده , 


ولد ابن تيمية في دمشى عام ٩۱۱‏ ه واقمل على دراسة الملوم بنهم منذ 


۱۹۵ 


واأقايلة والکلام والفلسفة وق کل الوان العرفة الى اشتهر پا عصره ولا عحب 
ان نراه يتأهب لافتوى والندردس وهو دون العشر بن من مره » وتضلم في عم 
الحديث وحفظه حق قالوا - کا اورد الشمخ مد بحت السطار في كتابه عنه - 


الوا ۳ ان کل دد يث لا يعرفه ان تمه فمو لس محديث ۳ 


واتحه الى التألمف والبحث لافادة التاس » وقال عنه الذهی احد العاماء 
الاجلاء من عاصر وا ابن تيمية - ما آپمد ان تصانيفه الى الان تبلغ « خمسمائة 
مجلد » ! 

وتعرض ابن تيمية المحنة التي لا بد من ان يتمرض ها رجل صادق الايمارف 
شجاع الرأي يحارب البدع التي الصقت بالدين ووجدت لها سنداً من كثير من 
العاماء فكان ان اعتقل واودع سجن مصر اولاً فصار السحونون يلتفون وله 
ليءامهم وكان بعضبم اذا اطلق سراحه آثر البقاء في السجن العاسا لاغذ العم 
منه ! - فنقل الى قلعة دمشى حدس فببا فقال قولته المشهورة : 

- مایصنم اعدائي بي ؟ انا جني وستاني في صدري أبن رحت فري معي 
لا تفارقني 9.. أنا حبسي خلوة » وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سباحة اس 
وفال ارتا ۳ 


داخل سورها نظر الا وقال مستشهداً : 


3 فضر ب بدنهم يسور له باب پاطنه ره الر حمة و ظاهره من قله العذاب 0 ه 


وظل سحان القلعة ف دمشقی سادس شمان سے ۷۲۰ ها مقيماً ف قاعتها الى 


ان كانت وفاته لملة الاثنين لعشرن من دى العقدة سنة ۷۲۸ ه . 
ول تسرد دمشی في تار خها شل مسوك حنازته = وسأروي هناما حدث 


۱۹۹ 


به الاستاد الیل الشيخ مد حت البيطار وقد صور هذا الشرد بعد الرجوع 
الى كل الصادر الى بوثق ما ن عضروا حنازة ابن تيمية فقال : 

و دخات حنازة الامام جامع بني امية ب المسحد الاموي - وصلى عليه 
عقب صلاة الظهر ول دسق في دمشق من بستطیم انحيه للصلاه عليه الا حضر 
لدلك حى اغلقت الاسواق في دمشى وعطلت معايشها وحصل للنأس عصابه 
امر شغلهم عن غالب امورم واسبابم وخرج الامراء والرؤساء والعاماء والفقجاء 
والاتراك والاحناد والرجال والنساء والصیبان من الخواص والعوام . 


قال يعض من حضر : ل يتخلف فيا اعلم الا ثلائة انفس کانوا قد اشتهروا 
ماندته فاختفوا من الناس خوفا على انفسهم حيث غلب على ظنمم انهم مت 

واتفى جاعة من حضر وشاهد الناس والمصلين عله انهم بزبدون على جو من 
خمسمائة الف وحضرها أساء محزرن باحو خمسة عشير الفا !. 

- لم يسمع منازة ال هذا المع الا جنازة الامام احمد بن حنبل قال 
الدارفطنى : 

“معت الي دقول : 

و لوا لاهل البدع ¢ ۳ وبدنک اطدائز ۱ 

حق) لقد كانت حنازة شيخ الالام تقی الدن امد بن عد الم ارانی 
الدمشقي الذي اشتبر بان تممية استفتاء احاب عليه اهل دمشق قاطبة عندما 
توفاه اله ا د كد وة تعاليمه ودعزر صدی بلائه 2 تفه الدین ن الشوائب ۰ 


وان تممبة - ۹ هو معروف هو النبع الدي استقى مده ااسمخ مد بن 


۱۱۷ 


عمد الوهاب مؤسس الذهب الذي عرف بالوهابمة والذي سود الان في الملکة 


2 3 
اهر له الأسعودية ۰ 


ماز ت عت حی الآن - والى أن تنطفی ء هذه الذيالة اذ کر د اف ۷ قير الصغير 
الخال من ار رف و القماب القابم 1 العر او ۳ اه تامسده و نله الحافظ بن 
۳ المؤرخ العربي الشپور صاحب ٠‏ کتاب س المداية والنهاية - الذي بقع في ۲۶ 
علد والذي ما ل من المصادر اهامة مر 0 تسار و 
انب رجحل العقىدة الصادقة اغالة من الشوائب النفانین ي ميل الل 
و العرفة والمذل في سبيل الحتى بالروح ؟ 


لقد غطت شیاپ بجامعة دمشق رم ونباون من موارد المعرقة ف جامعتهم 
و بمطاعون الى عملافین من عالةة الفکر العربي الاسلامي في رحاب جامعتپم 
سمو دون و ستلرمون وكالىء نفو سم بعظمة الكراث . الذي لے فم هو لاء 
العمالقة ويشتد اعتزازم بانیم احفاد هوّلاء الرجال الافذاذ !. 


طب الله ثر اک ا ابن دة وان كثير لد هم تأثرت وأنا اودعكا دول ۳ 
اللحظات الى قضمتها محانب‌کا استلبم ماضى العزة » عزة الفكر الجاهد وهو 


اشد مضاء وابقى على الزمن من الف الحاهد ! 


7 أهلاً مقتني في راي 


هاذا بعد هذا اما الرفی ۶ انك ما زات تطوف بی بين أحساء دمشق وما 
زلت أتوق !لزيد فا وقفت بي مع أثر الا أثرت مشاعري وبعشت خواطري‌دافنة 


جماشة . فیاذا بعد ايها الرفتی ۱۶ 


۳۹ جن دقاف عرء اعری ك مقبر 5 اماب الصغير می رحلا عرف و ان 
5 7 مس 5 8 3 7 ”7 5 
صغير السن في المدرسة الاو لبة * عرفني به دال الشخ ال الدي كان يقرئنا 
ا اک هی م ۰ ,4 ا ۰ 0 : 0 ا 
القراث قي هدار سه سعحه الاو لمة رحاول ان همرت بعص مهائية الى کن ان 


تستوعيها عقولنا آذذاك » وخاصة قصص القرآن . 


حدثنا ذلك الشيخ الجليل وهو بقرئنا سورة عبس وتولی عن ذلك الاعی 
ذلك العبد قرت قصته في اععاق مشاعري وأحبدته ول أكن أدري ان الايام 


ستحهلنی أقف وما على قبره سد بر قك ۰ 


وهاأنذا عند الصحابى اليل عمد الله ن ام كلثوم أمتف من کل مشاعری 
له بتحية الاسلام وأتأمل هذه الغرفة المستطيلة التي قام عليها بنساء من الرخام 
ارتفع نو الترن ¢ وغل اب الغرفة مكدوب DB:‏ هدا ضر بح الصحابى الجليل 
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عمد الله بن ام كلثوم مؤذن سیدنا همد صلی الله عليه وسلم » أنشأ هذا المقسام 
ااساعلان الغازي عمك اند سلمة ۱۳۲۷ اه ع. 


ولءلي لم أذكر من قبل ما عرفته من ما ثر هذا الساطان عبد اميد سلطان 
تر كيا وخليفة المسامين » فكثير من الساجد التي أقيمت على قبور كرام الصحابة 
رآ ارم من صذيع هذا الرجل . 1 


وقفنا ملي عند قبر الأعمى الذي عاتب الل نيبه الكرم من اجله... وقيل 
لي وهو سعی .الى مجلس رسولالله وقلبه مفعم بالایان» فاذا ما بلغه وجد الرسول 
قد شغل بالحديث الى صفوة من سراة قريش عسى ان يدهم الله الى الاسلام . 
وقالوا : انبم كانوا عتبة بن ربيعة وأخويه شيبة وأبي حپل بن هشام والعباس بن ٠‏ 
عبد ااطلب و الولمد بن الفبرة وأخه أمية ۰ 


وجلس ابن ام كلثوم بینم وهو لا يعم من اعرم شيئا » وماذا بريد بهم وقد 
جاء الى الرسول الذي شرح الله قلبه الى دینه لقره ويعامه 9.. فمو بنادیه وبه 
شوق ملح لتعاليمه وأحاديثه .. يا رسول الل ! : أقرئني وعلني ما عامك الل ! 
و لکن الني يعرض عنه وینصرف الى سراة قريش بتحدث الهم عسام يفيئون 


الى كامة الحى . 


و برتفع صوت عد الله بن شردح بن مالك » الذي استهر بان ام کشوم 6 
برتفم صوته لبقول مرة اخرى. . با رسولالله!.. أقرئني وعامني ما علمك الله!.. 
ولا برد عليه النى واغا تذضصر ف آبی‌صنادید قرش دعحدث أليهم لعلهم دسامو ۵ ,. 


ويكرر ابن ام كلثوم نداءه » فهو أعمى لا يبصر » ولا يتين له اهتام 
الرسول بالذين حوله دمم الى الاسلام . ويكره الني من ابن ام كلثوم مافعل 


دؤلاء ااصنا دید اما اتباعه العمياث والعبيد والسغلة ۷ 5 


۱۳۰ 


فأعرض عله وأقبل على القوم يككامهم وت ابن ام كلدُوم ۳ 


ولکن الله الذي أي نله فاحسن تأدینه حی قال عنه ف كتابه المنزل : 
١‏ وانك لعلى خلى عظم ( بعاتية جهرة ودتزل عليه قوله : 


۳ ۱ عرس وتولى أن جاءه الاجحمى وها بدر دلگ لو بز کی او ند کر لتاغمه 
الذ کری آما من استغنى فأنت له تصدی وما علمك ألا بز كى وأما من جساءك 


سمی وهو دی فأنت عنه تلبی ‏ . 


وتهال وحه الذي وقرآ الایات على فک 6 وما رأى ابن ام كلثوم مقلا 
وال ۷ امل عن عاتمنی ه4 EY‏ وکان دقوها له u‏ رآه مقبلا als‏ ولكرمه 
ودقول : هل لك من حاحة 1 


اي معان نديلة هدیا لنا هذه القصة 9.. هذا الني الصادق الأمين حقا » 
يغلن عن+طله عندما أعرض عن رحل حاء يسعى وهو شی » ویتلو علی‌الذاس 
الآيات التي عاتيه فما ربه » ولو كان يستبدف غير الحتى لاتلاها ولا حدث من 
عتاب رده له » ولا عم بذلك اسد . 

اي درس رفيع بهديه الني فؤلاء الذين بترفعون عن الاعتراف بالخطأ ?1 
ویکرم الني ان ام كلثوم ويشرفه بان يستخلفه على الدينة مرتين في 
غزوتين غزاها صلى الله عليه وس » وكان لا يستخلف على المدينة الا الثقهأة من 
جلة اصحابه » وحسبك ان یکون من خلفهم مرة علىالمدينة على بن ابي طالب.. 
فجمل ابن ام كلثوم في مثل هذه المنزلة . 


وكان يؤذن مع بلال » وفي حديث للني صلى الله عليه وس انه قال يحدث 


الناس فى شپر رمضان البارك : 
- ان بلالا يؤذن بليل فکلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ام كلثوم » 


۱۳۱ 


8 0 و ۳ م 5 3 5 5 ۰ 
ذلك لانه كان اعمى فم دكن بودن حت بقول له الناس حين ينظرون الى بزوغ 


الفدر .. آذن ... فودن !. 


هل كان ان ام کلوم على وقداث دصر و ناهد همع المجاهدين ف الخروب 
الاسلاسة 2. 


قال انس بن مالك : رأيته يوم القادسية عليه درع ومعه راية سوداء !. 


ألا ما أ کرمك على الله وعلى نیمه با ابن ام كلثوم | 


وقول مرافقي حفيد البطلالجزائري: ان في دمشى عة خيرية للمکفوفین 

ونعود أدراحجذا متحبين صوب قلعة دمثى » ولكنا مع الاسف نحدها 
مخاقة الابواب فقد كنت حريصا على زيازة الصحابيالجليل الذي ولاه سمدنا مر 
امن الطاب القضماء في دمشى في عبد ولاية معاوية علمها معوير ان‌عامر الخزرجي 
و الذي اشتبر « بأبي الدرداء » » وقد كان اول قاضي في العهد الاسلامي هذه 
المدينة المار مخمة و کلت:عندما زرت متحف دمشق رابت ب شاهدی - قيره 
وقير زوجته وقد خط امماها عليها بالكتابة الكوفة » وبرجم ذلك الى القرن 


۱۳۲ 


انالبي فالتا 


رقف لي صاحي عند مسجد سل ااظپر في حي شعي بشبه حي اابدان ف 
مظهره ین زرا قر صمب الرومي ولقني عند باب السحد - وحن نم 
بالدخول شيخ مهيب قد استدارت لطحيته وارتدی الزي الشامي الاصیل 
ومد يده إلى مصافعا في بش وایناس وهو بقول : الاخ من السودان ؟ قات : 
كيف عرفث ؟.. قال : لقمت اخوانا لك في الحج وفي مدينة الرسول فسا 
وجدت أكرم منبم خلقاً وأظبر شهامة ومروءة فشکرثه ودخلت مم مرافقي 
السحد .. ولکن .. بامم من اق هذا المسحد وأي حدث طاهر يضم ۶,, انه 
يضم جدث الصحابي الیل قاری القرآن أبي بن كعب الذي قال عنه الني 
الکرم « افرژک أبي » . ولا غرو أن اجد هذا الحديث مكتوباً حررف كبيرة 
على و اجهة الضریح , 


وق أبي - ككل قبور الصحابة الاجلاء الذن زرنام ۰- فرشت ارضه 
پا لسیحاد الفاسعر و علمه تابوت مزخرف کب عله ارفا الحديرث م اشراف 
افق حمل القرآن » . 


وااسحد الذی بهم قير الى انق لط.ف طب عرآه النقو س 8 


۱۳۳ 


كان أ ن كعب رضي 1 عنه من القراء الذين بعتد مم > ومن احاهدین 
الارار وقد شيد موقعة بدر الكبرى 5 


قألوا : قرأ رسول الله « صلعم » سورة ه تبارك » في الصلاة فأسقط آية فلا 
سل > قال : أليس في القوم أبي ؟.. « يعني الرسول الکرم بهذا التساؤل لكي 


دصعحعه 6 , 


فقال أبى : وكان حاضر الصلاة -- ظننت با رسول الله ان هذه الآية « يعنى 
التي اسقطها الني في الصلاة » - نسخت ولذلك ل أكلك !. 


ما أعظم مكانتك عند الني با أبي » فهو يسأل عنك لتصححه وفي الصلاة من 
اه کمار الصعداية والحفاظ من الهاحرن والانصار ل او بکر وعهر وعئان 
وزدد بن ابت وغيرهم 


ورواية اخرى عن الني الکرم تَوْ كد عظم مكانة هذا الصحابي الجليل .. 


قال صلىال عليه وسلم مرة لاي : ات الله أمرني ان اقرأ عليك سورة ( لم 
يكن الذين كفروا .. ) فقال أبى لارسول : أو ذكرت ثم ؟ « أي اذكرت في 
الملا الاعلى ؟ » فقال الرسول صلعم + نعم ! 


مع 


فقال أبي : أأش أمرك بذلك ؟ فقال الرسول : نعم !. فقال أي : تقرأه 
علي وعليك انزل ؟.. فقال رسول الله صلعم : أني احب ان أسمعه من غيري.. 
واهتزت مشاعر الصحالى المؤمن هذه المكانة العظيمة » فیکی امام رسول الله 


تأثراً من هذا الموقف !. 


ان اې ن كەب الذي رقسد ها في هذه القطعة من ارض دمشق الق 
كرمت حد ژ4 دا | اسحد الاق والضریح اللطيف » كان اعد الرحال الذين 
قاموا باعظم واد الاعيال اذ وکل الم جع القرآن والتحقق من الروايات 


۱۳ 


وة ف مصحف و احد متفقى عليه » وهو المصصف الذي عرف 2 التاريخ 


عصحف هان او ااصحف المیانی . 


لقد نادی بپذه الفکرة اولاً سسبدنا عمر في خلافة سيدة أبي بكر وذلك 
عندما رأى أن عدداً من حفاظ الق رآن دستشهدون في المارك . 


ول يقبل ابو بكر الفکرة اولا » ولکن سيدنا عمر اقنعه » ثم طلبا زید بن 
ابت » وكان من اشبر الحفاظ الثقات وقالا له : « انك فتی لا نتيمك فاذهب 
فاجع لذا الةرآن من صدور الحفاظ » 5 


و بقمل زدد بادىء ددم ان دقوم هذا العمل الدي تأمر ده الني ف ېله 6 
ولكنها ما زالا به حتی شرح الله صدره هذا العمل وقد قال قولته الشپورة : 
« لو کلفونی نقل حمل من مکان لاخر لكان اهون على من ذلك » ! 


وق عمد سبدنا عمر  »‏ تمذل جود في هذا السسبل » وقد وضع کل ما جع 


مله عند السنده حفصه . 


وفي خلافة سبدنا عغان عزم على ان يكل ما بدأه زید بن ثابت فوكل هذه 
المبمة التارخية الدقيقة الى صفوة الحفاظ الثقات - و الشپور انهم کانوا : -- 


زيد بن ثابت - عبدالله بن الزبير - سعيد بن العساصي - عبد الرحمن بن 
الحسارث بن هشام - أبي بن كهب - عبدالل بن عمرو بن العاص - عددالله بن 
عباس - مالك بن أبي عامر - كثير بن أفلح . 

وقضمت مانب کمپ فترة امتلات فيها المشاعر ذا الفيض الروحي 
الثبعث من ذکری رجسل القرآن الذي يسأل عنه همد صلعم عقب الصلاة 
ليصححه » والذي يأمر الله نبيه الکرم ان يقرأ عليه احدی سور القرآن فيبكي 
تأثراً » والذي وكل اليه تحقيق آي الذكر الحكم وجعما - القرآن الذي ظل 


۱۳۵ 


ودظل ما دقعت اطماة الدستور الخالد لكل حماة مئلی عم اناس 2 ظلي عا ۱ 
بلساهفى الى ممله دسئور من صانم اشر حا لقند طابت دمشق عر قدك ق ثراها 


با آن .. 


وعند يأب مسجد ألى ون ودعه شارحين - لقت داك الشبخ امهب 
الذي تعرف الي عند دخولي ما زال واقفا ينتظرني » وكذا في منتصف النمار > 
قیعید التحية في حرارة ويلح على الحاحاً شديداً ان اذهب ممه الى داره القريبة 
لاتناول معه طمام الفداء . . لشد ما تأثرت .. ولک انتم كرماء با ابناء الاحياء 


أل عة ف دمسق ۰ 


لا اتخلص مته الا بعد لأى وهر مای تحااه لكل اهل السودان .. ونظ 
و ص ۳ ي ور هو 9 و : 


بطل عبن جالوت 


اأسمارة تعد بدا البير دی ایام دهش ی العاءرة بالناس ردلدور المتلاصةة ؛ 
فترى حمنا حما شعميا تصور لاسا مشاهده دمشق القدعة العريقة ‏ وفری سنا 
ها استحد من البناء وتطاول عال] » على احدث طراز فمو صورة لدمثى 
الحديثة . 


أن هذا المناء الشامخ الذي یذ کرني بالسحد الاموي فخامة وروعة ?.. ان 
السيارة تقف بنا عنده » وانزل مم مرافقي لاحمي بطلا اسلامياً له فضل واي 
فضل في ازالة كم التتسار الذین سادوا هذه البقعة العربية فافسدوا حيساتها 
وأوشكوا ان سخوا حضارتها » لقد كان عبد سيادة التثار نكسة تاريخية . 

اننا نقف الآن عند ضریح الملك الظاهر برس اشير سلاطين دولة امالك 


۱۳۹ 


وأعدهم وأكرمهم دين وارل من وطد کم ف الشام وق فصر تعد زوال 
بني ايوب . 

ا للفخامة ويا لاروعة ۸ أر قط مسجداً وضرا في مثلهذا امال الأخاذ . . 
قال مراففي ١-1‏ رأى الدهشة تعترینی وانا أتلفت الى كل جوانب المسجد والقبر 
الذي ضربت عليه قمة عالية مزيئة بألوان الزخرفة من الفسيفساء الزجاجية 
الملونة كتلك التي لى آشهدها الا في المسجد الاموي قال : هذا اج لل ضريح في 
دمشق على الاطلاق . 

حقا .. اني لم اشبد مثل هذا الرخام اللون » والكتابات المذهية الرائعة » 
و أشيد مشلا دا الحر اب الذي افرع قده صانعوه کل خبر ام الفئسة قفصاءوا 
به تحفة نادرة.. ایغا اتجبت لا نقم المین الا على ترف فني بالغ..ان هذه الزخارف 
المنقوشة يحتاج تأملبا وحدها الى عدة ايام . 

ان بطل معركة ( عين جالوت ) التي أدت الى طرد التتار من الشام والى 

تولی ااظاهر سبرس ااسلطة عام ۵۸ ه بعد مقثل سلفه وقفی اكثر ايامه 
في محاربة التتار والفرنج حتى أنقذ البلاد من حكمم وظفر بهم ول يبق هم من 
اثر » وتوفاه الله عام ٩۷٩‏ ه في القصر الاباق الذي كان مقره في دمشق . 

أثر خر هذا الرجلاطلیل أحسيه أبقى علىالايام نفعاً من کل هذا الز خرف 
الذي أقم على قبره» ذلك هو الدرسة الظاهرية“- التي تحمل اسمه - والي أقيمت 
انب ضر که دومها الا لوف م نالطلاب لتفضىء فم طريق الحيأة حملا بعد حمل. 


بنت الأزور : 
قال صاحبي : أتعبت ۹.. قلت: کلا» فاني احس بنشاط ل احس عثله قط .. 


۱۳۷ 


قال : فانكل اذن زبارتنا للسلف ااصالح حيث شاء الل ان تواری احسادم 
. ااط اهر ه . 


ابن الوليد - فقد كان حبط بدمشق ككل مدن ذلك العبد سور ضخم له سبعة 
ابو اب ض-دمة » تغلى عندها خاصر المديئة حش من الغزاة فلت سخاصر ديس 
السامین الذي جاء لفتح الشام في اواخر عبد سبدنا ابو بكر واوائل خلافة عمر 
فاول و لسمة کبری اكل فسا المع وشروا وغفلوا عن مواقفهم واحس خالد بن 
الوليد بهذه الغفلة » فتسلق السور بالحبال » ووثب الى الداخل وفتح هذا الباب 
على مصراعيه بعد ان قتل بعض من وجد من اراس وقد ذهلوا عندما رأو 
الد يضرب فرعم دسیفه ودوی صوته القوي ننادي , , الله اكير .. وتدفق 
سدس المسامين الى داخل دمشق وتعالت أصواتهم بالتکنیر و سقطت في ایدم . 5 
واستقر الاسلام فيها خالداً » وما زال هذا الباب التار خي قانا في مكانه محمل 
امم اامطل المظم ابن الوليد » وقد وحدت بعض العیال بقومون بترممه , ان 
الدار دخ العربي الاسلامي دعلش حا في كل قطعة من ثرى دعشق ۷ 

و احتزنا ممداناً واسعا غطيت اكثر مساحته بالاسمنت اتحد فى مايته ثلاثة 
قمور بندت من‌الرخام الاببض وارتفمت نحو المثر من الارض ولا شيء علا من 
سیاج أو زخارف او قباب » فذكرتني بقبري العالمين الجلملين ابن تسسة وابن 
كثير في رحاب حامعة دمشق لو لا ان ذينك في بقمة مونقة مخضرة وهذه في 
ارض غطءت بالاسمنت لا نيت علمما ولا زهر . 

اما القبر الاول الذي بدأنا به فمو لامحاهدة العربية الصحابية الجللة خولة 
بت الازور » وقد كتب علمه ما نصه . 


( هذا ضريح الصحابية الجليلة السيدة خولة أخت ضرار بن الازور الکندية 


۱۳۸ 


رضی اه عنما صاحية السيرة الكرمعمة والدطولة المعروفة والحهاد الکنیر 3 
التاريخ الاسلامي - توفت في او اخر خلافة سبدنا عغان بن عفان رضي الله عنه) . 


لقد كرم الاسلام المرأة وأعز مکانتها فكان خليقا خولة واخواتها ان مخرجن 
في سبيله بجاهدات » منون من تضمد الجراح ومن تسقي العطاش » ومن تشهر 
سفما جاهدة كخولة بنت الازور التي روى التاريخ عنما في فتح الشام اروع ما 
بروي عن الابطال . 


انه مات بالطاعون الديعرف بطاعون ممواس وهي قرية تقع قرب القدس وقد 
مات بهذا الداء اللعين في عمواس القائد العام للجيش الاسلامي الذي تشر الاسلام 
في كل بلاد الشام او عسده عامر بن عمد الله بن الجراح وسات كثير من اعلام 
المسامين بالطاعون عاد ۳ حبل وز دل Ù‏ الى سضان ۰ 

وف رواية ان عساكر ان جيش السامین الذي كان مع ابي عسدة يبلغ ستة 
وثلاثين الفا فلم تدتى منم بعد الطاعون الا ستة آلاف رجل . 

ولا اشتدت وطأة الطاعون جوش المسامين في الشام » جمعهم رو بن العاص 

د ايها الئاس > ان هذا الوجم اذا وقم قانغا يشتمل اشتعال النسار فتجباوا 
منه بالجبال . 


)٩( ۱۳۹ 


ثم خرج هو الى الجيال وثفری الناس ف الجيال ہی رقعه اش عنم ۰ 


وروی الطبري عن ابن عباس ( ان حمر خرج في تلك السنة غازيا وخرج 
ممه المباجر ون والاتصار فاما يلغ سرغ وافاه امراء الاجنساد في الشام 
و ا+هر وه خهر الطاعون واشاروا عليه بالرجوع ٤‏ فحمع الساس واستشارم قي 
اار جوع نهم من اشار عليه به » ومنیم من آشار عليه بالقدوم » فأصبح وقد 
ءز م على الرجوع فقال له أبو عبيدة بن الجراح » افراراً من قدر اللُ!؟ قال عر 
نعم !.. أرأيت لو ان رجلاً هبط واديا له عدوتان (ضفتان ) احداها 
خصية والاخری جدبة » اليس برعى من رعى الجدية بقدر الله » ومن رعى 
الخصية بقدر الله ؟ ثم قال : لو غيرك يقول هذا يا آبا عبيدة؟. .ثم خلا به بناحية 
دون الاس قبينا الناس على ذلك اد اتی عد الرحمن بن عوف -- وكان م يشهدهم 
بالأمس - فقال : ما شأن الناس ؟ - فأخبر الخبر فقال : عندي من هذا عل - 
فقال عمر : فأنت عندنا الأمين المصدق فاذا عندك 9.. فقال معت رسول الله 
صلى الل عليه وسل يقول : اذا سمعتم بهذا الوباء بيك فلا تقدموا عليه » واذا وقع 


وان به فلا تخرجوا فراراً منه . 
فقال حمر : المد الله : انصرفوا ايها الناس ... وانصرف بهم عائداً .. 


تأملوا هذا الحديث النبوي الذي قمل منذ اربمةه‌شر قرنا وانظروا احداث 
ما اء ده الطب الحديث من سمل الوهاية 5 ممل هده الاوبئة ٤‏ ها لسموثه 
باحر الصحي ل والکارنلننة ل قبل من حول بل جر ج‌عن نطای الحديث القدسي؟ 

وما شطق عن اهری 6 إن هو إلا وجي ودی 55 صدق الل المظم 5 

انا اتأمل هذا المكان "فسیح الذي يضم جدث الصحابية الجليلة فلا آحس - 
رغم ها يننا من قرون زمنية » وأبعاد في الارض » الا هذه الرابطة الروحية 


الخالدة فبي قطعة حبة من مشاعري ووجداني وعقمدتي .. مثل كل هولاء الدين 


۱۳۰ 


۱ 
ما حزنت عندما تحاوزت النطقة الى دفن مها او عسدة عامر بن الجر اح‌وانا في 
طريقي لاقدس دون أن اقف عنده ادي واخسما كان ا اداؤه .. ولقد 
ذكرته عند قر خوله فان ح2 دقو ده ابو عدمدة ومن فو ار صه تسام كخولة سرا 


فانمموا وطيبوا ايها الراقدون في ثری الشام بعد ان اعلیم فما كامة الله .. 


SES 


۱۳۱ 


ل یال ان 


ما اكثر هؤلاء الرجال الافذاذ الذين ضهم ثرى دمشق » ففي كل حي قبر 
لصحابي مجاهد او فقيه عالل > او صوفي من الاعلام » او شاعر خالد . 


ول أعجب هذا الماس الدافق للعروبة من كل سوري لقيته » فالتاريخ الذي 
حط به و ستوحي أبجاده كله عربى اسلامي » وقد عشت في هذا الجو نكل 
مشاعري وانا أجوب سوريا شمالاً رجنوبا » من أقصى حدودها الجنوبية حى 
الاردن الى قرب حدودها من تركما ثهالاً > وفي کل بلد مررت به أجد أثراً 
عرباً اسلامباً بستحت ان تشد اليه الرحال » يوحي لكل من براه او يعيش 
بالقرب منه أسمى المعان . 


ما زلت اذكر في دمشى ذلك الي الشعبي الضغم والذي يمد اكبر أحماء 
دمشق الشعد.ة ااسمی و جي ادان ۷ وسلغ طوله اكثر من اردعة كلومترات 
مكتظة بالمنازل القديمة في طرازها أو عبدهاء وزميلى يحدثني عن الدور البطولي 
الذي قام به أبثاء هذا الحي في مقاومة الاستعبار الفرنسي ايان احتلاله لسورية » 
وحدثني كثيراً عن القائد لثورة هذا الحي » وهو شيخ عالم جليل رفسع المكانة 
سمه الشیخ عمد الاثمر » مات منذ ثلاث سئوات فقط بعد ارد رأى ثرات 
كفاحه الشمي : حرية بلاده واستقلاها . 


۱۳۳ 


ولست أنسى كيف كان سکان هذ! اي ما بکاد حدم برانا مقيلين حت 
يحبينا تحية حارة حدق خيل الي أي أعرفيم منذ عبد يعيد » لم أحس قط 
بشعور الرجل الغريب وأنا اسير بينهم في طريقي الى جامع صبیب ... نعم » 
نحن نتجه الى هذا الرومي المستضيف » كرفبقه بلال ‏ والذي أعزه الاسلام 
فصار من حل الصدابة » ذلع هو صهيب الروهي والذي حظي برفاته هذا المي 
الشمي الذي برزت فيه کل خصائص العربي من بسالة وشهامة » وبلغنا مسحدا 
صغيراً نظیفاً لطيف الوقع وقي داخله قير صمب الرومي . ولک هو جميل ان 
ارى دانم هذه الظاهره التي تدل على تفم لرسالة هؤلاء الصحابة الاجلاء » انشاء 
مسجد للصلاة على كل قبر هم أحد هؤلاء الرجال الذين جاهدوا لأعلاء کلمة الله. 


القبر في الجانب الشرق لاسحد » والسحاد ‏ کا جرى العرف هنا - يغطي 
المزخرف برتفع عن الارض بنجو التر ونصف التر » وقد ارتفعت قوى القير 
قبة علمها آثار القدم وعلى جدران الغرفة آيات من القرآن : « ومن الناس من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الل والله رؤوف الماد » وقوله تعالى : « ولقد 


نصرك الله بيدر وأنتم أذلة فاتقوا الل لعلک تشكرون » . 


وذكرت عند صهدب أعزاز الذي له هو وبلال . وقد حفظ 4 ل اأ صاب 
هذه المكاية ٤‏ وما هو سمد نا مر ۷ ع الخطاب دقدمه على سول هن كنا ر الرحال 
العرب ۰ اد اء بوم ابو سفمان بن عرب وسهيل بن عر بن اخارث ورهط من 
سادة المرب وطلبوا لقاء الفاروی > وحدث ان جاء ايض صییب وبلال بریدان 
لقاء الفاروی ٤‏ فادن لما ف لقائه لدستمع الى ما بريدان ويفرع بعدها لعلمة 
القوم - وغضب أبو سفيات وقال لأصحابة ل أ ر کالموم ۶ قط بأذس عمد 
وبتر کنا على باده 9 وکان سېىل f=‏ منه وأدىق الى الانصاف فعال 4 م ا 
القوم إني وال أرى الذي في وجوهع » فإن كتتم غضابا فاغضبوا على انف » 
”دعي القوم الى الاسلام و'دعيتم” - فأسرعوا وأيطأتم » فکیف بك اذا دعوا 


۱۳۳ 


يوم القمامة وتر کتم ? 4 . 
مرحی لك با صمب ... ما حسن مثواك 
ون ود ادراجنا لذشق المي الشمي العظم » واست انسى اولك الرجال 
الكرماء الذين لقوني عند مسحد صبيب قفألحوا على ار آغشی دارهم وأال 
شش من طعامهم ولو كان في الوقت متسم لا ترددت في الجاوس البهم وان آاني 
حپلمم ببلادي - وم ممذورون في هذا - فالءزلة التي ضربت في عمد الاستمیار 
وقلة وسائلنا للتعريف بنا حملتنا جمولين لیس لدی البسطاه الذين بسکنون 


ي 


هذا ای الشعى في دمشق بل عند الاغلسة الساحقة من المثقفين فى البلاد 
العربية « E‏ كان هذا الیل الفاضح بتحل لي واضحا كلما التقست تم 
وتحدثنا معا وحر الحديث الى السودان ... اننا فى حاحة الى حمود ضخمة 
'فردية وحکوممة لنجعل جيراننا ومن تربطنا بهم أوثق الوشائج يعرفوننا جيداً 
قبل غيرم . 

واغادر حي‌المدان ونكبتهالشعبية الحبية قلا حواسي وتفیض‌ها مشاعري. 


۱۳ 


9 امس واه ایا 0 


قلت للسائی وقد اطلق لسمارته المنان وحن سیر ی شارع اماهد العر ی 
الکیر عمد الرحمن الشبمندر » قلت له : تبل بريك ودعنا نمل حال دمشق 
الحديثة » فبذا الجانب من المدينة الذي يشقه هذا الشارع لفحم الظپر » عثل 


آحدث ما بلغته في فن الممران : 


واستجاب السائق مشكوراً فخفف من غلواء انطلاقه »و اتاح لنا فرصةالتمعن 
في جال العمران .. وكان اجمل ما رابت بنامن حديثين احدها لوزارة الالسة 
والآخر للبنك المركزي » والأخير اكثر روعة وأوضح فنا وقد ثم امامه تثال 
لاسد ضخم .. وقال مرافقي ان هذا البناء قد اقتبس من تصمم بناء بنك روما 
في ايطاليا » ومثل هذا الفن المعماري خلب بابطالما . 

واخذت الباني الحديثة تختفي عن انظارنا رويد رویدا لبواسم‌نا حي شعي 
روخ اناس » ورج ع سوق لمر اختم الاي د كر با دزا ار سای ا 
في أم درمان » والدور صغيرة متلاصقة على النمط القديم .. انه حي الشيخ 
ممبي الدين . 

0 تسعى الى هنا ؟.. ومادا نريد؟. .ها نحن ننزل في منتصف السوقوعمون 


رة لنساء ورجال وأطفال تنظر الى في عحب ردهشة لا تخفى على بواعثها » 


۱۳۵ 


فالزي الذي ارتدبه وسحني الفريبة عليبم » وريا هذه العامة المكورة على 
الرأس واطذاء السوداني « الر کوب » « من جلد الثمر » کل هذا جدید علیپم و 
من القلیل النادر الذي طاف محيهم !ر_انني أقرأ هذا في وجوهیم جيما حى 
اولك الفسوة اللواتي وضعت كل منین برقعاً اسود رقيقاً على وجبها !.. واكثر 
النساء في الاحماء الشعيبة بدمشق وكل المدن والقرى التى طفت بها في سورب 
يضعن على وجوهمن الصباح هذا البرقم الاسود الذي لا لع اشماعات المال ان 
#ترقه قوية نغاذة !. .وهن ايضاً برتدين حلابدب سوداء تنزلالىما تحت الركبتين 
ولدس معنى هذا انك لا ترى في طرق دمشق واسواقها فتاة سافرة وعلى احدث 
ما یکون في زعا . فهذا الزي الحديث ينتشر في كل الاحباه الحديثة . 


ما سر هذا اللون الاسود الذي حرص علءه اكثرية نساء سوريا في احيائها 
الشعسة ؟.. لقد اوحى الى وهن بتخطرن به في زهو المدل محسنه » القصة 
القديمة التي روتها كتب الادب العربي قصة ذلك التاجر الذي قدم الى « الدينة » 
حمل من العرای شاب مختلفة الالوان لمسعها في الدينة » قباعها كلها الا الاسود 
منها فشكا ذلك الى صدیقته الشاعر امروف بامم « الدارمي » وكان قد هجر 
الحياة وتنك وانقطع للعبادة » ولکته تأثر للا اصاب صاحيه من بوار باه 
السود فأنشأ بیتین من الشعر ودفع با الى من يغني بها في المدينة » وها : 


قل اة ف الجار الاسو د ماذا فعلت بزاهد امفيك 2 
قل كان شهر للصلاة ايه حى خطر ت له بداب ا مسجد 
ردى عليه صلاته وصيامه لا تقتلسه حق دن عمدب ! 


فشاع الخبر في المديئة ان الدارمي رجح عن زهده وتعشق صاحية انار 
الاسود فلم تبق ملبحة في الدينة الا اشترت ها خاراً اسود !.. ول يبق للتاجر 
من دمأيه السوداء شىء وعاد الدارمي الى تسكه وعمادته. والدارمىهذا درو او 


عمد عمد الله التميمي ولد فى مع رقدد عام ۸ م. أشتهر بالحديث . ومن تلاميذه 


۱۳۹ 


مسلم وابو داود والقرمذي والسائي » وكلهم من أمة رواة الحديث الثقات . 


أترى النسام العربيات ها زان على عپدهن للدارمی منذ ان آغراهن بيلس 
السواد ۱9 ١‏ 

اما ازياء الرجال في دمشق وقي سورية تموما فبي تذ كرني دافاً ما نحن فيه 
في السودان من تباين في الازياء .. انك تشهد في كل شارع « کرنفالا » غير 
مقصود يتمثل في هذه الازياء الختلفة الق برتدیپا الرجال ‏ المدلة الافر نحية 
المزرقتة السروال الاسود الطویل رالصدار » والعيامة الرسة فل القن 
يقيدها على الرأس عقال اسود - وشيء پشبه القفطان وحزام حريري حول 
الخصر يقارب ليس رجال الدين عندنا ولکن لیس على الجسم رداء سواه .. ول 
الرؤوس اناط من الاغطية » وقي اكثر الاحابين ‏ اقام] للوجاهة - تتدلى من 
اليد و سبيعة » من القپرمان تعسث ما الاصایع !.. ولو اخذت اعدد اغاط 
اللبس لاغذت جزءا كبيراً من الصفحات ولل" القاریء متابعي . 


قلت اني في حي الشبخ محمي الدين .. فالی أبن ؟ الى هالا الرجل الصوفي 
الفيلسوف عي الدين بن عربي الذي برقد في ثرى الي الذي سمي به » ابن عربي 
الذي اختلف الناس في أمره وما زالوا مختلفين منذ ان خرج عليهم بآرائه 
وفلسفته ق التصوف وشئون الدين فى العدید من الکتب والرسائل واهضيهيبا 
کتابه المعروف « الفتوحات الکية » .. اختمم الناس في امره ٤‏ فمه‌ضیم انكر 
فلاسفته وسفپپا » وبعضهم رفعه الى مرتمة الاولماء وكبار المتصوفة »وهاهو 
المتنىء مصف التختصمين حول شوارد شعره : 


انام ملء حغو ني عن و اردها و دسمر الق جر اها وتم ۱ 


مظبر شعي واضح » واحپنا مسجد كيير عالي المآذن والقباب » وقيل هذا 


۱۳۷ 


مسجد أبن عربي الذي يضم قبره » ودخلنا المسجد الرائع المظهر وقد توسطت 
صحنه ( فسقمة 4 ماء لطيفة ضاعفت من حال مظهره 5 وارض المسحد على 
سعتّها فرشت بالسجاد » واشهد اني ما دخلت مسجداً الا وجدته مفروشا 
بالسحاد الفاخر تكرياً وتعظماً . وتدلت من السقف ثريات كثيرة متعددة 
الاحجام والاشكال » جيلة 0 المسجد بنيت پشکل مخروطي 
لطيف .. وبعد أن ادنا تحية المسحد اتحبنا الى الجانب الشالى منه لننزل يسم 
حنوري على ۱1 درحة ووعمدت نفسي في ححرة و اسعة مزشرفة الجدران 
دتو سطہا دناء قير ارتفع اكثر من ااترن » ولا تسل عن التابوت اازخرف الدی 
احتوى القبر وا محاط بالجوخ ااطرز بالآنات القرذية والسجاد الفاخر جداً الذي 
بفطي کل ار ض الفر فة الكييرة فذلك مالا بوصف إلا بالمشاهدة ود توسطت 
روعة الفن .. والزخرفة من الفنون الى احادها العرب وافرغوافمها کل 
مو اهیمم وملىكامم الفتة رع ارت دوع علیهم صم الهاثيل ورمم اسوان 


القدشالي النفيس النادر كثدت علمها سوره اأزحن كاملل 1 

وقفنا ‏ يعد ان تلونا الفاتحة ‏ عند القبر نتطلم الى هذه النقائس الفنية التي 
احبطت به وجلال ذكرى القمل وف الصوفى :لا اقطار نفوسنا .. وعسدنا 
نستحی حانماً من تارخه الحافل . 

فهو مد بن على بن مد بن امد بن عمد الله الحائمي الدي استهر عحسي‌الدبن بن 
عربي د دون الف ولام » نفحة من نفحات الاندلس > ولد في مرسية في اواخر 


رمضان سنة .ده ه » ثم انتقل الى اشسلية وأقام هناك حنی‌عام ٤٥۹۸‏ رغادرها 


۱۳۸ 


لاداء فريضة اج ول يعد اليما حت توفاه الله يدمشق لبا الثامن والعشرین من 
ربیع الاخر سثة ۳۸" هھ . 


وقد طاف ان عربي ببلاد كثيرة کصر وبفداد والوصل وبلاد الروم مثعرة. 
الى الرحال و الافکار شيمة عاماء ذلك المهد اذم تكن العرفسة سپلة الانتقال 
للناس کپذا العصر الذي ايتدعت فيه وسائل اتصال الافکار والشاس » بين ك 
انحاء العام في سهولة ويسر . فكان على طالب العرفة قدی) أن مد نف.ه 
ويتحمل مشاق السفر بالدواب والسفن الشسراعية حيئا كانت هناك انار او مار 
ليصل الى العالم الذي بريد ان يأخذ عنبه العم ثم الى آخر » وهكذا » حت يبام 
غايته ويصير هو عالا تشد اليه الرحال من كل فج . 


والدكتور > او الدكاترة زک ميارك - طسب الله ثراه - عتدما تصدى في 
کتابه القم - التصوف الاسلامي - لابن عربي قال : 


j ۱‏ ان التصوف ى -دوهره نوع من التسامی ف الروحانية 5 والصوفية 
الاخبار كانوا في الاصل من عشاق الصور الحسية » ثم ضاقت امامهم دنيا الحس 
فتساهوا الى دنما الروح 2 | 


ويتساءل زک مبارك ان كان لان عربي صبوات في عالم اس قبل ان تنتفل 
صواته الى دنيا الروح ؟!.. ولا محد مشقة في المثور على الدليل فما سطرهء ابن 
عربي نفسه في مقسدمة کنابه - شرح ترجان الاشواق - فقد روى قصة تلك 
الفتاة الحسناء الق حلت في قلسه مكانا عظیماً - وملکت أقطار روحه - كا 
فال .هوق الثامة والثلاقن من رهق اجار رف ال سل الزد نيه 
وبين رجل من أهل العلل يمككة .. و کب ابن عربي بروي قصة حبه فقال : 


- و كان لهذا الشيخ رضي الله عنه بنت عذراء » طفل همفاء » تقمد الذفار 


ور تزن احاضر وحار الماظر » سمی 1 بالنظام f‏ وتلقب 2 بعين ال هس و المم‌اه 4 


۱۳۹ 


من العابدات العالات » ساحرة ااطرف » عراقمة الظرف » ان اسپست اتعیت » 
وان أو عرزت أعحزت 0 وان أفصحت أرضحت ¢ وان نطقت خرس فس ن 
ساعدة » وأن گر مت خذس مون ان زائدة !. .علا مس ماک وهة ملك, ۰ 
فر اعا ف صديتها گم داتها ةلد اها من نظمنا ف هما الكتاب احسن القلائد 
بلسان النسیب الرائق» وعبارات الغزل اللائق » فکل اسم اذکره في هذا الجزء 
فعنها أكني » وکل دار أندها فدارها أعني » ! 

و دقول زک ميارك معقياً ۱ 

- دولا شك عندتا في نبل ذلك افوی| وطمارته وبراءتهمن وضیم الاغراض 
لأن ابن عر لي يتحدث حديث الرجل العفیف وهو عندنا صادق » ولکن ذلك 


المفاف هو الدرحة الاولى بين هوى الارض وهوى السماء»وهو بداية الءز وف من 
المنعة الحس.ة والاقبال على المتعة الروحمة 4۱ . 


ار أذن للموتى ان متكاءوا دشنا ابن عربي وڪن وقوف بان بدیه عن هذا 
الهوى ااشوب الذي تسامى به حتى بلغ مكانته من التصوف .. ولکن ! .منذ 
هي تحدث الموتى ؟! 

غفر الله لك يا زي ممارك ولعلك اقيت الشيخ ابن عربى في العالم الآخر 
فاشتفى منك او اثابك - أن كان في العالم الآخر جال لذلك» فقد حعلت الشمخ 
وهو ينزع الى عالم المثل » اما -- « يشفي شهوة مقهورة عز عليبا ان تتنفس » 
وبداوي حوی في ااصدر عز مه الشفاء .. وقلت عنه ‏ ا زر كاد اجزم 
بان حاله دشبه حال ساکنات الدیارات فالراهية الل لا تمرف الدير الا بعد 
ان يطول شقاؤها ما تحمل من قلب ظامیم عنوع من الورود وهن‌ال تننظر 
الشفاء بما تتلبى به من العظمة الكمنوتيسة ومن التطلم الى النه‌م الرموق في 
السماء ٩‏ . 


ما تعنى فلسفة ابن عربى فى التصوف .. ان اراد أي شاهد من كتابسه 


۱1۰ 


بافکارم 1 هد | اذر الصوفي الفلسفی اللیء ار موز رالاعا‌ات 2 


الحقيقة من حظ الخواص - .. وكانت دراساته للشريعة تدا لشرح الحقيقسة 
و کان الفقه عنده مقدمة لدر س احوال القلپ ۰ 


هل لي ان أقول » من هذا النبع استقی عندنا الاستاذ مود عمد طه فلسفته 
الدينية التي یبش بها ..٩‏ ولكن أبن عربي بالرغم من قوله بان الشريعة من حظ 
العوام وان الحقيقة من حظ الخواص لم يعرف عنه انه تخلی عن اداء ما فرض على 
المسلم اداؤه يحم الشريعة . 

آنا لا أحسن الغوص في هذا البحر اللحي » ولكنها خواطر ثارت في نفدي 
وأنا أقف عند قبر احد الافذاذ من فلاسفة المتصوفة فاترحم عليه وأجل فيه 
المقل الذي يأبى الحجر » واكبر فمه قمر النفس > وتلك مرتية يتقاصر عنپا 
البشر !.. وأدعو من كل قلى لحسناء مكة الق الحيت قلبه بنار الحب والحرمان 
فتسامى ونظر الى الوجود كله هذه النظرة الانسائيسة الشامة التي تمثلت في 


ابماته هذه : 
أقد صار فلی قابلا کل صوره فمرعی لفزلان ٤‏ ودار أرهمان 
ومعيد اوثان » وكمية طائف والواح تورأة “ومصحف قرآن! 
ادن ددن اب انی لوحت ركائيه 6 قفاب دی واعانی ۱ 


معذرة بطل الجزائر ۱... فقد وقفنا طويلاً عند الفسلسوف الصوني الذي 


ان البطل الجاهد عبد القادر الجزائري برقد يوار حبيالدين بن عربي في 
ذات الجر ة فاناحه اليه لهه و اساشعر لونا آخر مسن البطولات ف سبيل 


١1١ 


العقمدة | 


اننا نقف عنده ونتأمل ضريحه الطبب وقد حفت به الآنات الكرية 
منقوشة على جوانب القبر » وفي جانب من الضريح کنب موجز لسيرته 
ربطولاته سداء ق مست ۳ 5 


هذا بطل من ابطال الاسلام وعم من اعلام الهدى عام الامراء وأمير 
العاماء وصاحب الواقف الاير ابو الکارم نأصر الدين السيد عبد القادر بن 
محيي الدین . 


والمجاهد عبد القادر الجزائري احد الابطال الذین أودى بهم الاستعیار وهم 
يناضلون في ايمان لانقاذ بلادم من براثنه» فعندما استولى الفرنس.ون على مدينتي 
وهران والجزائر » اجتمع المامون في الجزائر ونصبوه عليهم سلطانا وقائداً 
ليجمعبم على كامة الق ويقودهم الى حرب المستعمرين لطردم من وطنمم وقد 
انسوا فيه الشجاعة والايمان والصمود أمام الغزاة . فجعل مدينة « أم عسكر » 
عاصمة لقمادته » ومنها اغذ بشن غاراته الموفقة على الفرنسمين . 


وظل المطل عبد القادر يدر رحی اطرب ١١‏ عاماً دون ار دضعف أو 
يستكين ول يستطع الفرنسيون ات ينالوه أو يقضوا على كفاحه طوال تلك 
الفترة وقد ضاقوا به ذرعاً . 

ستة عشمر عاما لم يبدأ الشيخ الثائر ول يترك الفرنسيين ينعمون بالهدوء .. ثم 
شاه الله اخيراً ان يأسروه في معركة رموا فيها بکل امكاناتهم بعد ان نال منم 
منالا عظبما .. وأخذوه اسيراً الى فرئسا .. وظل في الاسر فترة رأت فرنسا 
بمدها أن تقصه يعيداً عن وطنه طلست اليه ان يخثار بلدا يثفى اليه و یعیش 
قه پقبة حماته فاختار دمشتى موطناً . وجاء الا بأسرته حتی توفاه الل . 
وقد كان محاني وانا على قبر الجزائري حفمده الذي يعمل مديراً ملكتب الامن 


۱:۲ 


العام للمتاحف والا ثار » وقد تفضل مشکورا بالطواف معي في هذه الرحلة » 


وقد رقف ایا أمام قير له ممم بسعص سور القرآن ۰ 


ووقفت ملا انقل الطرف بين قبري الرجلین العظيمين » من حاهد النفس 
لبقپرها لترتفم الى الا فاق العلیا > ومن حارب پالسیف والثار في سبیل العقيدة 


والوطن لطر ارضه من رحس الفاصبین ۰ 


وعدا نعلو الدرج في بطء بعد ان القمنا النظرة الاخيرة على الغرفة الان.قة 
التي تضم الضريحين الطاهرين لننفذ الى المسجد الفخم الذي بناه السلطان سام 
الاول التري عام ۹۲۳ھ مع ضریح محمي الدين بن عربي تخليداً لذ كراه ولاسلطان 
سلم هذا اکثر من مسجد وتكية في دمشتی وغير دمشق من بلاد الشام 8 
عرفت قديا وقد حولت التكايا الى مسا ينفع الناس ویقوم التحف الحربي في 
دمشق ف مبنی احدی هذه التکایا . 


وخرجنا من السجد البديم الى زحمة الحياة في دمشقی تشق السيارة بنا 
طرق هذا اي الشعی ٤‏ جي ابن عربي = الذى حدثك مظهره عن دمسشق 


ااصممة 6 دمشق العادعین 8 


وبالقرب من هذا الحي يطل شاعا جمل قاسيون الذي يتراءى لك من أي 
بقعة من دمشق » وعلى سفحه حي الصالبة الذي يتدرج صاعداً تى يمار 
جانبا من الجيل الاثم » ولك يبدو منظر قاسيون رائعاً كلما دجا الليل ولمعت 
الثريات الكمربائية لحي الصالحية الذي يعاو جوانيه فتبدو من بعيد کالنجوم 
اللامعة تخلب اللب وتستپوي النظر . 


لقد سهد فاسون مولد هده المدينة منذ القدم وسار احداٹہا ¢ وسوف 
يسايرها سی يرث ألله الارض ومن علمها ٤‏ فو مەم من معالمها ابالده لاس ا 


يها 7 5 و ۳ 2 
ان نقترب منه دون ان ند كرء و نحسه وان کان مادا لا مس . 


۱۳ 


ونردع قاسون وحي ابن عربي وقد اطلت تلك الوجوه تدظر الى هذا 
ااغریب في فضول وحبرة » ومن خلف کل خار اسود كنت احسن بلزع تلك 
النظرات التي كانت تسأل في فضول عني .. من یکون هذا الامود في الزي 
الغریب ۱۶ 


٠ 45‏ كه 


۱۹4 


الى الوط 


أما رقد امتلات النفس من حلال التاريخ وعظات المافي فلا بد من ار _ 
نروح عنما وان نرى مال الماة من حولنا ونأخذ حظنا منه » فالی ات 
دمشى في تلك البقعة التي انفردت بأبدع هبات الطبيعة الى - الفوطة -. وه ا 
احسب ان دمشق حظیت بهذا الاسم الشاعري - الفیجاه - الا من جنات 
الغوطة . 

والغوطة تقم خارج‌دمشقی ولکنها لا تبعد عنما کثبر آ»بل‌بضعة کیلومترات 
وما کدنا نبلغها حتى تبدل کل شيء فقد شاقتنا الحدائق الفناء » والماء التفحر 
من السابیم وينساب مع الجداول التي تحبط يك الى جلست في تلك 
- الكازيتوهات - المدلة الانيقة الى تضفي على جال الطميعة من حوها حساة 
وروعة » والفاكبة المنوعة دانية القطوف » ومن هناك جبل قاسون محتشن 
دمشق ويطل على الغوطة الفيحاء التي اهمت الشعراء الكثير من الروائع . 

ان من يزور دمشق ولا يصل الفوطة فانه ۸ بر دمشق . 

لقد حسبت اول وانا ادخل دمشق ان - دمر - والربوة » ها اجمل ما 
جادت به الطبيعة حول دمشق حت رأيت الغوطة فعامت اني كنت واها . 


ولت ای وكذا ف بوم عة © عندما طفت بالربوة ومحاتنيا نهر بردي 


)۱۰( ۱1 


وعلى حانسه الاشحار والحدائى » تلك الموع الحاشدة من الرحال والنساء 
والاطفال على شطبّي' بردى وقد افترشوا الارضالضراء او السجاجيد والحصر 
وهم في انس وبهحة » والاطفال والشياب يقطعون بردى وثباً وهو لا بتحاوز 
سيقا نهم عمقاً. 
لقد فتن امير الشعراء - شوق - من قمل بدمر والربوة والفوطة فقالفمها: 
-- والخور في دمر او حول هامتها 
حور ڪواشف عن ساق وولدات 
- وروة -- الواد في جليان راقصتة 
الساق کاستة والنحر عریات 
والطیر تصدح من خلف العبون بها 
والنيون ا لیر آذاین 
وأقيلت اللسات لارض تفا 
۱ ۱ افوافه » فپو اصبلاغ والوات 
ولقد فتن العرب من قبل يذه الأماكن الساحرة عندما جاءوا الا عبر 
الصحراء الحرقة ووجدوا الجنات والانهار في أرض الشامفأولموا ما٤‏ ول كفم 
ما نظموا من روائع الشعر وبدائم النثر حتی احاطوها بقداسة ديئية فنسیوا 
الى اني احاديث في تعظيمما واجلاها » واخذرا من القرآن آيات فسروها یا 


أرفى افتتانهم حنات دمشى . 

ففي تاريخ ابن عساكر بروی عن الي امامة ان الني صل الله عليه وسل قرأ 
قوله تعالى ‏ واودناه الى ربوة دات قرار ومعين سد ثم قال 9 

- هل تدرون ابن هما 9 


قالوا : الله ورسوله اعم .. قال : هي پالشام اررض يقال ها الفوطة هدن 


١15 


دقال هي ار مدائن الشام . 


و روي ادن عساكر ادضا فقول : قال این عاس . الربوة هي وه 


والقرار المعين انبارها . , 


وعضي ابن عساكر في تارخه فير وي شتی الاحادیث والتفاسير التي توحي باد 
الربوة والغوطة اشار المها الرسول » وفسرت بها آية وآوشساه الى ربوة ذات 
قرار ومعين .., 

ومها يكن حظ هذه الاحادیث او التفاسير من الصحة فاا تو كد مدو 
اعجاب العرب وم يتأملون هذا امال الطبيعي الأخاذ في الغوطة واارو: 
وغير هما من مفاتن دمشق . 


ولك وددت لو طال مقسامي في الفوطة ولكني ضيف عجل ويفز, 
رفمقي اذ يقترح على ان نزور منطقة - الزة - وكانت قريبة منا.. ومن عام 
ان افزع فقد اشتمرت المرة دسحنا الشهدر الذي یم عماه احرمان ومعارف, 
الحكومات .. فو کسجن - طرة - في مصر - و كوير - في اطرطوم 9 


ویصر رفبقي ان نذهپ الى هناك فأذهب ممه وأنا کاره و کیف تطمس 
النفس ان تفاری حنات الغوطة الى سحن الزة ؟! 


وفي الطریق الى الزة تستوقفني عدة منازل صغيرة حسنة المظبر » عط ي 
سور واحد يطبق علا من كل جائب عليه باب واحد دقف عله حندي 
مدحيج پالسلاح . 

وحسلتها بادىء بسده اهبا حزه من سحن اازة الدي تقصده © فتمحلت 
وسألت رفنقي » أوصلنا سجن الزة ؟ وأشرت الى النازل السورة وال براببا 
عند بايا الجندي السلح .. فضحك ضحكة عالبة ل ادهش لها عندما عرفت 


سرها بعد ذلك 1. 


۱۹۷ 


لما كانت من مبانی سحن اازة کا تومت ؛ فقد عرفت ان داخل هذا 
الور » وف تلك الدور المتلاصقة» يعيش عدد من الفسات اللواتي شاء هن القدر 


وهنا طلست اليه ان يحدثني باسهاب عن قصة هذا المكان » وطافت بذهني 
صور غعديدة هذه المشكة الي تعانمها بلادي وفشلت 1 اس د لماحلا 
مرضا . 
لليغايا ان عارسن البغاء » ولکن تحت اشراف الحكومة وبالشمروط التي وضعتها 
هن © فپي تحصر هن کون ف هذه المنطقة خارج الدينة » وتضعين تحت الرقابة 
الصحمة التوالبة کا فرضت الرقابة ايضاً على زوارهن اذ یف هذا الجندي امساح 
ابحقق في امرم .. تسألني فم يحقق ؟. 


لقد قررت الدولة ألا زور هذا المكان الا « العزاب » وان بصد عنه 
المتزوحون » ولا كان لكل شخص في سورب بطاقة اشات الشخصهة » وفي هذه 
المطاقة بشست إن كان الشخص متزوحا او عازباً » قحب على زاثر هذا المكان 
ان بيزز للحندی بطاقته اول لیحقق ف.ها - فان وحد الشخص متزوحا کا هو 
مقبت ق الطاقة » صرفه » وربا اد شده اضرا اجر تیه قمه امانا کاخ 
عازبا فتشه تفتیشا دقمقاً قبل أن يأذن له بالدخول .. وسر هذا التفتیش الدقيق 
التأ كد من انه لا حمل سلاحا » اذ قد یکون ذا رحم لبعض البغايا وبرید قتلها 
انتقام) لاشرف » فاذا وحد الجندي عند الزاثر العازب سلاحاً مپیا كان نوعه 


عدر ده مله واذت له بالدخول 7 


اذن فان حكومة سورية تسح البغاء بعد ان حصره فى بقعة متعزلة قلع 
انز و جهن من ار تسادها وتحرد العازب عند دخوله من السلاح وف هن ان بقثل 


احداهن دفاعاً عن الشرف ؟. 


۱1۸ 


أعكن ان یکون هذا الوضم صالح) للتطبیی عندنا + لست ادري و لقد 
ذكرت وضماً بقار ب هذا شهدته ۴ الخر طوم و انا طالب ق هدار اة العرقاء £ 
كلمة غردون القدعة وكانت الارض بين مباني الكلة ومستشفی الخرطوم الخال 
اكثرها فضاء تملوه الرمال و كنا نقطعه احماناً سائرين انزور اخواننا المرفى في 
غرفة الطلبة بالمستشفى » وقيل ان نبلغهم كنا فر بالقرب من حي صغير خصص 
للبغايا » فکنا نتظر السین في اشمئزاز » والجئود البريطان.وت ويون ذلك اطي 
القذر .. ولکن هذا الحي أزيل فيا بعد عندما حرم البغاء العاني . 


وتذكرت ذلك الانجايزي اارح المستر توماس معتمد بورتسودان » و کذت 
امل في مدرسة سواكن التي کان 3 بها این بعد المين .. و کانت الصح.. افه 
المضرية قد نشرت الترار الذي اصدرته حكومة ااناس بأشا في ذلك الم 
بتحرم البغاء » وقد اغناد حكومة السودان في ذلك العبد ان ترسل تقار بر 
للاداريين الانحليز تتضمن ام الانباء الصحفية والتعليقات الهامة » وقرأً مستر 
توماس ان النحاس باشا قد اصدر قراراً بتحرع البفاء » فکتب يعلق على هذا 
القرار : 

- وعحيب امر هذا الرجل بريد ان يلغي نحرة قلم اقدم مپنة عرفب ا 
الشر أ . 


ولك ضحكنا يوم ذاك على هذا التعليى الساخر ! . 


ان مشكلة البغاء تعانی مما كل البلاد حسب مستوياتها الاجماعية » فمنهيبا 
الدول الى ایاحته دون قد وشرط 0 ومنما هن هر مه و شددت عله النكير 
فانطلی ف الخقاء دفري لحك الامة .. ومنہا من وقفت بين الاياحة والتصر 3 
محاولة ان تحد مخرجاً » كهذا الذي اشاهده الآن قرب المزة في سورية . 


قلت ارافقي : هذا اقسى من سجن المزة » فعد بنا الى الفوطة فان الوقت 


۱1۹ 


ان من ان نرى هذه الصور القائمة للانسانة المبدرة الکرامة ٠‏ 
وعدن الى الغوطة لنحد في رياضها وامواهها المنسابة انسا ومحة اخرحتنا 
من ذلك الضی الدی احسسفا به هناد حدث الدور الصغيرة الخلاصةة تر یران 


جدرانها شماپ فسات بانسات کر سون جمدي عمجم بالسلاح ۱ 


ER ٠ ® 


10۰ 


الط اعا 


ان كانت لینان قد اهدثتا هذا امال الادي الساحر الذي لى في کل مظاه, 
حماتها وطبيعتها فقد اهدتنا القدس والطریق اليها هذا الال الروحي الغاء, 
الذي يشم من المآذن والقباب وآثار الاندياء والرسل ايا اتحرنا او وقفنا وف 
كل شبر سلکناه في تلك الارض ذات الجلال التاريخي . 

غادرنا دمشق متحپن نحو عمان عاصة الاردن لنقضي فيا فترة نستأنف 
بعدها رحلتنا الى القدس - ولاؤدى صلاة امعة ق ارل مسجد انحه اليه مدنا 
عمد ( ص ) في صلاته » السحد الاقمى -. ولنعيش اناما لست كالايام -. ون 
اثار وقبور الانبياء والرسل وروائع التاريخ الروحي . والسافة بين دمشق 
وتمان نحو مائق وعشسر بن كملومتراً وبين عمان والقدس لا تتح او ز التسمین 4 
ويحدر بي ان اشير اولاً الى هذا النظام الدقيق الذي تسیر عليه وكالات السماحة 
وناك اد بکفي أن تسحل عندها موعد سفرك للحمة الى تريدها سق تد 
السيارة التي تقلك جاهزة في نفس ااوعد - وسيارة التاکسي التي تكسم هذه 
الوكالات السماحية فارهة حة) بکل ما تحمل كلمة فارهة من معنى » واشير ثانا 
الى رخص أجور السفر على هد ه السبار ات ٤‏ واذكر بالتحديد ار ما ددقعة 
الرا کب من یناث ی دمشقی حمس ليرات لمنائية س ای ما دمادل سكين فرشا 


دعماتنا السو دانمة سح ودن دمشی ہی مان عاضة الار دن سر لير أت سور ية 8 


۱۵۱ 


اي ما بمادل نحو التسمين فرشا عندنا - اما من عمان حت القدس فا يساوي 
خمسة وثلائن قرشأ فقط » والسبارة تحمل خمسة اشخاص لا اكثر وما بيبا من 
سوء غير هذه السرعة اطنونة الي بتميز مه سائقوها في كل هده المناطق ۱ 
حبال مامقة و تنوم على مش ی لسار د قد لا جاوز الترن احماناً هوه سحصيقة 
لو انحرفت السبارة نحوها لاي سيب مفاجىء لا كان هناك امل اطلافاً في اة 
احد هن رکاہا. 


والذين سافروا عن طریق تسنی الى اسمر! بالسيارة عکنهم ان عدوا تشاما 
بين الطريقين وخاصة في منطقة کرن ومع هذه الخطورة المادية وااسرعة 
الجنونية التي يسيرورن با فقد عمنا انه لم تقع حوادث في تلك الطرق الا في 
حالات نادرة جداً . اذكر وحن في طریقنا من عمان ان اقينا قرب احدى المدن 
الصغيرة جندي حركة كان يترصد السبارات »2 ولا رآه السائق الذي كان يقلنا 
- وکان كالعادة يسير دسرعة تبلغ الماثة وعشسرين كيلو فيالساعة - حاول ان خفف 
من السرعة » فأوقفه الجندي واخذ يؤنيه وبهدده بالعقاب » وضحكنا عندما 
اعتذر السائق بانه كان بسبر بسرعة فانسین فقط - لأن الؤانين سرعة مباحة . 
واوشکنا انا والسمد ابو سن أن نذ کر الحقيقة للجندي » ولکننا خشينا ان 
يفقم السائق منا بعد انيتجاوز الجندي بأن سبر بسرعةاكثر من المائةوعشسرين 
ومن ان لنا محندي آخر فوق تلك الجبال الجرداء الموحشة لينقذ حياتنا 9.. 


قلت اننا غادرنا دمشق متحبين صوب مان وکان اول قرية نسلفما فيالطريق 
قرية - الككسوة - الى ترابط فا قوة من اند وقد اشتهرث هذه القرية 
الصغيرة فى احدات الانقلاات السورية العديدة ورددت اسمها وكالات الانباء 
اكز من مره ريدو ان قرب اما میتی اكا هة ااهبة قاحدارت 
الانقلایات . واحتزنا قری عديدة كانت اشيه بقری الجزيرة عندنا ول تكن آ ثار 


۱۰۳ 


العمران واضحة فما » وان كنا تمد في اكثرها الوانا من الفا كب-ة معروضة و 
اسواق صغيرة قرب مواقف السبارات المابرة مثل هذه الاسواق الصغيرة الو 


تحدها حول مو اف البصات ها و بعص القرى 7 


وبلغنا مدينة - درعا - آخر الحدود السورية ومنها تبدأ رحلتنا في اراضم 
المملكة الاردنية اماشعبة - ودرعا ‏ مدينة كبيرة وهي عاصمة مقاطمةحور اد 
الى ژد من | کر ألقاطعات السوردة ويبلغ عاد سكانها ُو الغانین الفا . رمقاطها 
حوران هي مهد الفساسنة ذوي التاريخ المعروف » ويقبع في اطراف مقاطعا 
حور آن سل الدروز ہت تەش هده التقمملة الي عرفت بالسآس والشدة رالو 
يقودها آل الأطرش ٤‏ وحم المطرية المغفور 14 تست اعبات سس وی درعا و هت 
رل صوره ضما حي 5 مکتب ارك قشل السرح الروماني الذي عت ھر 
الحجاره وأقم في مدينة ( بصری الشام ) التي تعد من مدن حوران التاريخية » 
وقيل أن هذا المسرح ياسع لخخسة عش ألفاً من الناس . ويتضح اهام الر وماد. 
لفن التمشل من هذه المسارح التي تجد آثارها في اكثر المدن الرومانسة التي بةي 
شيء هن ممالا ۰ 


وني هذه الارض - أرض حوران - تثل لي تاريخ حافل احد اطرافب»ه 
مدنية الرومان عندما رسخت اقدامپا في هذه الارض ثم امجاد الفساسنة 
وبطولاتهم وذكرت جبله بن الأيهم اول عهده بالاسلام وقصته العروفة > ثم 
مدنية الاسلام عندما اكتسحت الجيوش الاسلامية قوات الروم واجلتپا عن 
هذه الديار والمطولات الفذة الق تحلت في ذلك الصراع الخالد » فمن حوران 
سق ير الترموك صق اقنش كان کل شبر من هذهالأرض مسرحا لذلك الصراع 
بين جيوش المسامين وجيوش الروم » کار ذلك في آخر عبد سيدنا ابي بكر 
ااصدیق ثم حمل الراية سدنا عمر بن الخطاب الذي كان يودع هذا الجيش 
الاسلامي في المدينة بهذه الوصية التي تثل شريعة الاسلام في الجهاد تاك الشمر يعة 


۱۰۳ 


السامية اني تتقاصر دونها شرائم المدنيات كلما قدعپا وحدیشا» قال عمر لجيشه 
ااطلفر 
a‏ ولا ده رقوا غلا ولا تحرقوا زرعاً ولا تشحروا ىة ولا تقطموا شحرة 


و تقعلوا شا كيرا ولا صب صغيراً ٤‏ وستععدون اقواصا حدس وا 


ا مره 
انفسپم الذي حدسوها فذر وم ومسا حدسوأ انفسوم له و ست‌جدون اقرام] ود 
اتخذت الشباطین اوساط رؤسمم اخاصاً فاضربوا على اعناقهم - وسترون بلدا 
يدو ويروح علبک فبه الوا نالطعام» فلا بتک لون الا ذكرتم اسم الله ولا ترفعوا 


لونا الا مدتم الله عز وجل » ۰ 


كان يلقي هذه الوصمة على قواد جيشه وهو سبر على قدميه مودع هم 
نحو المملين فقيل له : با خليفة رسول الله لو انصرفت ؟ فقال : لا .. الى سمعت 
رسول الل صلى الله عليه وس دقول : من اغبرت قدماءه في سييل الله حرمه الله 
على النار . 

ان هذه البقعة من الارض من تبر البرموك حى ر الاردن شبدت تلك 
المعركة التاريخية بين الق والباطل » كان ميش الروم بتکون من نهو الم 
الف مقاتل » وحيش المسامين يتككون من اربعة وعشمرن الفا » وف رواية سيعة 
وعسرين الف] » قبل ان فيهم الف رجل من اصحاب رسول الله ( ص ) منم 
نحو الماثة من اهل بدر » وكان على جيش المسامين عدد من الامراء ابو عسدة 
عامر بن اطراح وعدد من الامراء » واشترك في مده الممركة عسدد من ساء 
المسامين وعلى رأسپن ام حکم بنت 00 ن هشام وقد اشتر كن في الع رک 
بالسوف و سایقن الرحال فما وكن 9 7 احداً من الساین منیزما صحن ف 


وحقية والقين عليه المحارة حي دعو د للقثال ۰ 


۱54 


ولاس ادل على الشساعة الخارقة وروح اافداء الي كانت تتملك ار لك 
الرحال الافذاد من هذه القصة الي روونها عن رجل منمم جاء الى اي عسدةه 
قائد الجيش والممركة محتدمة » وقد قر رأيه ان يخوض بسفه الى قلب جموش 
الروم حى ادس شيك دعك إن بلقي الفزع ف فلوم و روي سیفسه من دمام ۰۰ 
رقف امام ألي عسدة لبو دعه وهو بقول : 


« اي قد اردت ان اقضي شأني » فېل لك في ردول الله صلى الل عليه وسل 


حاحة ؟ » 


فقال او عة ١‏ دعم و تقرثه هي السلام ٤‏ وره انا قد و حدنا ما وعدنا 
ربنا حقا. .» ثم تقدم الرجل وشق ححافل الروم يغرب بسيفه حق استشهد.. 
فسلام عليه 1 الخالدين 20 


ولا غرو بعد هذا ان انتصر اربعة وعشرون الفا على اکثر من مائ الف » 
ووضمو | اسس الحضارة الاسلامية الزاهرة الي نعدش علا الموم و تطالعنا اننا 
احهنا . 

وعدت اممن النظر في صورة السرح الروماني التي أوحت الي عدی تقد برهم 
للفذوت ٤‏ ودنا مني فى عربي من حوران وقد استمواه منظري الغردب » فسلم 
على“ وتعرف لى وتشعب الحديث يفنا » ورآفى انظر ان بعد این الى صورة 
السرح الروماني » فأخذ يحدثني عن تاريخ « بصرى الشام » وآ ثارها » رشافني 
هن حد یمه هذا إن اعرف أن دبر ۱1 الرأهب یر | 4 الذى النقى به سمد نا رد 
( ص ) وهو في طریقه الى الشام متاجراً يمال السيدة خديحة وتنا له بانه رسول 
قامًا في مقره منذ عبد الراهب عبرا . 


١66 


وغادرنا عاصء حوران لندخل في ارض الاردن وتستقبلنا اول مدا 
-- الرمتا - مقر جارك الدولة حيث اخذت - هوباتنا - لافحص وحيث تفتش 
حقائب السافرین قبل دخوفم بلاد الار دن . واشهد اننی ورفسقي السمد ابو سن 
وجدنا معاملة كرعة هناك اذ اعفیت حقائبنا من التفتيش وكان اسم- السودان- 
في كل الجارك العربية التى اجتزناها يقابل في اشخاصنا يترحاب خاص يتمثل في 
هذه المعاملة الكرية التي كنا نحظى بها دان . . 


والطريق الى مار سير على حبال عالتة ودقل منظر السهول المنبسطة 
وتمدو القرى صغيرة وعلى مسافات غير قصيرة ول يسترع انتباهي منها غير قرية 
لطيفة اما - جرش - امتازت يشيئين » اوها آثار مدينة رومانية قدعة مسا 
تزال بعض هما كلها وأعدتا بافست؟ » وهی هدف كثير من زوار الاردن من 
الاجانب الذین تستهوم مثل هذه الآثار ٠.‏ 


و آثار الدينة الرومانية ؛ تلقاك ايا احپت في اكثر هذه المقاع اذ كانت 
لعبد طويل مهد لهذه الحضارة حق جاء الاسلام فأرمى عليها قواعد الحضارة 
العر بسة » وانك لترى الاثرن الرومانی و الاسلامي بصحمانك غادياً ورائحاً في 
كل مکان تنحه اليه ۲ ۱ ١‏ 1 

وحرش تعد اقل مدينة رومانية باقية » وترتفم عن سطح البحر بتحوءوهة 
متراً » وآثارها تمعن في القدم » فعلى يثنا تقع هضبة عالية قيل ان عاماء الا ثار 
أخذوامتباأدو أت من الصوان ترجع الى ستة آلاف سنة قبل السیح » ومع 
عانب الحضية تق ع كووف عديدة معنة في القدم يقول عاماء الآ ثار عنما ان انسان 
ذلك العيك كان يسكنها 4 


وكان أزهى عبد حضاري مر بها العبد الروماني » وانك لترى ذلك مائلاً 
في هذه ال ثار الرائعة التي تنطق عدی الرقي الذي حظيت به هذه المدينة التي لم 


۱۹ 


تعد الآن غير قرية صغيرة لا تعد شيا في الارض » ومن آروع الا ثار الرومان 
حرش هذه الدرجات الفخمة التي خصصیا الرومان للتمثيل » وقد خصص ١‏ 


هذه المدرحات آمکنة لعلية القوم وأخرق أن دوتهم مثاما نشاهد اليوم في !| 
هذه الامكنة . 


ولقد تراءى لي خلال طرقاتها شبح شاعر العربية الي الطيب الاتذبىء وقد لجأ ال 
أمير ها على بن احمد المرى عام ۴ هحرية بعد ان اختلف مم مدر بن عار 


صاحب طبرية وکان قد ملد سه بقصده مسموره ۰ 


ومن أطرف ما روى التاريخ عن طراقپا لص تذ کره کتب الادب العربي | 
كان بقوله من شعر حيد» اسر في عبد خلافة مر ن عمدالهزیز وكان اسمه تلا 
الضي » ذكر في شعره جرش وفي نفسه معاندة فُوّلاء الذبن يطلبون منه التود 
واشتباء لمقود عصابة « قليل ارب العالمين سحودها » : 


دقولون اهر ا تليد بتوبة وق النفس ھی عو ده ساغو دمع 
ألا ليت شمري هل اقودن عصية ‏ قلبل ارب المالمين سحودهت 
وهل اطردن الدهر ما عشت هحمة معرضة الافخاذ سحیما شدرده 


وحرش لد مد بنة سماحية هامة ور من ارو ع مناظرها وادی حرش الذي 
حعل هنم س فحام تحرط بالمددنة الصفيرة تزيك منروعتها و حلاشا التار ۳ 
وما بضاعف من اثر هده الحنات ف حرش انك تملغها دعك رل کم غير ال 
جرداء وطريق يغلب عليه الفاف 8 

واقترينا من الماصة عيان » وعند اطرافها طالعتا منظر طريف © عد 


۱۷۲ 


بوت من الشعر لعدد من المدويين عند حدود العاصعة الق بدت لنا من بعد في 
اپی منظر وکان هذا النظر البدوي عنه مدل العاصاسة بربط وين قدم 
المرب وحديئهم ولعلي أشرت الى بوت الشعر هذه في أكثر من مکان الا 
أن أحد منپسا لصق الدن الا هذه حول عباتن » وقد استهواني ورفنقي 
منظرها . آما آنا فقد وحدت فما مثابة لبادية الكابيش حبث ذکرياتي 
الحبدبة في مستبل الشباب . آما رفنقي السید أبو سن فقد ۳7 قمها ا 
عة تقوده الى بادية الشكرية وأرض المطانة » حمث الاهل والاحباب وأبجاد 


ودخلنا عيان عند المغيب » وقد بدت لنا قبابا من الانوار » اذ تقع 
كل دورها أو أكثرها على تلال أو جمال » وبعضپا عند النحدرات وقد 
زينت كما بالانوار الككهربائية » وطريق السيارات خلاها! برتفم بك الى 
أعلى خن وبط منخفضا حينا فترى كثيرا من الاحماء دونك على سبل 
منخفض » وترى أمامك ومن حولك في ذلك المرتفع دوراً أخرى قد قامت 
في أوضاع مختلفة على ذرى الجبال » والشوارع كلما قد رصفت وعيدت والناس 
محتشدون في الطرقات كأكثر ادن الكبرى . ويبدو أن جهوداً ضخمة قد 
بذلت لتككون عان عاصة جل النظر متحضرة » وفضينا لبلتدا في فندق 
( الككونمنئتال ) وهو يسير على النبج الانجليزي » وهناك عسدد من الفنادق 
الضخمة تسیر على هذا النبج » وأجر الغرفة كاملة للبوم الواحد با في ذلك وجبة 
الافطار نمو المائة والمسين فرشا . 


وعان على انافتها اضقر حسما من دمشى ومن بيروت وقد قضننا ساعات 
اللمل الاولى نسعى بين شوارعها وأسواقها وبعض أحمائا القريبة » والظاهرة 
الاولى التي خرجنا ها أن المدينة لا تسبر كغيرها من المواصم الكبرى » ققد 


۱9۸ 


كان السوق یکاد بکون مغلة] مذ الساعة العالمرة » أو قبل ذلك » الا يعض 
الحوانيت القلمله ,وغنا لملتنا تلك بعد تحوال في عاصة ااملكة الاردنية افاشد. 
لنعد حقائينا عند الصیاح البا کر متحبين صوب أرض الاندساء والرسل و السا- 
والعاید » حو بيت القدس . 


Se ® 


19۹4 


إل الق امس رالأفصى 


في الساعة السابعة صباح) وي جو رائم غادرنا عمّان نحو القدس وبنا شوق 
وهفة ازبارة هذه البقعة التي ضمت ۲ ار مقدسة وأجداث أنبياء ورسل با لم 
يتهبأ لسواها في كل انحاء العالم . وفي طريق أكثره جبال شاخة عبد بالاسفلت » 
انطلقت السمارة تلك السرعة الحيفة الق ألفناها طوال هذه الرحلة » وما کدنا 
نفادر عیان مق تلقتنا عل بعد پسبر مباني اذاعتما الانقة: وقد التف حوطا عدة 
من الجنود اراس ول أر بعدها ‏ الا لاما - مظاهر لحياة آهلة » فالطریق ڳا 
وصفنا تشق منطقة تكثر فيها الال العالية الجرداء . وعد نقطة عسكرية 
رقف بنا السائق لتحد آنفستا على نهر الاردن ينساب كجدول رقيق لصب 
في المحر الميت الذي كان واضح المرأى لنا من ذلك المكان . وکا أخلف ظني 
نهر بردى في دمشق » فقد أغلف ظني أيضاً تور الاردث وربما كان لنهر الثمل 
أبي الانبار - أثر فما كان يصيينى من خيبة أمل كلها اجتزت نهر هناك » 
ذلك لاني كنت أحاول أن أقيسه بنهر الثيل ولا أجد وجه شبه للقماس . 
وذكرت عند نهر الاردن هذه المحاولة الاسرائيلية الدئيئة لاغتصاب مياه 
هذا النهر » ولككن نهر الاردن - وان بدا لي صغيراً بالقياس الى النيل - يقوم 
علمه الآن مشمروع حديث للزراعة يسمى ( مشروع قناة الفور ) ويسقي أرضاً 
مساحتبا ۱۲۰ الف دوم أي ما يعادل ثلاثين الف فدان ( الفدان يساوي اربعة 


۱۹۰ 


دوم ) والمشرو ع دقوم على وات ۰ -, وود E‏ عق الأن عر اه الاولى 0 
وتان ابر حلة الثانسة على الادنم اه Jou‏ ار 44 ااملككة الاردنية اسای 
تعلق آمالاً شمارآ على هذا ااشمررع الوب , الأول من نوعه في تلك البلاد . 


وفي تلك البقعة التي وقفنا عندها قلا امتثالاً لاجر اءات نقطة البو ليس والفي 
معو ناه التطر PT‏ المنف »رای لب ) 
البحر البت قريب منا ايه بالبحيرة الزرقاء الواسعة الامتداد » عدن الى سار تا 
تعدو دنا ملك آاسمر ۳۹ احفة لتطالعءنا على تمل لسار مددنة آر محا دات النظر 
المونق والارض الخضراء النؤيرة » ولقد وددت لو تمكنا من الذهاب الما » ققد 
اغرانا مظهرهسا المونق على حسانب الطر دق فبي تعد من مدن الاردن الجية » 
بقصدها أهل هذه المنطقة و السیاح الدین بزو رون للاس‌متاع حالما اذ دقولون 
انها اكثر بلاد العالم انخفاضاً عن سطح البحر ولحذا مى العرب المنطقة التي تقم 

وفي اريحا قصر تار يخي للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك يقال انه من 
اروع القصور الاثرية الباقية . 


وارحا احدى المدن الثلاث التي بزعون انها من اقدم المدن التارخية“دمشى 
في الشام وصيدا في لبنان - وار حا في الاردن» والجزم بهذا الزعم امر مستحیل 


ولكن هذه الرواية على اية حال تؤ كد قدم هذه المدينة . 


وعلی‌مقر دة من ارا مد المحر المت > فجي على عيننا والمبحر عن سارت وحن 
نتقل اعنتنا بشما لذستمتم يمال المنظرن الفاتنین . 


والبحر الدت کا بعلم اكثرنا شدید الملوحة والكثافة » و هدا فان کل جسم 
دطفو عليه ولا دغرفق ٤‏ تیم أن تز ل ماءه وانت آمن هن الغر ی وان كنت 


لا حسن الم اة 5 و سمب هده املو و4 الى تبلغ 5 الل تر الو ادد اة 


)1١( ۱۱ 


آنمافا ف عام اط فان الاسماك وسائر الیو انات المائىة لا تسش فه © فهو 
رال من كل مي* جي حبوانا كان أم نا ¢ وهن هنأ حاءت آسمسته بالبحر 
اادت » وهو دنخفص عن سطح البحر شحو ۳۹۲ مقرأ س ويبلغ طوله ۷٩‏ 
؟.لومتراً واقصى عرض له ۱٩‏ کیلومترا .. وصارت السبارة تبتعد بنا من‌ارحا 
والبحر البت وتعلو ان جال شاهقة وتنحدر منها احماناً الى ما بقارب السفوح 
ثم تا مذ في‌الارتفاعمتلسة قلك السلاسل المتواصلة من الحبال “وقد وضح انا مدی 
ما اذفق وبذل من ېد ومال لي شق ورصف هذا الطریق المد بدلها “رهو 
سماد وڏل بقدره کل من دقدر لد ان سلك هذا الطردق وجدر بي ان اذ کر 
ان هذا الطريق ااهند - الذي ولاه لاس حال السفر على هذه الجيال والتلال إلا 
ی دملغ القدس ¢ طريق و احد هید منصل بربط الأقطار الثلائة ف سهولة 
و 

وحن نعتل الجبال . ارتفاعا وانخفاظا » وبشرف احماناً على هوات عمقة 
بععدة المدى فة » اشار السائق الى بناء لطيف يقوم على سار ااطر یق - على 
بمد بسبر منه - فقال : انه قبر سيدنا موسی كلم الله .. ومېل مشكوراً على 
غير عادته لشح لنا مشاهدة الى الا ي عن كشن لم يكن حانب ممنی‌القر 
أي مظهر للحماة » فلا قربة ولا سکان » واکاد اقول ولا حبوان الا هد هالساسله 
من الجمال الشاهقة الي تبط به » ولست أدري ان کان هناك طرق آخر غير 
ااطر دي الذي نسير ده دؤدي الى ور هوسی. لیس مناك من استطيع أن زم بان 
سيدنا مو سى دقن في هذا المكان » ويبدو أن هذا مزار قدع العید أقم باسمه , 


اقد تحدثت في هذا الى بعض من لقست من عاماء هذه الملطقة في القدس 


و السات » © يسمى عندنا , 


۱۹۲ 


قلت ان الجزم يحقيقة هذا القبر آمر مستحیل وهذا بصدق على كثير من 
الأضرحة الى لقتنى في هذه الرحلة » ولکنها أب كان نصممها م نالصحة - تثير 
ف نقو سنا تا روحباً عمق ٤‏ لان هذه القعة من الأرض شهدت و لام 
من العذاب والتضحصات ما امتلات به الکتب السماوية والوضعة حتى غدوا 
مارات هادية للشر جساء على مر العصور » فهم خالدون في قاوب الناس 
ومشاعرم ولا تحدم هذه القطع الصغيرة من البناء التي تشير الى نهايتهم کشر 
کانوا يعيشون في هذه الارض 5 
الهضاب والجبال » وتراءت لاا ونحن نقترب منپا - المآ ذن والقماب والمساع. 
والكنائس حا اتحبت أيصارنا نجوس المدينة من انحمائها الختلفة ونكاد تلتيءها 
کہا 11 نظرة واحدة لو كان ذلك مستطاعا ۰ 

ووقفت بنا السبارة عند مکتب وكالة السماحة لنحط رحالنا أولاً ولتأغذ 


حظا بسيراً من الراحة . 


كنا کا قلت في بوم جمة فاتحبنا إلى السحد الاقصى لاؤدي صلاة اسة » 
وحثنا من كان معنا لكي تبكر في الذهاب لكثرة المحتشدين فيه لاداء صلاء 
الجعة » واتجبنا اليه والخشوع علا جوانحنا » كيف لا وهو المسحد الذي حاء 
ذكره في القرآن : 


(سبحان الذي اسرى بعیده ليلا من المسجد ارام الى المسحد الأقمی الذي 
بار كنا حوله ) . 


۱۳ 


وقال رسول الله ( صلعم ) ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد»مسحدي 


هدا» و مسععلد مکة ¢ و ددت المقدس ( 


وقد ظل سيدنا مد ( ص ) نحو ۱۳ سنة يصلى نحو بدت المقدس » ولكنه 
۳ ۲ در ۳ كان ەل الكمية دلمه وي ادس فصل ما جما : 


ان بوت المقدس أولى القبلتین حتى هاجر الني الى الدينة ومکث بها سبعة 
شر شهراً حمث نزلت الآبة الكرعة ( قد نرى تقلب وجبك الى السماء فلنوليتك 
.ل نرضاها فول وجپك شطر المسجد اطرام وحيئا كن فولوا وجوهعشطره) 


واه السلمون بعد هذه الآية صوب السحد الحرام واتخذوه قبلة . 


ودلفنا الى المسحد أول قبلة اتجه البها المسامون » ول نحد فيه موضعا للصلاة 
الا بعد مشقة » وأخذت اتأمل الجانب الذي اتبح لي أن اؤدي الصلاة فيه . كل 
ما وقع عليه بصري رائع يأخذ بالألباب » الاعمدة الرخامية للتقنة الصنم > 
والسقف الحلى بزخرفة فنبة رائعة » والسجاد الفاغر الذي فرشت به ارض 
المسحد كلها 5 

وصمد الامام المنبر » لم اره لبعد المسافة وللاعمدة الرخامية العديدة التي 
حالت بيني وبين رؤيته » ولكنى سمعت صوته واضحا قويا . كانت الأردرتف 
تستتیل تلك الأيام معركة الانتخابات نجاس النواب > وهي معركة تدور على غير 
اساس حزبي إذ حلت الأحزاب هناك - وجعل الامام من الانتخابات الدائرة 
»دة لخطيته فأخذ يحذر الناس من اعطاء اصواتهم لغير الرجال الصاین . وقال 
عذراً : ان من يعطي صوته لغير الرجل الصالم تحت أي تأثير او اغراء فاما 
دم دي شهادة زور في حق أمته » واسبب عن الحديث عن شباد الزور متمثا 
الآ بات و الأحاديث الى تکشف عن بشاعة هذه اطجرية وما يلقاه مرتكيها من 
العقاب .. وكان الامام رائعاً في خطابه مؤثراً في اسلوبه > وحسيت أن كل من 
“دمه سيخرج من الجد وان يمنح صوته لغير الرجل الصالح ولككنها الانتخابات 


۱۹4 


يخيرها وشی‌ها 5 اقسد موث ق | دثر من مان وعن اناس عتافين این اخ ار 
الرحل الصالح اسطورة حلو ة ازتر دید . فا زاات سمل الاغراء هی الى تنس 5 
الاختبار » ولككن ذلك لن يثني الرحال الشرفاء عن الاصرار على دعو مم . 


و انئپت الصلاة وخر حك شود ال الدين كان عد دهم زك قن أريعة 
آلاف اذ ان السحد یتسم لخسة آلاف » وهو عتلىء فى صلاة المعة خاصة فلا 
مقی فيه مکان لأحد » ويفيض المصلون حوله في العراء . 


وبقيث حت خرج اكثر المصلين لاقل هذا ان العظم » وسرت م2.,ة 
اتأمله » وروعته تأخذنى من كل حانب »> ولفت ری عدد غير يسير من الأ اء 
خرحن من المصلى الخاص مان داخل اعدد 2 وقد حص ص هن اطانب الغر؛ 1 
مله » وحلسن في حلقات عديدة حول الاعمدة » کا حلق عدد من الناس سول 
دعض العاماء بتدار سون» وكان عدد التساء | 1 وحلقاتهن اوفر عدداً توت 
ادري أجاء هذا دض ااصدفة 1 هما الوم أ 3 ذلك أعر متصل؟ ِب شآ انی مادا 
دقعل النساء ف هذه املقات ؟ اهن ستفقپن 5 سور دكين عن طرق 1۳ 9 
احلاء من العاماء حلسون امن عقب كل صلاه ., 


ووقفت عند الراب الدقيق الصنم الرائع الفن وقد مشت عله الوا 
غير فسا صنعه وفته » واختلف عليه أمُة وأعْة » ان کل شير من السحد وطاءه 
اقدام انساء ورسل > وعاماء وقادة » وخلفاء وامراء . ان عبني تتلفت هنف ١‏ ۱ 
وهناك ولکنها تعود لتقف ملي عند هذا الحراب الرائم الذي يعد من اجل, 
الثابر وأدقها صنعة » قبل انه جاء به صلاح الدين الابوبى من حلب وقد عه 
بصنمه الى مهرة الفنانين والصناع » صتع من خشب ارز لینان ورصع بالعمستان 
والصدف » وأفرغ فيه صانعوه کل ما لديم من روعة الفن .. على ين الخطيب ۰ 
نقشت على المنبر هذه الآية : ( دسم ال الرهن الرحم . في بيوت اذن الله ار 
ترقع وید کر فیها اسمه يسبح له بالغدو و الاصال رجال لا تلهم تحارة ولا بينم 


10 


عن ذكر اش و اقام الصلاة وايتام ال کاة ) . 
J ۹‏ ۳ و ۱ 


وعلى بساره نقشت هذه الآية : ( سم الله الرهن الرحم . انا يعمر مساجد 
الله من آمن بالل واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ول خش الا الله فمسى 
أو لنك أن یکونوا من المبتدين ). 


وفي واجبة الملبر کتبت هذه الآبات : ( سم الله الرحمن الرحم : أن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربى وینهی عن الفحشاء والمنككر والبغي يعظم 
املع تذكرون . وأوفوا بعہد الله اذا عامدتم ولا تنقضوا الايمان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا . ان الله يعم ما تفملون . ولا تکونوا 
کال نقضت غر ها من بمد قوة انكاثا تتخذون اعاذم دغلا بينم ان تکون 
أمة هي أربىمن أمة انما لسلوک اليه وليبين لک يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفوت 
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ) . 


وبروي التاريخ ان هذه البقعة من الأرض التي قام فما هذا السجد وقبسة 
الصخرة المحاورة كما جاء في تاريخها - في کتاب خطط الشام للاستاذ عمد كرد 
على » ( أن المسجد الأقصى شيد في مكان ( تل موريا ) وهي منزلة دينية قدسها 
الوثئيون والمهود والمدبحيون والملمون » وقد أمر سيدة سلمارن سنة ۱۰۱۳ 


قبل البلاد بیناه مقر له مكان المسجد الأقمی وهيكل فخم ) .. 


و لسار التاريخ ودا وهو روی تتابع الأحداث الديئية حول هذه المقعة 
مع آهلها » ویدخل الارض القدسة ويذهب نوا الى مکان الحرم الشمریف الذي 
عيشت به الاقدار فأخذ في ازالة الاقذار عنه پسدیه الكرعتين . ولا أفضت 
عدالله دن الز ببر خليفة فيالححاز امر اتید دد ناء المسحد الاقصی وقبة الصخرة 


۱1۹1 


في بيت القدس » وقیل أنه فرض ذلك خراج مصر سبع سنوات . وفرغ من 
ذلك عام ۷۲ هحدرية وكتب اسه منقوشاً با افسیغساء عند مدخل ااصخرة من 
الباب الجثوبى ( بنى هذه القبة عبد الملك أمير الؤمنين سنة اثذتین وسمهين تقمل 


الله منه ورضى عنه . آمين ) . 


واحتل الصلمبدور:. بيت المقدس فحولوا الصخرة الى كنيسة والسجد الى 


سكن لملكهم ... 


ثم جاء مجدد الاسلام والمسامين صلاح الدين الأيربي واستعاد بيت القدس » 
وأعاد الحرم الى ما كان عليه مسجداً اسلاميا » وأعر بتجديد هذا الحراب 
القدس ۴ و کتب عليه ف دصه : 


( سم الله الرحن الرحم أمر بتحديد هذا الخراب القدس وعسارة اأسحد 
الاقمی الذي هو على التقوى موسس عبدالله وولمه بوسف بن وب ۳ ااظفر 
الملك التاصر صلاح الدنبا والدين عندما فتحه الله على يديه في شور سلة ثلاث 
وئانين وخمسمائة وهو سأل الله اذاعة شکر هذه النعمة و احرال حظه من‌الغفرة 


والرحمة ) . 


م اشبع من التجوال داخل هذا السجد الذي كان أول القبلتین » والذي 
تتحدث کل قطعة منه عن تاريخ طويل حائد محلال الد كريات الدينية > ففي 


هده القعة تعمد و مد وثنءدوت وهس يحيو ومسامون وەش انساء ورسل 5 


ان الانسان لا يمل من اعادة النظر الى كل قطمة في هذا المسجد العظم الذي 
يبلغ طوله مانین مترا وعرضه خمسة و سین متراً يتخلل ذلك نحو السين عموداً 
من الرهام الاببض الرائع المظهر » أما أرضه فقد فرشت كلها بالسجاد المحي 
الثمين قيل انه أهدى السحد من الساطان التري عيك اند “ وترنفع قبته الي 
تتوسطه عن سطحه ۲۷ متراً » واذا ما أمعنت النظر المها آدهشتك تلك‌الناوش 


۱۹۷ 


الدهت ۰ 


و بالمسحد ۱۳۷ نافذة كلها بالز حاج الملون الجذاب > وبه سبعة أروقة تتوسط 
a‏ حادب الثريات العديدة الفاخرة المدلاة a‏ سقف4 تموسطما ثرا شحمة 3 
أمداها ادد سلاطین تر کا و اعله ااسلطان عبد امد و لامسجد اسول عسر باب 


تفت المصلين وهم يحتشدون داخلن أو شار جين لاداء الصلوات . 


ودعاني رفيقي لنخرج الى ود الصخرة انب | اسجد الاقمی و ها حد دث 
آخر» وما كدت أيلغ أحد أبواب المسجد» حتى سألني الدليل الذي كان يرافقنا 
أتعرف هذا الباب؟ قلت ومن لي عمرفته وأنا حديث عبد بهذا المكان ؟. فقال : 
4 هذا الان وعقب صلاة اطعة کنومنا هذا ممه تر صف الشاب الفالسطيني 
( مصطفى عدو ) واغتال الملك عبداش اماشعی ملك الاردن . فقلت مدق : 
ما للك با أخي تخرجني من هذه الأجواء الروحية الصافية الى دنا الشرور 
والآثام ؟؛ ولكني مع هذا وقفت ملاً عند ذلك الباب اتمثل في خاطري الاك 
يك ال وقد أدى الصلاة و خرج el‏ لحد شا ف أقدس مکان وتصورت 
سای الاضطراب وافرج الدی ددش ف سج و ااصلون سنوت ملنکهم 
صر دعا عند الباب » وتذ کرت كيف وقم الثباً عندما تناقلته الانباء في حینه الى 


کل أنحاء المالم . 


و نغادر السحد خطوات حق أشار دلبلا الى میتی مغلق لم نستطع أن 
نشهد ما یداخله » وقال : هنا برقد الملك الحسين ( شریف مكة ) وموسس 
الأسرة اماشعية - ودنوت من الضریح وقلوت الفاتحة » وتتسالت صور عدیدة 
في ذهني اللك الهاشمي الذي برقد في غرفة صغيرة مغلقة ... الحسين الذي كان 
له شان وأي شأن والذي كانيقود العر ب في الحرب الاولى عام ۱۹۱6 - ۱۹۱۹ 
ند الآتراك الذين كنوا يسيطر ون‌عل البلاد العر ببة ويحملونعلم الخلافة الاسلامية 


۱۹۸ 


و کان الا جلیز ود مدوه بقيام امير اطورية 0 4 ۳ 0 ادقاضش امد الثر ي عي ها 
انتصروا في الحرب ... والقصة طويلة يعر ةما لل من ألم بتاریخ ارب الاولى 
والثاریخ العربي العاصر ... وتنکر له الاغليز وخافاژم عندماانتصر وا 

وسيق الى النفی في ( قبرص )یتحرع غصص الاسی والغدر حق‌حانت منيته 

وقد أوصى أن يدفن حغانه فى هذا المكان » فى بدت القدس قرب السحد 
الاقصى .. وتحققت للشيخ الراحل آخر أمنية له في الحياة وتوسد ثرى الارض 
التي أحبها وكانت أعز أمانيه أن ينتظمها عقد واحد باسم الامبراطورية العربية» 
وذ کرت عل قبره | لوصد ٤‏ عرلمة أمير الشعراء اج شوق عند ما دی الذاعون 


( آبا اللائك هاشم ) : 


قمد الآل لعزاء وقامت باكيات على الحسين القواصم 


قضیانه اللدوث الضر اغم 


كره الدهر ات يقوم لواء تحشد البيد تحته والعیائم 


قبرص كانت الحديد وقد تنزل 


ولسامل شوق د وهو الخبير. a‏ عن خداع الستعمرن (الاراقم) وتخاطاب 
الین معاتياً 3 کف تشامر ف بعوار الاراقم $ 5 دعود قمذر ه عندما ری 
الستعمرین فى كل الملاد العربية ( فی :ذلك اوقت ) عافن عل صدور اهلپتا 
فقول له : UK‏ مل ف ولممة الذئب طاعم : 


ا تبال الثبوب ف امام خشتا ختملفت ببلواتي النواعم 


هات سلا من الموآن وصفها لا رع ف التراب ¢ ما انا 2 
كلا وارد السراب وكل حمل ف و اممة الدب طاعم 
قد رجونا عن الفانم حظا ورا اغى فا السام 


وفي البيت الاخير تصوير صادق امین » فقد ورد العرب الوغى مناصر,: 


۱۹۹ 


اجلترا وحلفاءها آملين حظا من غنائم ارب » ان بستردوا بلادهم العربية > 
فکانوا هم انفسهم من غنائم اطحرب » اد تقسم الحلفاء الستعمروت فيا بينهم الملاد 
العربية فال دعضما الى انجلتر | و بعضما افر سا 55 (i>‏ 

و دوف شوق مم نەش الحسين ف 1 ريا الفتح 1 ودقول خامله ان قذوا ره 
inl.‏ ف ری الاقیار من قوهه ٤‏ وادفخوه فی القدس دن سلعان ودأود : 


وقفوا به ساعة في ثری الاقمار 
و ادفئوه ف القدس بين سلمان 
اقا القدین ماول. وی مق 
كتفت باغو م فالارض اسرار 
ول كن رای -يطفراء 


من فومه وترب الغیائم 
وداود والملرك الاکارم 
كل حير من الاوائل عام 
جناي الدهر رالا طلامم 
ومن حماقر البرای مخاتم 


ان هذه المعاني التى جاءت في شعر شوق لا محسبا القارىء ماما الا اذا وقف 
هناك ميث يقوم تبر املك اماتعي الحسين خبط به عن قرب ااسحد الاقصی » 
قبة ااصخرة حيث اسری الى » القبة التي « تحلت من البراق بطفراء ومن 
حافر البر ای مخاتم “> وحدث دار سلمان » وا ار داود » وححبث القدس کہا 
تزخر با ثار الرسل والائیباء » کنفت بالغيوم فالارض اسرار مدى الدهر 
وااسماه طلاعم 3 

رتر کت قر الشمخ الجليل » وفي الوت الراحة الکبری من کل عناء لنتحه 
غو قمة الصخرة ونطوف على ۲ ثار الانسسام والرسل في تلك الدينة التى اختارها 
ال -- لامر پسرفه - لتکون مات هذا العده غير الیسبر من الانیماء والرسل > 
فبناك قبر سیدنا مومی » في الخليل » بريد سيدنا ابراهم الخليل » وعلى مقربة 


۱۷۰ 


منه سیدنا يرسف واسحق ويعقرب ٤‏ وق بدت طم مولد السح » وفي موضم 
قريب ترقد السيدة مرم العذراء ام المسيح » وق قبة ااصخرة آثار الاسراء أسيد 
مد (ص) رهناك العديد من الحواريين والماءاء الاحلاء .. و حشود من الر حال 
الذين بزغر عقابرم التاریخ ومن لا تزال رسالاتهم تعيش حية في مشاعر الناس 
وقلويهم و عقوم “ومن لي بان اتحدث عن كلهؤلاء وأقف عند مراقدم‌مسترشدا 
مستهديا » وان اصور في دقة جانماً من هذه الاجواء الروحمة الخالصة القعشنا 


حيتت 


۱۷۱ 


الع ا مقس - 


قالوا لنا ونحن نتحه الى القدس: لا تذسوا قبة الصخرة لتك نأول ما تغشون 
بعد ااسحد الأقصى » و كنت أحسبمم يغالون في هذا التوجيه » ففي القدس 
قبور انبياء ورسل وعاماء اجلاء » فلم إيثار حجر جامود والاسراع اليه قبل أن 
نقف عند تلك الاحداث الظاهرة مستوحين جلالها وقدسيتها ? ولكننا ما کدنا 
نۇ دي صلاة المعة فى المسحد الاقصى حتى اتجبنا الى قبة الصخرةاذ کان‌مر افقونا 


من أهل القدس يلحون علينا ایض أن نراها وأن نقف عندها مليا . 


وسرنا المپا » و تكن بعد عن المسحد الاقصی بل هي على بعد دسير منه 
وكانت القبة تتراءى لنا من کل مکان اتج نا المه عالية سامقة تتوهج في مثل لون 
الذشهب . 

و وقف بنا الدلمل عند الماب الخارجي للسور ‏ و کان مغلة) » وعرفنا انالقية 
اي تم الصخره القدسة تواجه عملية اصلاح ضخمة شرف علنها بمض حبابذة 
الموندسين والفثيين من الخهورية العربية » وشذا لا سيبل إلى الدخول الما 
ولکننا نرفض هذا ونذهب الى كبير الپندسین الذي كان بشرف على عة 
الترهم في مكاتيه » فستلقانا لقاء کرعا ويأمر يفتح القية أنا. ونعرف بعد حديث 


شائق معه » انه كان بعمل لفترة هبندساً فى حمل آولما بالسودان , 


۱۷۳ 


ویفتح الحارس انا الآبواب » ریطالنا اولا ف اءراسم يلسع للالوف مر 
الناس 5 خطو و دا شوق ماح لو القمة ادما من الداغل 1 نرفم أي ار 1 


دهشة بالغة نتأمل هذ! الفن الرفيم الذي تع في “ل ثيء فيها .. 


أعمدة القبة التي ترتكز عليها كارا من الرخام والفسيفساء النادرة » انها آي 
في روعة الفن » وتطلعنا الى سقف الة.ة من الداخل» و.برنا هذا الذ هب الا اصر 
الذي رصعت به في ترف بالغ وق زخرفة فة رفيمة الستوي » هذا انس ه 
بذل في تحمملها مختلف النقوش والزخارف الى تشهد بأسعىما بلفه فن الزخر فا 
والتجمیل - ان القبة ترئفع عن قاعدة البناه سبعة وعشير بن متا لقد صدة 
أوائك الذين قالوا لنا علسک ان تبادروا بزيارة قبة الصخرة . 


منظر الصخرة : 


آما الصخرة نفسپا موضم هذه القداسة » فقد توسطت القبة » حرط م 
درازن - من خشب منقوش حمل المنظر مدهون بأصياغ دات لون اظفح 
- وقد جثمت وسط هذا الدرايزين الدقيق الصنم اميل التقوش ٠‏ بيشت-1. 
ضخمة دات تضارس تقدر طوها عدو ¥ ۳ وعرضم ا بدو ۱۳ مر 


وارتفاعا عن الارض باحو التر والربم : 


وقفت اتأمل هذه الصخرة احفوظة » والحظ السميد بفشی الماد ا دفث, 
الناس فيكسيه من اهيبة والقدر ما برتفم به فوق سائر الماد » وسالت نفسيء, 
أبن اكتسيت هذه الصخرة هذه القداسة التي حعلتها ترقد تحتةة مطعمة عفادم 
ضخمة من الذهب الخالص » وتبنی أعمدها بالرخام الغالي والفسیفساء النادرة ٠‏ 
۸ نالت هذا القدر العظم من التقديس والتیحیل » وحوفا ملايين الصخور تفا , 
علمها السافيات وتر وح مترية مذيرة ينظر المما الناس شذراً اذ لا نفم فما و! 
غناء بل هي مصدر كير من مثا pe‏ ف الحياة ؟! 


۱۷۳ 


قداسة عريقة 1 


قالت كتب التاریخ عنها الكثير فقد شيدت هي والمعبد الذي فام في محلة 
المسجد الاقصى على ( تل موريا ) الذي قمل أنه منزلة سامية قدسم الوثشيون 
والمهود والسلمون » ویلسمون الى سيدنا سلمان بناء هکل ضخم حوشا دەره 
الكادانيون عام ۸ قبل الملاد "و السنة العشرين قبل ااملاد شر عهير ودوس 
الكبير في اقامة هكل وبرج عال في المكان نفسهولم يتمه ودمره جنود الرومان 
12.۰ ۷۰ مملادية عندما استولوا على بيت المقدس . 


و نطو التاريخ طباً حق تبلغ المهد الاسلامي » ولکن قبل هذا لا بد من 
وقفة لتحديد صلة البپود الدينية بهذه الصخرة فقد عرف انها كانت مقدسة لدهم 
ثم لدى المسامين من بعدم » أما اليهود فقد كانوا بقدسونها ويسمونها - بثر 
الأرواح - ولعل مبعث هذه التسمية قد استوحي من وضع الصخرة نفسپا - 
وبعض الناس كان يظن انما معلقة في الفضاء لا ترتکز على شيء ! أن الصخرة 
تقوم فعلا على مغارة کیره وترتکز على حوانمپا وماتزال حى الآن المغارةباقية 
تمتها والتزول المها سبل بمدرجات تقودك الى أعماقها تحت الصخرة - وتعت 
منها الى المغارة ثم الى الفجوة التي تحتها ومذا تکتمل طقوسهم . وقد أغلق 
ااسامون أغيراً هذه الفجوة عندما اندلعت نار الحرب بینهم واليبود من اداء 
طلاو سوم الديئية عند هذه الصخرة ااقدسة . 


اقد كانت السخرة مقدسة ادن عند البپود ودسمون الفارة التي تقع فوقپا 
( بثر الارواح ). 


ان هذه الغارة التي تقسم تحت الصخرة والتق عکن النزول الما بسلم ذي 
أحدى عشمرة درجة ليدخل اليها الزائر من باب جيل صنم من الرغام » هذه 


74 


الفارة تحيط بها معتقدات وأساطير شتى » من ذلك قوهم بان الله سحمع فيها 
آرواح المؤمنين يوم القبامة » ومن هنا أطلق علا پثر الارواح» وما زلتآذکر 
وأنا صغير حديث أهلى عن أرواح الموتى و کف تذهب الارواح المؤمنة الى بثر 


ويقولون ايضاً ان عدداً من الانبياء قد صلى عندها وتعيد فما » وید كرون 
منهم موسی وعدسی و دا صلوات الله عليوم 5 


والمغارة مربعة الشکل ارتفاع سقفما ثلاثة امتار .. اما الصخرة التي تعلوها 
رال وقفنا عندها ننظر الما وال هفه القبة الوشاة بالذهب اشالص القامة 
عليها » فقد قبل انها الصخرة الستي قاد سيدا ابراهم الما ولده اسماعيل وتله 
الجبن فده قربانا لربه » وان سدنا یمقوب كان پناجي ربه من فوقها . 


الصخرء و السهون : 


استمدت الصخرة قداستم! بالنسسة للمساءين من قصة الاسراء » ففي كثير 

من الاقوال » ان الني صلى الله علسه و سل صمد متها الى السماء .. وهناك من 

نروون اخادیث » ۸ ترق الى مستوى المقسين » تقول أن الصلاة عندها ما فضل 

خاص . ومها يكن فالثابت ان قداستها عند المسامين تتصل اتصالاً وشقا بةمة 
صعود الني الى السماء وانها كانت موضم الصعود . 


ومن طریف ما اذکر ان الدلیل الذي كان برافقنا وقف بنا عند فحرة 
صغيرة في الصخرة نفسها » احیطت بسیاج صغير لطیف من الخشب الز خرف 
وطلب الينا أن ند أيدينا الى الفدوة لنتحسسما ومددت يدي آفعل ذلك »واذا 
بي أجد منخفضا صغيراً في الصخرة » فقال الدليل مزهواً : هذه هوة أثر قدم 


الذي وهو سم بر کوب البراق امد للساء !.. ثم طلب الي" أن أشم يدي الني 


۱۷۵ 


آدغلتها في الفحوة » وفعلت فاذا بعطر يعيق منها !.. وقال الدلیل : ات 
الطيب ما زال يميق منپا منذ ذلك العمد .. وضحکت سرا » فل أرد أنأفجم 
الدليل في قصته وهو متحمس لروايتها » فيا كان سيدنا مد - صلعم - محاجة 
لاثمات صدقرسالته الىمثل هذه الأرافات لتلصى به»وأيعطر هذا الذي سقى 
اكثر من الف وثلاعنة عام ۶ ان عطر الرمالة المحمدية آبقی على الدهر من هذا 
العطر المزعوم » وما خالني الشك في أن هذا العطر حديث العبد وانه يوضع 
فى هذه الفحوة من الصخرة لسمعت النشوة الروحمة عند العامة الذين تهتز 


عود للتاريخ والقداسة + 


وءرة اغری اعود الى التاريخ بعد ان صارت الصخرة اثراً اسلاميا عزيزاً 
لدى المسامين اذ اقترنت بالاسراء . فقد قل ان اول من بناها بناء شاعا عظيماً 
الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان وهو ایض الذي تمر السحد الاقصى ويناه 
بنبانا فخما يلق بفخامة هذا الاثر التار خي الديني » وذلك في سنة ۱۵ هجرية 
وقال بعض الژرخن انه بنى قمة الصخرة واستعار رسمها من امندسة الييزنطية 
#زوحة بالفن الاسلامي على اسلوب جميل ل يسبق اليه » وأ كل البناء سنة ۷۲ ه 
بعد حمل دام سث سنوأت وجاء الصليديون فاستولوا على قبة الصخرة کا استولوا 
على المسحد الاقصى فدولوا قبة الصخرة الى كنيسة والمسحد الاقصى الى سکن 
حق جاه مجدد الاسلام صلاح الدين الايوبي فأجلى الصليبيين عن القدس» فأعادهما 
الى ما كانا عليه . 


وطاف ينا دلملنا على ارجاء القبة وحن نشد في كل جانب ine‏ من الفن 
اارائم » ووقف ينا عند مدخل الفارة التي تحثم فوقها الصخرة ليقول لنا : ان 
النىصلعم قل صلى بالانبياء في هذه المغارة قل ان رصمل الى السماء کل هدا ليزداد 


۱۷۹ 


قمة الصخرة القدسة فى القدس 


ما دضفى على هذه الصدرة المحظوظة من القداسة > ولا أعرف هذا القول ییا 
بوثق بها » ولعل حدیثه عن هذه الصلاة كحديثه عن اثر قدم الذي على الصضرة 
الاجلاء ان نان لنا ان كان قد ورد ققصة الاسراء ما روکد فة هذهااصلاة, 


لاذا جدد البناء الآن 9 

وخرجت من القمة لأجلس ال كمير الهندسین الذي يشر ف على اصلاحها 
و هو 1 قلت من الهو رية اآعر مه گر و ل من زملائه 3 ۳1 ا کن قضة 
ده الاسلاهات. اأ كر ۳۹ اة 4 ودفيقة من الناحصية الق فقال 2 


۱۳ ( ۱۷۷ 


في ارب الاخبرة التي استمرت بين المرب رالمپود عام ۱۹۱۸ كان اليهود 
ر مون القدس القدية بالقدابل فاصاب:عضما وذا الا . الارگخي‌فتصدع» وعندما 
هدأت سورة الحرب باعلان المدنة بينها . التفت الشبخ ال جحلل مد الأمين 
الشنقيطي قافي قضاء الاردن وقد تولی أيضاً منصب وزير التربية والتعلم » 
وهو الان سفير الملکة الماشمية في السودان - التفت الى هذا الاثر التساريخي 
ودعا الى فحصه وتحديد ما أصابه من التلف - و کشف الفحص الفني عن‌تصدع 
خطير ليس بسيب قتابلاليهود وحدها وائما بفع ل تقادمالعبد ايض فقد اوشکت 
بعض أخشاب القبة على السقوط وارسل هذا الشيخ نداء اسلامياً حار وبذل 
جبداً ضخما ليجمع المال لاعادة بناء الصخرة . 

واهتمت حکومة الاردن بالامر » وقامت باتصالات مع الدول المرب 
واوفدت الجبورية العربمة خبراء من أقدر مبندسبها بناء على رغبة حكومة 
الاردن لدراسة القبة » فةرروا بمد الفحص والدراسة 2 وع في الترهم 
وتکون وفد اردني للطواف بالبلاد العربية جمع التبرعات > واستجساب 3 
بعض الدول والشخصمات الاسلامية » وكان في المقدمسة الك سمود » أما 
الجموورية العربية فقد قدمت الپندسن والفنمين الدين دقومون الآ يتتقيك 
الاصلاحات القدرة » والتى قدرت تكاليقها علیون جنمه استرليني ! و تعت هذا 
اللبون ترقد صخرة بيضاء ذات تضاردس ترتفع وتدخفض لا تحس با حوشا ولا 
تدركان كانت ترقد في العراء أم تتوسد وتتفطی بالذهب و الرخام والفسيفساء! 
ألم أقل أن الحظ كا يمس بعض الناس فيرتفع بهم الى أعلى الآفاق » عس أیض 
اماد فيرتفم به ماديا - الى ما فوق مرتسة الانسان ?. والا فقل لي كم من 
الناس من م في حاجة ماسة الى قطعة صغيرة من هذا الذهب أو الرخسام أو 
الفسيفساء التي تغطي وتزين هذه الصخرة ارد مسغية أو دفم مرض عضال |. 
ومپا يكن فللصخرة هذه روعة التساريغ وك من أثر ضثیل من حجر أو چ 
أو حديد » لا يساوي ديا في ذاته ولكنه لا يقدر يثمن من حمث القيمة 
التاريضخية . 


۱۷۹ 


قال لي الپندس الذي آشرف على اعداد الاضاءة في القبة من الداغل والخارج 
وهو من القلة النأدرة الخميرة ذا الفن - انه اعد الاضاءة اعدادا فنساً نادرأ » 
وکان اعحب ما حدثني به انه من بين اسلاك الاضاءة ما بربط برنها وبين مر کز 
الشرطة ومر کز الطافیء في مديتة القدس محيث لو اتقدت شرارة صغيرة في 
القبة دق امرس في نفس اللحظة فى المكانين ‏ الشرطة والطافیء - لتخف 
قواتها حالاً للقبة » فاذا ما بلغوها حددت هم الاضاءة بطريقة واضحة مكان 
الشمرارة النقدة حى لا يضيع الوقت في البحث والتقصي مما يؤدي الى كارثة . 


ااملممة والفنمة لمقدموا أروع فنو مم لضفوا الى هذا التراث » الذي قيل ان 
ميك املك بن هروان كافه خراج مصر ست سنو ات ¢ شا سید يدأ من تراث 
العود الحديث یذفق فيه ملدون من الجنيبات تمم تحتها الصخرة المقدسة ! 


Ek ٠ جع‎ 


۱۸۰ 


قال مرافقي :هيا الى أقدم احياء القدس»الى بيت الحم حيث ولدت المجززم. . 
وركبنا السمارة لتشى بنا المديئة الاثرية التي تطل من كل حي‌منها مآ ذن امساح 
وقباب الكنائس . 

وتر کنا هديئة القدس خلفنا فانبيت لحم حي منفصل بعد بضعة ک‌لومتر ات 
من المدينة » والطریق المه يهاو 1 کاما وجبالا الا انها معبدة بالاسفلت .. وقسال 
رائدنا : الا أسير بم عن طریق جبل الکبر ؟.. قلت حذا » بل قف ينا لدیه 
لنستشعر جلال التاريخ بين اححاره المم.. ويلغنا جيل المكبر واعتلته السمارة 
دون حبد ثم وقفت ينا » ونزلنا لنقف حيث وقف ابطال طوام الدهر ومسا 
تزال ذکرام حية حلوة الاریج » فبنا وقف عمر بن الخطاب محف به كيار 
الصحابة من قواد جيشه الظفر الذي جاء لفتح القدس واعلاء كامة الل فيها .. 
ابو عبمدة عامر بن الجراح » وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية بن ابي 
سفيان وعبد الرحمن بن عوف » محف مم جيش المسادين متأهیاً لدخول القدس 
بعد ان سل اهلپا طواعية على أن يكتب الخليفة بن الخطاب هم عبداً برقم 
پنفسه » ولهذا قدم تمر من المدينة الى هذا المكان » ووقف على هذا الجبل حيث 
نقف بطل منه على مديئة القدس ‏ وما كات يفمل هذا ويئسة تنصر ه الى المديئة 


نی ارتفع صو زد القري لار باکر ۰ الله اكير 4 وكير اصحاد-ه ورحال 


الما 


الجدش من خلفه » وردد الجبال اصداء هدير التكبير .. ومنذ ذلك العهد عى 


فا اليل فل اکن : 


ومضت قرون وقرون وضعف شأن السامن » وأعلن المابا في روما الحرب 
الصليدية » وشنها على المسامين . ودعا البها جوع المسدحمين على انما مشيئة الل.. 
هة وريونيو ۱۰۹۹ م . 


واد ص الله الاسلام من دعلى شأنه » صلاح الدین الاوي ؛ ومن هذا الماش 
.ل ابر .- يدل القدس فاتما ا دخليا قيل عمر بن الخطاب . وذلك 
عام ‘AY‏ فهک للاسلام جاده بين ربوعها > وبرد اعد الاقصى مکانمه 
رمك ان انو ۳۹ داراً 2 و بر تفع الادان من فرق هدار ع دعك ان عنى بتع د ندم 0 
3 كذلك دقعل دقمةً الصخرة ٤‏ شم بواصل حم أده امغر دی ۱ بسقی لاصلدین 
آثر في کل رلاد الشام ١‏ سورب ولننان والاردن ( ولا يكوك سلاحه الا عام ۱۱۹۲ 


وقفنا على جيل الکبر نستجلي هذا التاریخ وتحتشد أمامنا مشاهده» وتکاد 
الجمال من حوانا تردد على مسامعنا اصداء هدر التکییر لعمر وصحابه وحیشه 
و اصلاح الدین ورفافه البواسل وقد حلت القدس تحتنا في اروع مظیر .. قبناك 
من بمرد فبة الصخرة تتلألا في وهج الشمس في مثل لون الذهپ وقد اشرقت 
انیا شائخة مأذنة المسجد الاقصی .. ومن هناك ترتفم كنيسة الجؤانية رائعة 
النظر حيث كان المسيح مجتمع جوارييسه .. ومن بعيد يطل من الافق جيل 
الزیتون أو جمل الطور الذي يقول المسيحيوت إن سيدا عسی صعد مله الى 
السماء » مثاما يعتقد بعض السامین أن سیدنا ممداً صعد الى السماء من الصخرة التي 
بذيت عليما هذه القبة العالية التي تحابه من بعيد جيل الطور .. با لروعة التاريخ 
الاثل أمامنا ! . 


ما 


و هناك .. وواحزناه ۱.. ولدت رففي لم رن هذا النظر -- هناگ بوت 
صغيرة متناثرة على سفوح الجبال .. انما سوت العرب اللاحئین الدين شردوامن 
ديارهم وهي مرمی البصر منهم .. بل قل بيوت اامذین في الارض !.. و يشير 
صاحبي آلى الغرب لاری امدائق والزارع والدور المملة المظهر» فاعرف وازن 
یعتصر قلي انها أرض ودور هوّلاء ااشردین اغتصیما الود واحتلوهما عنوة 
واقتداراً .. وانةل بصري بين الشهدن لاری اصحاب الارض والزرع و الدور 


صار وا مستضمفين فى دور حقبرة على سفوح حبال حرداء ان 


وها اقسى أن ری الانسان داره الق بناها بکده » وارضه الق فلحا يجده 
وزواها درق زد انیت واقرت تا تست ۵۲ لله د معانا سل 
القرب منپا .. ان العرب الذين ذهبوا بعيداً احسبهم أحسن حظاً من هؤلاء 
الذدین يرون كل يوم دورم وارضهم قيد أدرع متهم 5 ايدي المرود 

وبين المنطقتين المتلاصةتين - العربية والمپودية - بقف تأكيدا مذه المأساة 
الفريدة في التاريخ بناء شامخ من عدة طوابق تقم فيه اشيثة الدولية - هيئة 
عراقية الهدنة ‏ ویقف هذا المناء الشامخ ساحراً من هذه القسمة الضيزى ! 


ويأبى الطرف أن برتد عن تتبع مواطن المأساة فانظر تارة الى اليهود في 
حدائق العرب المشردين فيدور فسثة على سفوح الجبال . واسائل نفسي حائرا » 
أهؤلاء الذين يعيشون في ببوت كأوجار الثعالب مم أحفاد الذين لوا رسالة 
الاسلام الى الخافقين ول تقف أمامهم قوة في الارض ؟!.. أعتون حا بصلة 
الروح والدم الى الذين وقفوا هنا خلف عمر وصلاح الدين ؟!.. وظلات فترة 
واجماً حتى نببني لنواصل رحلتنا الى بيت لحم . 


الى بيتك لحم 0 
وبلغنا بيت لحم » ولعله من أقدم ااه القدس ) ومنظر الحي جميل ترتاح له 


Ar 


النفس » تقوم فيه دور عالية نظيفة » وان كان اكثرها على الطراز العثيق > 
و كنا نظن أن بيت لحم حي مسيحي خالص ولکشا وجدنا مآذن المساجد 
تر تفم جنيا الى جنب مع قباب الکنائس في كل أنحاء الحي .. وتتوسط الحي 
سوق لا باس بها .. و اتجهنا توا الى كنيسة المد حيث ولد المسيح عيسى بنمريم 
فطالعتنا الکنسة التاريخية في روعة وميابة » ففي أعلى باب المدخل بناء لطيف 
تتوسطه أربعة أجراس كبيرة » والدخل للكنيسة قبو أثري عتمق » وما کدنا 


تازه حى وحدنا أمامئسا و واسءا دنتهي عند میود فخم در دداية حرام 
الکنيسة التي يبلغ طوها وه متراً رعرضم-ا نحو ا ۲۷ متراً » تقوم على ثلاث. 


۱۸4 


ان القلم لمعجز عن نقل صوره آم ادم ۱ ۳ اه هن روانم الغنون الني 
أرنيك بها تخليد المعحزة ‏ مولد عدسی - فاد ساء المذائرن بأرقى ما بلفوه في 
فذونهم وزدنوا به کل حو انب الككئيسة ٤‏ و تمدهل هلمه الر و انع من عند أعدة 
الدخل التي حفلت بنحو ثلاثين رما لكبار القديسين وق.ل أن هذه الرسوم قد 
نت في عبد الصليبيين : 


كان أول ما قادنا اليه الدليل الموضع الذي ولدتفيه مرم سيدنا عيسىحيث 
كانت تقو م اامحلة الى د ۳1 ها القر آن « وهزي اليك حذع الل ساقط علاك 
رطا جنيا » ووقفنا حيث ولد المسيح نتأمل هذه الیقمة الصغيرة من الارض 
التي قلقت الطفل الذي بر العام برسالته » وقد خطط في الوضم رمم بألوارف 
المذراء عر م 5 

وسرنا خطوات دسبرة - لتديحهالى المذوه - حيث حملت مر و لندها لتضعه 
في الذود - مربط للحموانات - التاس؟ للدفء - کل هذا داخل الكئيمسة »“وكاد 
الخال محسد انا العذراء وهي تحمل وليدها من تحت النخلة اتتحه به نهو المذود 
وقد انلىذت Kaa:‏ قصياً والجزع سكيد ها وهی‌حاثرة لا تدري مادا تفعل !. . 
1 با اخت شروت ماكان أبوك أمرء سوم وما کانت مك بغيا ۰ 


ما أروع أن نقف حيث ولد الطفل الذي حمل لامالم رسالة ااسلام واحة 
والمسرة .. ( المجد لل في الاعالي وعلى الارض السلام وپالناس المسرة ) .. هنا 
وقفت مرم حانب وليدها مضطرة قلقة لولا أن نزلتعليها سكينة السماء فنطق 
الوليد : - د قال اني عبدالل أتانى الکتاب وجعلني نیا وجعلني مبار كا أينا 
كنت وأوصاني بالصلاة والز اة ما دمت يا وبا والدني رل يجعاني جمارا شقا 
فسلام علي يوم ولدت ووم اموت ولوم أبعث حمأ 0 


ق هد | الکان الدی واد 05 عاسی وت الامير اطورة ابر ومان عبلارة ¢ 


۱۸۵ 


ابنة الامبر اطور قسطنطین هذه الکنسة الضخمة الق سمت بکئسة المد لانها 
قامت على موضم مولد المسميح 0 وصعدنا الى الدور الثاني لنطوف على حوانب 
اتلفة الاححام والالوان العذراء والمسيح في مختلف الاوضاع . 


شد ما راعني صورة ضخمة للعذراء وهي تفم ولبدها الى صدرها في حنان 
غامر تفصح عنه كل قطعة من وجمما » وقيل انها مهداة من مسبحي تركيا » 
وییدو أنها صورة أثرية عزيزة القيمة الفنية والمادية .. ولا بد منوقفة هنا لاشير 
الى ما شبدته في كل الاماكن الديتية واعتقد ان وضعهم - كخلفاء للاسلام - 
كان له أثر واضح في هذا البذل السخي الا ثار الديقية الاسلامية ». ومثل هذا 


۱۸۹1 


عند الاتراك المسيصيين الذين لنش عند الم مه الديلية العميقة . 


والصورة هذه التي راعني .نما وضع في أعلاها تاج من الذهب الخالص» كا 
طعمت من كل جواننها الاريمة بالذهب أيضا وهي کا قلت آية فة يستصيل 
عليك أن تصرف النظر عنما الا مثقة . 

سقوف ححرات الکنسة زخرفت زخرفة رائعة تدهش كل من يتأملبا » 
تتدلى منها قناديل مختلفة الاحجام » پعضپا قدم العبد ولکنه لطيف النقش 


وبصورة غير مألوفة لد یا ۰ 


محاریب الكنيسة تنقسم الى أربعة » وهي بعدد الطوائف المسيحيسة وليس 
لطائفة أن تصلي في حراب الاخرى » ولکل حراب قساوسة من أبناء طائفته 
وقد ذكرت بها احاریپ الاريعة في المسجد الاموي بدمشى» بعدد من المذاهب 
ولکن المسامين في هذا المسحد يصلون دون ذفرقة . 


وبعد طواف على جوانب وغرف الكنيسة التارضة وبمد ان امتلات 
مشاعر نا بروعة الفن الذي کافت تزور ده الاریب والسقف والجدران » عدا 
ادراجنا لاقف مر اخرى عند النخلة حيث ولد المسيح وحيث خلته امه بضع 
خطوات لتضعه فى المذود - تلتمس له الدفء .. هذه المقعة الصغيرة منالارض 
الي شبدت مولد المحزة الاشبة ووجدذني منساقا مع خواطري تر كض همع 
تاريخ السبحية عبر القرون » منذ ان استبل اسبح رسالته السماوية ووقف لأول 


1 قد کل اازمان ۳-7 و آقترت ملکوت ۹ 2 فتو وا 55 وآعنوا بالرشر ی ۱ 
ومد ان صاح 1 المهود 0 وقد كانوا بقولون انهم ايناء ابر اهم وقد خعمم 


AY 


الذود حبك رضم السیح لاف 


بوعد فسر وه با بشع غرورهم .. صاح قيوم المسيح : 


« يا اولاد الافاعي لا تقولوا لنا ابراهم ابا .. لأني اقول لک : ان الله قادر 
ان بقم من هذه الحجارة اولاداً لابراهم .. والآن قد وضعت الفأس على اصل 
الشجرة .. فكل شجرة لا تصنم مرا جيداً » تقطع وتلقی في النار » 


المپود .. اولاد الافاعي !.. مااصدق ما نطقت به يا بسوع . 


الرائعة 5 وقادنا دلملنا الى حانوت صفیر قرب الک .و یٹ تباع بعص العف 
للزو ار » لفت نظری من بينها مصاحف وضصمعت 3 اغلفة أضيفة مطعمة بالصدف 
الجيل » كا كانت هناك صلبان من مواد وأححام مختلفة » ان جيرة ااسیح 
بتوصلون به لیر تزقوا من زواره مسيحيين کانو | ام مسامان فقد آعدو | لکلا ما 
يحذيه للشراء مصحفاً كان ام صلا . 


ولكن الذي اذهلني ان اسول اصی هده الحانرت ¢ وقد ادرع من الكنيسة 
حانوتا آخر احتشدت فنه قناني ار » ولعل لا شيء سواها يباع فيه . أترى 
صاحبه اقامه في هذا المكان تأثرا ١ا‏ ينسب للمسيحبين .. قليل من الجر يصاح 
المعدة !.. وهل لین امتلات قلويهم بالنشوة الروحية وم دقفون ح.ث ولد 


المسيح إن يلتمسوا نشوة اخرى عند هذا و اليار » !. 


وانطلقت بنا السبارة في نفس الطريق لنحد انفسنا مرة اخرى على حمل 
المكبر لمتحدد الاسى في نفسي وبزداد تعمقاً » ونظرت خلفي الى كنيسة اليد » 
الببود » والى البناء ذي الطوابق العديدة حيث مجلس بضعة رجال باسم هيثئة 
الامم المتحدة ليقروا السلام - کا بزعمون -- بعد ان نهب السارقون ما ارادوا 
وتر کوا المنووبين في العر اء ۰ وحرت على لسانى ابمات من قصيدة لشوق : 

ومپاجرین تكرت اوطائهم ضلوا السسل‌من الدمول وهاموا 

سلفتورنل مودعاين ديارهم واللحظ هام > و الدیار ضرام 


وظن ساثق السبارة ان فده الرقفة الاخيرة على جيل المكير تسمدنی 0 
وکان سرا مها قا ان تسعدني شبي تکننی من امعان النظر ق هدیاه القدس 
من هذا العلو 6 رائمة فالكة 55 رهى فيك الى ذهنى ذكريات سره وی 


اصحابه متحین بابصارهم الى القدس وم بكر ون وحمدون الله على ما افاء 


۱۸۹ 


pple‏ من الخصر لاعلاء كاده 2 وحہث مر هن قبل من هذه الشعاب سی بن 
عر يم ) وهو رصح ف الود ۰ ااولاد الافاعی !. 

ولكن منظر العرب المسردين من ديارهم القريسة وال مود دنع مو رش بکل 
خيراتها اذهب مني كل نشوة وقلت للسائق : هيا انطلق بنا الى ام المسيح مرم 
العذراه لعانا شود ف رحابها ما قف عنا هدا الاحساس بالاتقياض ۰ 


وتحر كت السيارة تبتمد بنا عن جبل الکیر وعن ديار العرب التي يحتلها 
امود روحدتنی اجه الى ديك بق مورلل ف الدور الى سرقوها لأصيح يهم 


ا ااسیح : 


۲ أولاد الأفاعي !0 


> 


مع الصراء 
مسامون سدنة لكنيسة القمامة 


بلغت بنا السبارة الدار التي كانت تسکنها مرم العذراء أم المسيح واتخذا 
معبداً وقامت علبها هذه الكنيسة المشقة الق لا يمدو علمها رواء أو فخامة من 
سك الظپر » وقبل ان ندخاا وقفت ملا اتأمل الكنسة الرائعة الظبر الى 
تسمی « بالجؤانية » وقد اقيمت حمث کان تمع سيدنا عیسی محواریبه صر م 
وبرشدم ويعام,م » وقد اكتفيت بالنظر الما من الخارج وقد بدت مكتملةالروعة 
والرواء . خصوصا عند مقارنتها بككنيسة العذراء المحاورةفا والى قدو بسمطة 
المظهر عتيقة الخير . ۱ 

وشيء آخر » فان كئيسة الجئانية قد بذیت فوق تل كير جعابا تمدو من 
پمید واضحة اامام یلا احاذع » آما کی السیدة مریم فقد بثیت فى موضم 
متخفض تحت التل بدخل الما الناس عن طر یی سل صخري متدرج للاسفل » 
قکان الداخل المها سير نحو قمو كبير تحت الارض . 

ونزلنا پالدرج لنحد عند مدخل الكنيسة عدداً من الرهبان برتلون ادعمتمم 
حلوساً » وبعضهم دقف عند المدخل حمل شعوعا مضاءة فا یکاد يقترب منه 
زاثر حتى عد المه ثممة مضاءة عليه ان يحملها ف دده وجوب ما حصرات 


الكنيسة ثم يميدها عند خر وجه الىأحد الرهبان على ان يضم طواعية واختيارا 


15١ 


ما سا من دقود ف صخدوق النذور ۰ 


واخذنا ثموعنا المضاءة وقد بدت الكنيسة ‏ مع اننا في منتصف النبار - 
خافتة الضوء - و كان منظرها مپسا في ذلك المكان الخافت والصمت الذي 
ران علمنا. عشهد الزوار والشموع تخفق اضواؤها بين ابدیهم » وم يتجولون 
في هدوء بين آ ار العذراء - وقفنا أولا عند الحراب الذي أقم حيث كانت 
ومد العذراء ٤‏ وقد صمع من الرخام ل وقد احتفظ ف جوادہه بالممنى القدم من 
| محارة في غير تحميل وعلى خطوات من هذا الحراب العتيق » قبر السمدة مريم 
حب دفنت » ودلفنا المه ووقفنا عندهوفي أيدينا الشموع!اضاءة وأخذنا نتأمل 
تلك البقعة التي تم رفاة العذراء ابنة وحفيدة الانبياء وأم المسيح » واليعاشت 
حماتها فى هذه الدار تنجد وتتعيد زلفى الى الله حتى لقست رما صابرة مومنة 
بعد أن رفع ابنها الى السماء ٠‏ واتحبت أنظر الى حدران الفرفة حيث افتن في 
تضعه على صدرها في أروع مماني الامومة . ان تلك الرسوم تحف فنية رائعسة 
سم ك قرع الوقوف عندها طويلاً . 


ومن سقف ححرة القبر تراجبك تحف آخری ليست بأقل روعة من تلك » 
وهي مذات القنادیل الزجاجية تتدلىفي سلاسل انبقة معحبة > القنادیل عتيقة 
ااصنع كام من الزجاج وتختلف في صنعها وأحجامها وزخرفتها تذبعث من بعضها 
آضواء خافتة . وکلها تضاء بالزيت فقط» لتزيد من‌رهية الکان وحلاله - ولیس 
لر باء من وحود قي كئيسة العذراء س ويبلغ عدد هذه القتناديل الدلاة من 
السقف نحو الاربعيائة قنديل ا حدثنا دلملنا » وت کده مشاهدتنا . وداخل 
الغرفة التي تضم قبر العذراء رأينا بثراً صغيراً قيل أن العذراء حفرتها للستقي‌منها 
دنونا منها فوجدن بالقرب منها دلوا صغيراً فألقيته فيالبئر لاسبر غورها واذا بها 
قريمة الماء جدا»ونزعته مليئاً بالاء .فشرينا ماء عذباً بارداً جداً . ولملى أشرت 
من قبل الى أن الماه التي تتدفتی من الجبال أو من البنابسم تحدها شديدة البرودة 
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وقد شهدت قي بعص کاز بو ات :ان ۱ دو نقتا الذعراب على اطداو ل 
الي تحري فما الا مواه حول ما الب ۱۱۵۳ +رعجو ها لطالبيها وحدوها 


كنا علا هدر غير لسار من الاج لفر 08 7 و دنا 7 


وارتوينا من ماء بثر مرم مثاما ارتوت مشاعرنا بهذا التاريخ المائل أمامنسا 
وحولن! . وتهيأنا للخروج من الدار » وكانت تەج بعدد من الزوار جلهم من 
الامريكان » والغريب انا كنا نجد عدداً منبمدانما كلما زرنا آثاراً ديفية أو تار ية 
يحملون آلات التصوير الدقيقة فلا يتركون شیث) ذا أهية الا صوروه . وبالرغم 
من وجود عدد غير قليل معنا آ نذاك الا أننا نكاد لا نسمعصوتا الا هس عاف 
وفي فترات متباعدة . والرهبان والقساوسة الذين وجدناهم منتثيرين في أماكن 
ختلفة جلوسا أو قيام)] قد ران الصمت عليرم » وفي أبدي أكثرم صحفهم 
الديذية يتلونها مرا وقد يتوا فمپا انظارهم وقل أن برفعوها ليرواءنالقادمون 
الطائفون حوفم ? 


وعند الماب أعدة للراهب شموعنا فتسام| فى صمت دون أن بس بدنت فة 
وفي هدوه تام ۴ وملنا الى صندوق النذور فالقننا قه هأ دسره الله ل وصعدنا 
الدرج لنترك دار العذراء خلفنا واتطالعنا مرة آخری كنيسة الجؤانية عالسه 
شاة حيث كان جتمع عیسی مواریبه » ولکننا لا ناجها اذ كان ينا شوق‌ملح 
رفع الى السماء من جبل الزيتون أو جبل الطور الذي شهدناه من أعلى جبل 
المكبر عالما شاعا . فكنسةالمهد في بوت لم بيذت حيث ولد عيسى »و كئيسة 
القامة فى قلب القدس القدعة پخست مث انتبت حباته الدنموية - ولعلىذ كرت 
أن كنيسة القمامة ملاصقة لجامع ...نا هر بن الخطاب وذکرت قصة زبارته 
دم الکنسة و دیف أدر لو لاء ۱ هر روا ا 5 صددية وساو سما الكبار 


لانن أن رودي الت هدارا لا اده اد لاز تسا > تخر رای 


(1۳) 1۹۲ 


الصلاة قربا منم ا في المراء حرث اقم فيا يمد المسجد الذي ظل حمل اسه 
ا لد . 


ووصلنا بعد رحلة قصيرة كنيسة القيامة .وان كانت كنبسة مرم قد طالعتنا 
بالدساطة الآسسرة » فان كنيسة القمامة طالءتنا بالفخامة الياهرة ‏ و آن‌وحدتا 
ترف اله‌قمدة ماثلا في قبة الصخرة عند ااسامین حبث رصعت القبة كلما من 
الداخل بالذهب الخالص وبذيت عمدها بالرخام والفسيفساء » فان كفيسة القيامة 
ثل ترف الءقمدة بصورة أجلى مثلا في تمحان الذهبوفي الجواهر الكريّةالغالية 
على النحو الذي سأذكره هنا - ان كل ما فيهذه الكنيسة بلغ حد الروعة الفنية 
والمذخ الادي - قادنا الدليل أولا الى غرفة كبيرة تدلت من سقفپا قناديل 
فاخرة من الذهب الخالص وبعضها من غير الذهب دقيقة الصنم رائعة المظهر 
وهناك قام قبر ارتفم عن الأرض أكثر من المتر وقال الدليل هنا دفن عيسى 
بعد أن قتله الود ثم قام وصعد الى السماء - وهنا نرى أن الروايتين -الاسلامية 
والمسحية - تتفقان فى قضية الصعود وتختلفان في أن المسامين ي#فون عند قوله 
تعالى « وما قتلوه وها صلبوه ولکن شه فم » - وقال دل نا ان حراسة هذا 
القبر وقف على طائفة الروم الارئوذ كس وقادنا الى بهو جاور فخم الرواء حسث 
كانت تختبىء المريمات الثلاث بشهدن في ألم وجزع غسل السیح - بعد أرنف 
قتل - نسيت أن أذكر أننا وجدنا قطعة من الصخر عند قير المسيح قال دلیلنا 
انبا صخرة ما سد به قبر المسمح أولا . أخذت من جبل الجلجلة . 


رأخذا نطوف بارعا الكيسة للشهد أررع ما خطه القن من ضور وقافيل 
للمسيح والعذراء وعدد من الاثبياء ووقفنا عند قثال‌رائم للسیح صنم من الزءرد 
والباقفرت أهدي من تر كنا وعلى صورة اخری مطعمة بالجواهر يصعب وصفبا 
للمذر اء » كا علقت عليها هداي من الاحجار الكرعة الغالية قمل انها من قماصرة 
روسبا » ووجدنا ایضا على صورة آخری اسح هدايا من الجواهر الثمينة وقد 
قسدرت قيمسة الجواهر والاحجار الكريمة النتشمرة على صور وقائيل السیح 
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و العذر أم 4 ماه الک دة بلا ملادين سو استرليني 0 وقد وضع أكثر ها 
خلف اتظار ات م الزجاج ابر اها الز و ار و هي میا لا حول عاشل وصور الاح 


و العذر اء 1 


ان اما کن التعمد في هذه الكنيسة الضخمة قد قسمت بمدد الفرق المسيحية 
لتتعيد کل فرقة يي المكان المعد ها عند زباریا للكفمسة » وهناك ۱۵ قندیلا ها 
وضم خاص » قسمت بمدد هذه الفرق وعلى النیحو الا : خمسة قنادیل للروم 
الاروذ کس وخسة لاکاثوامك وأربعة للارمن ور احد للاقماط ول ادر سر هذا 
التقسم ول يفدني الدليل عن حتواه » وهکذا وحد ملف تاريخ بعيد للکنسة . 
ووقف ينا الدليل عند الموضع الذي زعوا ان عنسی غل فيه » وحيث كانت 
المريمات الثلاث يتنظرن اليه عن موضع آخر واهات باکیات > وكان في هذا 
الموضع جيل يسمى « الجلجلة » وجدنا بقية من صخوره تركت للدلالة عليه > 
ومن على هذا الجبل غسل حؤان المسح ليدفن هنا تما للرواية المسيحية -- ان 
الفخامة والروعة والثراء الغني والمادي هو طابع كلما شهدنا في كنيسة القيامة؛ 
ومنالعسير ان ینقل‌القا صورةامنة لكل هذا الثراء الفنيوالمادي - و کانلا بد ان 
نغادر الكنيسة وان كان كل ما فسا بشدنا الى اطالة البقاء فما » وعند بايا اد 
مفاجأة تاريخية لم تدر مخلدي قط » كان هناك رجل مهيب الطلعة يحلس امام 
الباب . وقف بنا الدلبل عنده لنقدمنا اليه » ووقف الرجل فسلم في بشاشةوقال 
حدثي أن سدنة هذه الكنسة وحملة مفاتيحها بنتمون الى اسرة نسمية الصحابية 
الجلية » وهذا الرجل مسل من أحفاد نسيبة وفي يده اليوم مفاتيح الکنسة 
وعحمنا لكايسة مسيحية تارخية يكون سدنتها وحاماو مفاتيحها من الساین 
و ترجم هذه الظاهرة الى عہد صلاح الدين الابوبيعندما احتل بیت القدس‌وو حد 
خلافاً حاداً بين الط و ائف المسبحية حول من بتولی مفاتيح الكنيسة » ولا 
یصلوا الى اتفای بينم اقترح عليهم ان يلي هذا الامر اسرة عربية مسلمة عريقة 
يحترمها الميع > واختاروا احفاد السامة الخالدة نسييسة بثت كعب لبکونر 


۱۹۵ 


امناء على هذا الاثر المسدحي - وأقروا ذلك بلاجیاع » ومنذ أكثر من ثمانية 
قرون ومفاتیح كنيسة القيامة يتوارثها الحفاظ عليها أحفاد نسيبة بنت كعب . 


عنها اعرأة لست كالنساء بل امرأة دتقاصر دوتا الرحال . لقد كانت نسيبة 
هذا والفرحة تطفی على مش اعر ها و حرصت على سود جات 4 والاخل عنه والتفان 
فى محمته . وفى واقعة أحد ذات المعارك الشپورة كان ها دور بطولى تحدث عنه 
التاريخ مفاخراً ومياهياً اناو سقاها وتمعت الجيش لتقدم الماء لامحاهدن 
وكان بين الجاهدين المسامين ولداها وزوحها » وعندما أشاع الكفار في تلك 
اار فمة ان مدا قد قتل » صاحث 0 ما طعم الحا يعد رسول الله ؟ 4 ووففت 
البوم العصیب - کا روی ابن هشام في تاريخه الذي قال: « دلت على أم ماره 
وقلت با خالة . اخيريني  ?‏ فقالت : حرجت بوم أحد ومعي سقاء فيه مساء 
فانةممنا الى رسول الله وهو في اصحابه والدولة لهم و الریح للهسامين ‏ فاما ازم 
السلمون انحزت الى رسول الله فکنت آباشر القتال وادود عله بالسف وأرمي 
عنه القوم واغا فعل دنا الافاعيل اصحاپ الىل ولو کانوا رجالة مثانا اصشام 
ان شاء الله - واقنل رجل على فر س فضر بني ونترست له ٤‏ فلم رصنم سيفه سيدا 
وولى ٤‏ وضردت عرقوب فرسه فوقع على ظهره فحمل الذي صلى الله عليه و سل 
دصيح : با ابن أم عمارة .. امك .. امك فعاوننی حت اوردته شعوب .. » 


وظلت تقاتل وتداوي اطرحی وتسقي ول تلتفت الى اينما الذي اصديبفي 
ااقتال اصابات بالغة 3 ثم عالحةه كفير دعن اطرحی 6 قالت له 3 ا دی انرض 
وضارب القوم » .. وقال الني آنذاك « من بطق ما تطيق ام عمارة » ؟ وقال 


۱۹۹ 


متها ر صلعم ) ايضا فى معر ده اعد هام و مال عنتما او شما الا رانا 
اراها تقائل دوني » - وعادت من اعا غرم ميق ل عائقيا .. 

و ق‌حروب الردة في عہد سبدنا الى کار شرحت للحباد ومعها ادما مدب 
مع الحاهدين 4 ويلقى انما الشهادة جانيم فلا بزيدها ذلك الا صلابة في الجباد 
حنى تخمد الفتنة . وعندما شيت فتنة المامة حرجت ایض مع المجاهدين لتعود 
بذراع واحدة رهي اكثر ما تككون امانا ولقست رما آمنة مطمشنة كا بلقس.اه 
المؤمنون البررة . 

ومددت يدي اودع في حرارة شد تسیب بنت کعب واكيرت ف صلاح 
الدين ان ختار احفاد هذه المحاهدة العظيمة لتكون في ايديم مفاتيح اعظم اثر 
دبنی مسيحي» ففي مثل احفاد نسيبة برحی الوفاء والثيل والاخلاص. واکبرت 
في المسبحيين انهم منذ عبد صلاح الدين لم يفكروا في ان محماو | مفاتيح آ ارم في 


غير اندي اعفاد السدية شت كەب ام عمارة وحسلب رفى الله ۳ ۳ 


وهداني هذا الموقف لأعرف حقيقة طابت فا نفسي » وهی ار السمحمین 
والمسامين دعیشون في القدس فى محمة وصفاء » محتفلرن معا يكل الاعناد الديتية 


۱۹۷ 


انامه 


دعونی اقف بع عند اثر اعد مجاهم مشاعري واستهواني بیساطنه وروعة 
تأر ذه » ذل هو مسجد سيدنا عمر بن الخطاب . قادنا اليه الدليل وسط حوار 
ضدةة ومنازل تختلف في عظبرها من ذات الطابقين الى ذات الطابق الواحد 
اكثر ها من الححر نطق بعضها بسوء حال ساکشپا » حت وقفنا عاد مدخل 
المسحد » وكان المدخل بش طرفا من دار مسكونة في مكان عال تنحدر منها 
مدرحات صوب المسحد ؛ ونظرت عن يمني فمل ان ادخل المسحد فاذا بي احد 
كنيسة القيامة بفخامتها وروعتها » وهي الکنيسة التي بزعم المسيحيون ان 
ایا عسي صلب حيث اقبعت ودفن ف ارضها حقی رفع الى السماء » وتعد من 
ادس الا نار المسيحية هناك » وبالقرب منها قمد امتار دقع مسجد سیدنا عمر » 
ولا اسب ان مسجداً و كنيسة حاورا بمثل هذا الوضم» ولهذا حديث سأرويه 
ف هذا المكان . ودلقنا الى المسجد وأدينا التحية وأخذت أتأمل عن كشب » انه 
ماحد بسيط لا فخامة فيه ولا رواء .. القبلة منحوثة من حجر قدم على الجدار 
ا محري ولا حراب حوفا وأرضه فرشت بالحصير - بعضها لا كلبا - ماما 
نشد فى اكثر مساجدن بالمدن الصغيرة » والبناء عادي يغير زخرفة او فن 
ماري » و مساحته صفيرة . ولا اعتقد انه یلسم لأكثر من عشرات من 
الاصلين . 


۱۹۸ 


ولکن خلف هذا اسهد ندن فة رائمة قثل “ماحة الاسلام وعدل عد 
وعمق تفهمه لرسالة الدن الى کان خ.فة لانی عله . وانذ کر شيا من التاریخ» 
فعندما انتصر ااسلون في واقعة الر موك على اار وم اشذرا بزسفون صوپ 
( ادلياء ) بيت القدس لاعلاء كاءة الله . وتقدم‌وا من ايلاء وحاصر وها بقيادة 
عرو بن العاص وابي عبيدة حصاراً دام اربعة اشبر » ول رقو اهلها والدافعون 
عنها على استمرار الحصار فجنحوا الى السلم » ولکنهم طليوا ألا یکون ذلك الا 
على يدي خليفة المسامين عر بن الطاب دون سواه » فکتب اليه قواد حدشه 
ان يحض الى ايلاء لیکتب عرد لأملبا اتستسلم الدينة الفدسة » وجاء مر الى 
بيت الندس في مو کب متواضم. ٠.‏ عليه مرقعة بعضا من ادم ور کب بعر ا 2 
ولکن اصحابه بريدونه ان يدخل القدس في اة تليق بقائد المسامين ف.قولون 
له : ( لو ركبت بدل البعير جواداً وليست ثياباً بيضا ) ؟ فيأبى عليهم ذلك 
نافراً من اة الساطان مرتضما مرقعته ويعيره » نما شآنه بالثياب السض والفرس 
المطهم ؟ 

ويقولون انه رضي تحت الاح اصحابه أن يليس الثياب البيض وان يركب 
الفرس الطمم ولکنه ما يكاد يسير قليلاً حق نفر من مظهره فنزل عن الفرس 
وخلم الشاب السض » وارتدی شابه القدیة ور کب بعيره » وقال قولشه 
الأثورة .. كاد الزهو بفتلي ! 

و کتب لأهل ايلاء المپد كا اتفقوا عليه ووقعه دشپود من اصحابه الابرار » 
وأمفى ایاما مع جدشه وقواده في جيل قرب بيت القدس سمي من ذلك العهد 
( حل المكير ) ما زال فاا پاسمه - ولي وقفة عنده -- لان سيدنا مر - کا 
يقال عندما نظر الى بيت المقدس من هذا الجيل هلل وكبر و کار 


صحابه ۳ 
وتصف كتب المار دخ كيف دخ مدا م اادنة TI‏ ف مو کب سيط 


۱۹۹ 


متراضع .. قالوا : ( وافمل عليما في موکمه راکنا راحلتسه اشعث آغبر خشن 
املس واف 


وقصد سيدنا حمر ومعه اليطريرك ( صفروئيوس ) كنسةالقيامة راد کته 
السلاة وهو ما بزال في الكئيسة » فأبى ان يؤدي الصلاة قمپا » وما كان هناك 
ما ينمه من اداا حيث كان ب ورج ويصلى في العراء حيث آقام السامون هذا 
لاد الذي محمل امه حق الموم > ويقول ارحال ااکذيسة وقد دعوه لاصلاة 
في داخلها - انه لا يصلى فيبا حتیلا يتخذها ااسامون مسجداً - يفعل هذا برأ 
بعبده الذي قطعه هم » الا بنالوا من كتائسهم واماكن عباداتهم وان يطلقوا 
هم حرية التعيد .. حرية الدين والعقمدة الامر الديم دكن دهرفه عام ذل كالعهد 
اطلافاً حمث كان الانتصر أن حل معابد مشاه في المقمدة الى ركام من‌الانقاض 
او يلها الى معابد لعقيدته !.. ولکن سيدنا مر یضم‌بتصرقه هذا مبدأ اما 
م دعر فه العام الا اخبر آ معرفة نظرية لم ترتفم الى مستوى التطبمتى التام - ومالي 
لا اذكر ما رواه التاريخ في ذات المكان عندما انتصر الصليبون واعادوا بيت 
القدس أذ حعلوا من المسجد الاقصى دارا لسكنى فائدم‌حتی جاء مجدد الاسلام 
صلاح الدين الابوبي فأعاد للسحد قدسيته . انا لا أقارن بين دين ودين فان هد 
الله نؤمن بکل الاديان والاتساء والرسل » وائما اقارن بين قادة وقادة » اقارن 
بين القائد الاسلامي عمر بن الخطاب وهو برعى حرمة كئيسة القيامة فلا يؤدي 
فمما الصلاة حتى لا يتخذها ااسامون مسحدا هذا السيب » وبين قائد آخر ما 


كاد يفتصر حتی أحال المسحد الاقمی دارا لسکناه ! 


كنت اتثل كل هذا وأنا اتدقل بين حوانب ذلك ااسحد العتيق الذي يحمل 
اسم الخليفة العادل » وشد ما ابتبحت عندما وجدت على الجدار الشمرق صورة 
من و شقه الد الدی کته لادل ایلہاء ى رحلته تلك حمل توقمع4 الككريم ۰ 


۲ ۰ + 


اکثر من مرة » وق کل مرة تتهلى لي فهاءه ان سديدة تاطی بالسمو الذي لا 
حد له » ومن البر ان اشر دک معي في تلارتها ونذری ممانيها وتفیم المادی» 
السامية التي تضمنتها ( هذا ما اعطى عبدالث عر امير ام منين أهل ايلياء من 
الامان » اعطام آمانا لانفسهم وامواهم ولكنائسهم وصليانهم » وسقيميا 
وبريئها وسائر ملتها بانه لا تسكن كنائسوم ولا تهدم »ولا بدتقص منها ولا من 
حيزها . ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منوم 
ولا يسكن بايلياء میم احد من اليوود وعلى أهل ايلياء انيعطوا الجزية کا يعطي 
امل الدائن ٤‏ وعم أن خر جو | ملم الروم واللصوص ؛ فن هر ج مهم فهو 
آمن على ذفسه وماله حتی يبلغوا مأمنهم ٤‏ ومن قام منهم فرو آمن وعليه مثل‌ما 
على أهل ايلياء من الجزية ومن احب من أهل ايلياء أن يسير بنفسه وم‌اله مع 
الروم ويل بيعم وصليهم فانهم آمنون على أنفسهم حتى یبلفوا مأمنهم . ومن 
كان ا من أمل الارض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل ايلياء من 
الجزية » ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجم الى أهله ولا يخن ملم شيء 
حتى محصد حصادم . وعلى ما فى هذا الکتاب عيدالله وذمة رسوله والخلفاء 


والمؤمئين اذا أعطوا ما علمهم من الجزية . 


كتنب وحضر سنة 16 شید : 


م8 


شاد دن الو ا.د مر دن الیاص -- رل الرمن دن عوف 35 معاوية دن ابي 
سفيان ‏ عمر بن الخطاب . 


ووقفت مأخوذا عند هذا العبد » وعند هذه الاسماء رم البصر بینها 
وأكاد امثلهم أحماء تزدهر بهم هذه اليقعة من الارض يعلون كلمة الق ويضءون 
هذه البادیء الانسانية الخالدة التي دتحلى فما تساممم المتصر والاعتداد حرية 
الانسان وعقيدته وأعنه وكرامته » وقبل كل هذا انسانيته . وارجال التاريخ 
أن يقارنو! بين هذا العهد الذي قطعه مر بن الخطاب شليفة السین لاهل ايلياء 


۲*١ 


وهو ااظفر النتصر » وبين صكوك الستعمرن‌التی استهدوا بها الشعوب و آذلوها 
كلما ظفروا بشعب ضعمف - قارنوا بینها وبين کل الصكوك الق آبرمت ف مثل 
هذه اال © منتصر ٤‏ خرب وضعيف مغلوب على فة = ی عصر دس مو اسه 


عصر الحضارة والغور !. 


8 مال لا اررد هنا نص اارسالة ألني بعث ما الى المابا قائد الل الص ية 
الاو ی عندما دخل القدس هه 3 سل المعة ۵ هن ونو عام 6 وهزم 
القوة الاسلامسة في فترات ضعف عرت السامین فوهنوا. کتب قائد ال+اةالصليية 
0 جود فري دي بوبون » والدي اتد لقمه و لخادم قار السیح » » کتب للمابا 
عقب انتصاره على المسامين دقول : 


« .. واذا أردت أن تعرف ما جری لاعدائنا » فاعلم أن رجالنا کانوا في 
معبد سليان بر کضون خيوهم في دم المشارقة السلین القذر (!) فكانت خيوهم 
تخوض في ذلك الدم حتى ال رکب » . 


مرة أخرى أكرر أني لا أقارن بين دين ودين» وانما أقارن بين قادة وقادة- 
وواصات تحوالي وتأملاقي داخل مسجد عر لتقم عيني على ما كرهت أن تقع 
عليه » فعلى الجانب الان امحراب الماحوت على الجدار کتب خط عردض 

.مد - أبو يككر - عر عثان - وهذا شعار السثمين هنا . وعلى الجساتب 
الآخر للمحراب » كتب - محمد - على الحسن - الحسين - » وه ذاشمار 
الشیمة ثانت تری الاولین - السنبین - قد حذفوا امم وغل + فل یذ كرو » 
والآخرين - الشبمة - لم يذكروا الخافاء الثلاثة بعد اسم النی بل قفزوا رأ 
الى على وابنيه » حتى سيدنا عمر الذي اقم المسجد باسمه لم بر الشيعة أن يضعوه 
محانب على ! وانك اتحس - مع الاسف - بهذه التفرقة الطائفية الحرنة في كل 
الحتمعات الاسلامية هنا وتؤثر تأثيراً واضح) في اكثر االات . واذكر على 
سبيل الثال ان المسامين في لمنان عثلون في البرلان على ثلاث شهب مستقلة م 


۳۰۲ 


السئيون - الشيعة - الدروز ويعافى لمنان ايضا نفس مشکله الطائة. ة اللسءة 
للسيحيين أنفسهم » فبناك » الموارنة - والارثوذكس - والکائوليك ؛ و هنال 
تقلید متبع في لبنان ‏ وان ل خطط في دستورم - الا انبم قل أن يحمدوا عنه 
مجلس النواب لم شيعي »على ان تثل الطوائف الاخرى في الوزارات الختلفة.. 
وتحس بهذه التفرفة الطائفية عند أفراد الشعب العساديين » ولست انسی أول 
نزلت فيه اسپا « سمحة » » وقد ظننتبا بادىء بده مسرحية ٤‏ فالتا : 
آمسبحة أنت ؟ فأجابتنى مسرعة و کانا استنکرت السؤال كلا 1 أا مسلة 
سنمة » فسألتها: ماذا تعنين بقولك سنية؟..فبزت كتفيها في استخفاف رقالت : 
لا أدرى 2 ولكن أهلي کہم مسامور سكيون 4 وهکذا عامونی أن أقول ۱ و 
تكن بسجة على أي قدر من التعلم » وأردت أن أسبر غور الخلاف الطائفي في 
نفسها » فسألتها : أهناك مسامون غير سنيين ٩‏ فأجابت نعم : الشيعة » وقالتها 
ووحپ| وطريقة نطقپا ترحي اليك بوضوح بان مؤلاء الشعة تاد ۱ تر بطم ممما 
رابطة دن و احید 


لقد اعطتني ەة في فندق بحمدون پلسنان صورة صادقة تقوم هذا 
الخلاف الطائفي عند الشمب عامة ولم أكن آدري انني ساری صورة منه على 
جدران الساجد: وشد مااي أن أرى آثره في هذا المسجد الذي برتمط بالر حل 
الذي ددن له السامون قاطمة - بعد الني مد (ص) بالفاظ على رسالة الاسلام 
نقبة من كل شائية » سامية الاهداف تجمم كل القلوب المؤمنة حوفسا في أخوة 
كاملة وانسائية شاملة . 


وخرحنا من مسحد سيدنا کر ٤‏ المسحد الصغير العتق الذي لا رخرفة فيه 
ولا رواه ولا طنافس على أرضه واعا دصار ما کل تقاصر على ما ده انيغطي‌آرض 
المسجد كلها » السجد الذي تتمثل فبه روعة التاريخ وسماحة عمر وعدالته وهر 


۳ 


بأبي السلاة في لأنيسة القرامة ستى لا يتهذها السلون مسهدا » وهو يككتب 
هذا العهد الذي حلي به جدار المسجد » بل حلي به التاریخ الاسلامي كوثيقة 
انسائية تثل أرقى القم الان انية التي عحز الانسان‌عن حف ةما منذ فصر التاريخ 


حتى اليرم . 


5 ه٠‎ e 


وهل استطيع مپ| اوتدت من قوة ااسان أن اعس عن الشعور الدي انتابي 
وأنا ازور صفافا ؟.. وتقع في طرف القدس . 


لقد قرأت عن نككية فلسطين نثراً وشعراً وتقارير تحمل وتفصل واستمعت 
الى النطباء على الذابر هزون الشاعر بالحديث عن فلسطين » وقرأت ما كتب في 
الصحف من تحقيقات وتعليقات > وشبدت مشر دي فلسطين في اكثر من مكان 
من البلاد العربية وهم يعيشون في دور شميئة » وكل هذا الذي شهدت وسعت ۸ 
يطبم في نفسي مثل الاثر الذي طیمته صفافا . . هذه القرية العربية الي تتمثل 
فما مأساة فلسطين ابلغ قثیل .. 


القرية عربية خالصة العروبة » ولکن الأساة شطرتها شطرين يحدها شارع 
طویل یشق القرية واحد الشطرين ما زال عربا يقبع فلسطین العربية , 


اما الشطر الثاني فقد احتله الو د.. وأحاطو ه باسلاك شائكة تفصل بينه 


وسکان هذا القسم الذي احتله اليبود هم نفس العرب سكان القرية > وقد 


وقهوا کت نفود الاستمبار الصمم وني ٠‏ 


16 


بدأت السیر في هذا الشارع الذي بشطر القرية » و کان عن يمني القسم 
العرلي وعن بساري القسم الصهبوني تحده الاسلاك الشائكة على طول الطريق .. 
= وما افسی ما شهدت = اجنود مد دجون بالسلاح دقفوت على طول جدود 
الةسم الصبيوني . 


والعرب داخل هذا الشطر الحتل حرم عليهم ان يتحدثرا الى اخوامم في 
القسم العربي أو يشيروا المهم بالتحية ولو برقع الد » وم الاخوان والاشقاء 


زاء العمومة . 


نهم » لقد حرم السپود على المرب الذين في الشطر الذي محتلونه ان يقوموا 
سأي نوع من الاتصال باخوانهم في الشطر الوازي هم » ومن يفعل ذلك بلق 
عقاباً نكراً . 


وقد بری الرحل ان یه أو صد دقه او حاره على بعد امتار مه 4 
الشطر العربي فيغض الطرف عنه ولا محبيه ولا بالايماء غوف] من بطش الحراس 
اامپو د 5 


لقد شاء التقسم العجيب هذه الارض > ان تقم مدرسة القرية في الجانب 
الصبيوني » وهذا يعني ان ابتاء العرب في الشطر العربي محرمون منیا » اذ لا 
سبیل الى ذهابهم لامدرسة التي صارت في حوزة البپود .. ورأى الود ان 
يكسوا امتمازاً غر في الشطر العربى لقاء ان بسمحوا للاطفال في هذا الشطر 
بالذهاب لامدرسة .. ونالوا - کا عامت - امتسازا في الواصلات ... ثم سمعوا 
بعد ذلك لأبناء الشطر العربي ان پذهبوا الى مدرستهم العربية التي بنيت 
مالم . 

كنت اسير في هذا الشارع العجيب رقلي مفعم بالحزت والاسى » وأرى 
المرب خلف الاسلاك الشاتكة في ذلة وخنوع وحوقم اراس مدججون 


۳۰۹ 


بااسلاح وم بنظرون ال مهسي افر ب يمير الطررى في خطى بطي ة مثقلة 
الا لام . 

وسالت » أيمكن ان يانقي عر فى في الالاع الصهبوني بأخبه في القطاع العری 
ان کان مد سا ندعو الى ذلك ؟. 


فجاءت الاجابة قاسية محزنة .. وماذا يكون في مثل هذا الجو غير القسوة 
والزن . 

قالوا : ان كان هناك باعث هام دآ هذا الالتقاء تقدم الشخص يطلب الى 
السلطات المهودية فاذا ما اقتنعت بان هناك من الاسباب ما تسمح به هذا العربي 
لملقى فلا في القطاع العربي » کتبت الى مكتب همشة المراقية الدولية التابعة 
اليه ان يخطر فلاناً هذا بالحضور الى مکتب المراقية يوم كذ! الساعة كذا ليلتفي 
بأخيه فلان من القطاع الصپمونی . 


وفي ا مود المضروب » حضر العربي عن القطاع الصهيوني تحت الحراسة 
المشددة .. نعم » يكبعه حراس مود مسلحون وتحلسون معه في غرفة اللقاء .. 
ويحضر اخوه العربي » يتحدثان معا على محضر ومسمع من الحراس اليمود الذين 
لا يسمحون لما قط بالتحدث بكامة واحدة ارج نطاق الموضوع الذي سمح فا 
باللقاء من اجله. . فاذا ما قت المقابلة خرج صاحينا العربى تخفوراً محنود صهمو نمین 
حتى يبلغوا به القطاع الحتل .. ومحال أن يحدث في الطريق اخا بلقاه ار حق 


ألم اقل ان مأساة فلسطين م تنكشف لي عن اقبح وحوهها الا عندما زرت 
صفافا ؟. 5 وأ وضع الشدمة هد | ف اي بلد مم قور 1 العالم 5 


وش 


قرية محتلة . 

وها زات اذكر نظرات الجنود الود الى على طول الشارع تنطىق بالحقسك 
والکراهمة لكل من رون فسه سمة عربية .. وما زال الاسى يغمرنى كا 
تذ کرت العرب فالمنطقة الصممونية تحيط مم الاسلاك الشائكة اشيه بالسواتم.. 


وم هتفت من اعماق قلبي : « لقد ذل العرب وام الل » . 


عدت من صفافا وأنا منقيض النفس حزين؟ » وشاء دلیلی ان عتد هذا 
الانقياض » فسار بي الى طريق الا لام لاسلکه » وأسير على نفس الارض التي 
سار عليها السیح بعد أن آسامه الخائن السپودي بوذا الاسخربوطي الى اعداشه 
المهود المتريصين » فأوثقوا صلا ضخما من الخشب على ظهره » وقادوه هذا 
الطريى - الذي سمي طريق الآلام ‏ حقی بلفوا به الموضم الذي صلبوه فيه » 
كا تقول روايتهم » حيث تقوم الآن كنيسة القيامة . 


وسارت ينا السمارة حتى بلغنا حبا شعییا في وسط مدينة القدس > فترجلنا 
لتمذر مرور السيارة بين أزقته ااضقة » و 56 نا بايا أثرياً عتيقاً یمتهر مدخلا 
للحي واسعه ( باب الزيت ) وتوغلنا في الحي حتى وصانا زقافا ضمقاً قامت على 
حانييه حوائیت صغيرة متلاصقة مليئة بألوان الفاكمة والطعام والبقول » لها 
روائح نفاذة » وقد اكنظ الزقای بالمارة و کلم من طبقات الشعب الفقيرة ‏ 


يوحي مظبرهم ومظبر الحوانيت التى دقفون عندها . 


التي اجتازها السح حمل الصليب الضخم على ظهره والمبود حيطون به والشر 
باد على وجوههم وهم يتحفزوت لقتله .. وكان السيد السیح وهو دير وعی‌ظهره 


۳۰۸ 


الصليب الشخم “قط اعا و امش حو اذب ااطرش » وقد سقط ف خو 


ال ۱ موضدم) 1 دقو لو ن على تلو ل هدا اایلر ی حجمی بلغ موضع اكندسة القيامة 1 


وهنا تتحلى روعة الفن» ففي کل موضم قبل ان السیح سقط فيه اعماء وهو 
يحتاز هذا الطریی حيث كنا نسير » أقام المحمون مزارا » وهو غرفة واسمة 
أنيقة حفلت بأجمل الرسوم والقاشل التي تصور حباة السبح وقد دخلنا الفر فا 
الاولى » فوجدن ثالاً فخم] للمسيح»وحليت کل الجدران برسومات رائعة اخاذة 
للسیح وللعذراء في أوضاع ختلفة . 


وواصلنا سيرنا حتى باغنا المرحلة الان ةمن الطردی لنحد غرفة اخری‌زشت 
ارضاً بالصور والتاثيل غير تلك التي شهدناها في الموضع الاول . 


وفي المرحلة الثالثة حليت الغرفة بتمثشال ضخم للمسيح وهو مضجع عمل 
الصليب الضخم على ظهره .. لقد كان التمثال ناطقاً في تصوير مأساة المسبحرهو 
بش هذا الطريق وسقط تارات أعماء والصليب على ظبره .. وزينت الغرفة 
برسومات لاطفال صفار مشرق الوجوه مجنحي الاکتساف » فکانم اللانکة 
طهراً وجمالاً .. وکنوا متجبين نحو تال السیح وقد ضوا ايديم الصغيرة 
ورفعوها الى أعلى كأنهم يصلون من اجله .. وقد استپواني هذا النظر الفرید 
فوقفت عنده طويلاً رغم ما كنت أعاني من مشقة التنقل بين هذه المراحل 


بقدمی لاستحالة مرور ااسمارات في ذلك الزقای الضق . 


وقد أسفت إذ لم أستطع أن أوالي السير حتی اة الراحل وقد اعطتني 
ااراحل الثلاث الق استطعت بلوغبا صورة مكتملة عن بقمة المراحل > فا 
سقط المسيح أعياء في هذا الطريق - طريق الا لام - بنوا غرفة واسعة خلدوا 


فمها مشهد. السبح بالرسومات والقاثیل الق بلغت فا روعة الفن ددا 


1 
۰ 
. N عرص‎ 


(14) ۳۰۹ 


و عدنا آدر احنا » و كنت طوال الطر رق » أذهب بای بعندا» فأمثل سبدنا 
عسي في هذا الطريق الذي تعره دتحمل في سيل الر سالة القدسة كل صنوف 
العناء والتضحية .. ففي هذا الطریق المزدحم بالناس واطوانیت » كان صراع 
المقيدة بين المسيح وجمع من البپود الاشرار أوثقوا صلبا ضفخب ) على ظهره 
و ساموه لامذاب وهو يتحمل كل ذلك راضس) مطمئئا صايراً حتى كرمه الله 


و رفعه اله ٠‏ 


لقد مضت قروث وقرون والطريق الدي سلکه عسی نحو نهایته ما زال 
اقب مشي عليه نحن وهو لا بحس بنا - سواء لديه أقدامنا التي تسير عليه اليوم 
من أرض بعيدة غريبة عليه وعلى الناس هنا وهم بحدقون بأبصارم قينا ونحن 
نشت زحامهم » وأقدام عیسی وهي تدب عليه في طريقه الى نهاية احاة > 
وأقدام الملابين تسعى لشت الاغراض وقد نسيت في غمار طیاعها رتلهفپا عيسى 
وم طار دنه 4 هذا الطريق 5 

واانپود الدین فملو | دعلسی ما قملوا ۴ هده المقعة من الارض ما زالوا م 
الموود الذين عادو أ بعد قرون طوئلة لىفسدوا هذه المقعة من الأرض وش دوا 
أهلبا . 
الأسلاك الشائكة تحت رحمة البپود » حكونهم بأساوب ل يشهد له الاستعیار 
مثيلآً .. وهذا الاثر - طريق الا لام -- حيث ترتبط مأساة المسبح بکل شير 
فيه » والیپود بتبمونه وهو بسقط این بعد الحين من‌فرط الاعباء» وم فرسون 
متبللون ان ظفروا بالمسيح .. 

لقد بقي السح في رسالته السماوية رهزاً للمحبسة والسلام . وبقي اليبود 


۳۹۰ 


ووعدتي » وأا أغادر طریق الا لام » و السح‌مائل أماميفي كل شير منه» 
حمل الصاوب الضخم على ظهره؛ ويساقط إعباء آنشد أكثر من مرة بيت شرق 
المشهور - 


با حامل الآلام عن هذا الوری کثرت عا باسمك ال لام 


۲۹4١ 


بعصا الريُور 


قلت للدليل قد فرغنا من زباراتنا للا ار الاسلامية وشهدنا ما بقي من آثار 
المسيحية فبلا شهدنا - حائط الیکی - للنپودية ؟ 


وكنت قد قرأت شيئاً عنه وعرفت انه الآثر الوحيد القدم الموجود هنا 
للديانة المبودية - وبالرغم من الأثر السيء الذي خلفه في نفسي منظر اللاجئين 
العرب في وتم القميئة على سفوح الجحب-ال ودورم العامرة وزرعمم النضر قد 
اغتصبه متهم البپود » الا انني تحساملت على نفسي وسرت الى ححيث الأثر الديني 
للمپود في مدينة القدس القدعة وهو - حائط المسكى - . 


ومرة أخرى أجد ان الطريق اله لا وككن ان تسلکه السيارة فنترجل 
ونسير على أقدامنا في أزقة ضيقة کثبرة الالتواء وكنت أجد نفسي أحيانا في 
زقاق شى أرضاً مرتفعة والدور من حولنا تکاد تکون مکشوفة تطل علمها 
من عل» وهی دور بائسة الظبر فى أكثرها - تدل‌عی‌مستوی مادی منخفض - 
وفي حي مز عي مده الدوز المائئسة التواضمة وقفنا أمام حائط قدي آشمه ما 
یکون بالسور الذي يحبط بدار الرياضة بأم درمان والذي أقم كا نعم في عمد 
المهدية » بني الیکی من حجارة ضخمة بسلغ طول بعضبا عشرة أقدام وارتفاع 
حائط الیکی نحو العشرة أمتار وكان في الاصل کا بقول احبار البپودية برتفم 


رز 


نحو المسين قدما » آما طوله فلا متحار ز الثلاثين مقر اً تقر يا . 
وحول هذا اس‌ائط الاثرى القدم كان السپو د حتشدون وبرتلون ادعیتمم 
وفيض اعتمم بالدموع وقد وضع وا ایدم على هذا الخائط ۰ 


ما شأن هذا الحائط ? وما اكتسب هذه القداسة عند اليرود ؟ ول کون 
حوله ۶ اسثلة لا بد من الاحابة علييا فقد ثارت فى خاطري وانا اتأمل هذا 
الحائط فلا أرى فبه غير اثر قد باهت لا تشم منه روعة الفن أو جمال الصنمة. 


لقد حرم على اليبود الاقتراب منه اليوم اذ انه بقع الآن في المنطقة العر یمه 
وهو الشيء الوحيد الذي كسبه العرب من المپود في الع ركه » واحسب ات ااممود 
غير آسفين عليه وقد استبدلوا به دور العرب و آرضهم و حدائقهم ول يعد يمنيوم 
بعد هذا ان يتكأوا على هذا الحائط ييكون ويدعون الله . وحائط النکی ار 
- كوتل معربي ‏ 5 يسمونه بلغتهم العبريةهو أول ياء بدأه سمدنا داود عندما 
اراد ان يبني القدس وما كاد شرع في بناء هذا الحائط حى امره الله ان يكف 


عن المناء موسا اله ان القدس سنه اينه سلمان من بعده . 


وتقول الرواية المهودية - ان داود قد امتثل لأمر ربه لآن الله تعالى أوحى 
اليه بأنه اذا أتم هذا البئاء وغضب الرب على عباده سيب عصيائهم وذلويهم 
فسفنی الناس ويبقى البناءم وحده قَائًا . وجاء سلمان من بعد داود ول يبن 
القدس حيث بدأ داود » بل اختار مكانا آخر حت بنی - بيت القدس 
الذي حول إلى - السحد الاقصى - فيا بمد - وكان المهود بتعبدون في بيت 
المقدس هذا قبل ظبور الاسلام وق داخل هذا البيت مکان خاص سمونه 
قدس الاقداس - ویزعون ان النور الاللمي بسطم فيه وهذا فقد حرم على أي 
منهم الدخول الى هذا المكان ودعءتقدون أن كل من دد له حترق وعوت..شخص 
واحد فقيل ممح له بالدخول مرة واحدة كل عام ذاك هو الکاهن الاكير ودل 
نوم عرد الغفران من كل عام ویسمون هذا المد بالعيرية ‏ كوبور ‏ ان النکاهن 


۳۱۳ 


الا كير فقط وفيعيد کوور دن كل امه الدي ساحله دخول قدس الاقداس.. 
وهذا الكاهن الأكبر نفسه لو دخل قدس الاقداس في غير هذا البوم يحقرق 
وگوت 8 مكنا دعتقدو ك -— ادن فد جام سليان بعك په داود وأتم دناء دات 
القدس ولكن في غير المكان الذي ارسى آساسه داود وأقام فده أول حائط 
لمبنی المقدس - و ذا مجيء اليهود الى هذا الحائط ييكون ذنويهم التي جعلت 
الرب اسر داود الا يكل البناء والا فسيفنى الناس وسسقی المناء.. وهذهالذنوب 
التى ارتككيوها هی الق جعلت بيت المقدس بمنی فى غير المكان الذي أراده داود 
و بر ده 1 أعصية الناس له وارتکامم للانام 0 


انیم منذ ذلك العپد ییکون اسنا على هذه الذنوب والعاه‌ي ای حعات هذا 


البناء القدس عندم ل يتم حمث أراده داود وبدأ فيه . 


تلك می قصة المسكى کا تلمعتپا وقد اردت ان استوثی ما عرفت فاستطعت 
في الخرطوم ان التقي بالحاخام مسمود الباز من رجال الدیانة الوسوية وهو عربي 
من شال افريقيا - وفي العرب ود کا فیپم سامون ومسيحيون - وقد أكد 
لى صحة ما أوردته هنا عن حائط السکی للمپود في القدس القدعة . 


انی مازلت اذكر وقفق تلك عند هذا الحائط التار مخى الذی كان الود 
يقفون على طول امتسداده برتلون ویبکون وياسونه بأیدیم العاساً للغفران من 
ذنوبهم » وكيف بدا لي الانسان ضعية] عاجزاً وهو یلتمس الوصول والقربى الى 
الله متخذأ شتى الاساليب . 


۳۹۹ 


الضرح ا مد 


وكان لا بد ان یکون ختام زيارتي للقدسان أقف عند آثار ول من ارسي, 
قواعد بيت المقدس » و اول من حمر «البناءهذه الدينة دات الآثار المقدسةس؛ نا 
سلمان .. وأقد كان سبدنا داود من قبله يتوق لبناء القدس » فوضم اول سائط 
لبيث المقدس ولكنه امتثل للوحي من ربه اذ امر بأن يكف عن المناء وا 
القدس سلینیم] سمدنا سلحان من بمده ... ودف يالخائط الذي تحدثت عله یکی 
للمپود . 

وحاء سلمان ونفذ كلمة ربه فبنى بيت القدس - الان امسج الاقصی 
في المكان الذي ما زال قايا فيه » وان اختلفت على الببت عپود و ادیان » و اع د. 
بناژه في صور شثی » وقد تعرضت الى تفاصيل هذا في كا اتی السابقة»رذ فرت. 


كيف انه كان أول قبلة اجه الما المسامون في صلوامم . 


واتحبنا الى دار سيدنا سلمان الق بناها اصق قسة الصخرة وعلى قرب من 
المسحد الاقصى او بيت القدس - وبلفتاها بعد رحلة قصيرة بالسمارة اذ انما 
تقع وسط المدينة وعلى مقرية من سوقها الكمير ۰۰ ودلغنا الما فيشت أرآه_ا 
وحوهنا وقلوبنا على ما :الها من الملى . 

شغي على الایام كم تفعل بنا . مادا بقي‌من دار سلبان !؟ تلك الدار التي يورت 


۳۹۵ 


بلقوس عندما دغلتها اول مرف لتلقى ساان © رقد هنم ند مدخاها رجا 
« سطحا ومن زحاج ابیض شفاف 2 دمام عدي ری فيه مك تفتلف ۰ .فلا 
رأته باقدس حسيته 2 من الاء فکشفت عن ساقءها لتخوض الاحة و کان سلمان 
على سربره نظر البها » وقد صنم هذا الصرح ذه الصورة التي جلاها لنا القرآن 
لتقم بلقیس في هذا الوم وتکشف عن ساقمها » اذ قل له انها على روعة اها 
الفاتن فان ساقيها وقدمبها كقدمي الجار يعلوهمما شعر كشف .. ولكن 
بان كشفت عن ساقين حسناون كلت با آية الها . 


قال تعالى في عك التنزيل - « قبل ها ادخلى الصرح فاما رأته حسيته لجة 
و كشفت عن ساقمپا » قال انه صرح مرد من قوارير قالت رياء انی ظات نفسي 
واسامت مع سلبان لله رب العالمين » . 


يا لل ابن هو الصرح الممرد» تسبح تخته الاسماكني ماء عذب ؟ ابن دار سلمان 
بأيتها وفخامتها ؟ أهذه الاحجار والاطلال والعمد القامة على الانقاض هي كل 


۱ ةي هن الدار وصرحما المرد 9 


لقد وقفنا حيث كانت تقوم الدار ولم ند غير بقايا عمد في الوقع الذي قبل 
انه كان مجلس فيه سلمان ليحك بين الناس والجن.. .وقد رأى الحفيظون علىهذه 
الآ ار المقدسة ان محددوا يناء الامدة فأقمت فخمة رائعة ولكنيبا جرد 
أ دة » اربعة فقط تمثل اركان الغرفة التى كان جلس فسا سلمان » و اطن‌تتوافد 
اليه وروی فى آغای تسار لتر را كرع الالء سر غر وچا السلا 
تضم الى كنوزه الثمينة ۰ قال تعالى « و اسلجان الريح عاصفة تحري بأمره 
الى الارض التي بار كنا فبها وكنا بكل شيء عالمين » ومن الشباطين من يغوصون 
له ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظين » ١‏ 


لقد سخر الله الجن لسلمان - يغوصون له -- لمقدموا اللالىء الثمينة ويعملون 


اما درت ذلك - قيل انهم كانوا تقمون له البناء جا يشتهي و برید 57 


۳۱۹ 


وال على بعد المدى » طلاثفة من الى وف .۱ ۳۱ اللالىء ر او اهر ار طائفة 
تي وتعمل 1 و الر دح عاصقة ر ی ۳ ۰ الى ال ا القي يأر كنا فما 1 وقال 


الفسرون انا أرط الشام . 


ملك لم يشهد له التاریخ مثبلا » وأي الاوك سخرت له الریح والجن والطير 
طوع أمره ووفق مدمه ۰ ) و شد الان حدوده من الانس و ان والطير 
فيم يوزعون ) . 


واقلب الطرف من حولي فلا اری غير ركام من الاحجار هنا وهناك » وبقايا 
أعمدة حاوات يد الدنية الحديثة ان تضفي عليها روعة الفن الحديث »© واشأعم 
انها مها امتدت لتحمل وتزين » فان تبلغ شيئا من ذلك الصرح المرد الذي ر 
بلقيس فكشفت عن ساقسها لتخوض في لته , وسلمان نظر الا من سر بره 
في هذا المكان الذي ۸ ببق منه غير ركام من الاحجار مبهوراً بفتنتپا مأخوذا 
لسر هاا . 

لكأني أرى الجن حول المكان في انکسار و خضوع‌وبینهم ذلك الارد الذي 
قال لسلمان عندما تساءل عن الذي يأتيه بعرش بلقيس في أقصر زمن ؟ ( قال 
با اما الملا آیک يأتيني بعرشها قبل ان بأتوني مسامين قال عفريت من الجن أنا 
تيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي أمين قال الذي عنده عم 
الكتاب أا آتيك به قبل ان برتد اليك طرفك فلا رآه مستقراً عنده قال هذا 
من فضل ربي . 

يا ملك سلمان كيف زات وقد حشد لك الجن والانس والطير والريح »كلها 
تتمثل لك وتأئر بأمرك . 

وكأنما أحس” الدليل با يعتمل في نفسي وانا اقلب طرفي بين تلك الصخور 
والاحجار واتامس بدي الاعمدة التي قامت على انقاض ذلك الصرح الممرد مثما 


¥ 


فعل الموتر ي ر هو رقف على ابر ان کر مر 0 ۳ له هن زر دوم تاد لا 
تصدقبا e‏ نی تعس سمأ ماده : 
يغتلي فم ار تمابي حمی مقر ام بدا باس 

أقول كأنما أحس الدليل عا يعتمل في نفسي فاتجه بي نحو اقسة قدعة العهد 
اقدمت علمپا غرف صغيرة كلما مغلقة وقال : 

هنا كان يسجن سليان الجن .. وما کان لي ان اتقصى راحث ففيالقرآن من 
الشواهد ما بغي e“‏ 

( ولسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شمر وارسلنا له عين القطر ومن 
الجن من يعمل دين دده بادن ربه ورهن يتزع مهم من امرنا نلق من العذاب 
السعير ۲ بعملون 5 ما ساء من عاردب وال وحفارش کاطو اب وقدور 

من لي بديان البحتري اصف به هذا الشعور الذي انتابني عند ۲ ثار ملك 
سلمان » لقد وقف البحتري عند ايوان كسرى فأهمه تلك القصيدة الرائعة الق 
استهلها بقوله : 


صنت نفسي عا یدنس نفسي وترفعت عن جد كل حيس 
وتماسكت سین زعزعنى الدهر الئاس منه اتمسى وتككسى 


وان كان الحتر ي ۱ يدري أ کان الابران صمم ان أم صنم حن انس فان 
دار سلمان و اواذه صنع حن لانس : 


وان كان ابوان کسری قد أوحى لابحتری هذا الشمر الخالد » فقد وقف 
شاعر ملهم آخر مثل موقفه عند آثار بني عبد ثمس - في الاندلس وقضا أثر 


۳۱۸ 


العتر ی ٤‏ فصال و حال و لد ¢ دلع هو امیر الشعر أم امد سو ق 4 الذي فا 
ار قرو المرب ق الاندلين 


وعظ البستري ايوان كسرى وسفتتي القصور من مك شس 


ولقد ذهيوا جسماً الى غير هذه الدار من بنى عالما ومن وقف با کما .. ولو 
جاء الحتري او شوق الى ارض التاریخ القدس لوجدوا فى بقايا صرح سلمان 
المرد ما يلم پالرائم اامحب .. الصرح الذي قيل ان سلمان يناه عام ۱۰۱۳ 
قبل السیح كا جاء في کتاب خطط الشام للعلامة الغفور له عمد کرد علي . 


واحدق بعصري مرة اخری الى حمث الاقممة الى قبل ان سلمان كان سحن 
فيها الجن - لو صح ما تحدث به الرواة - وقد ملا الرعب قاویهم من سلياركف 
و حدث الق رآن عنهم » انهم ظلوا على ما هم عليه من خوف من سلمان حتی بعد 
ان توفاه الله » وبقى متكا على عصاه فد اءت دابة الارض فأ كلت العصا 
- المفساة -- فخر سلمان وقسفت ان موته - قال تعالی : ( فا فضنا عله 
ا موت ما دهم على موته الا دابة الارض تأكل منساته. فاما خر مستا تبنت الجن 
ان لو كانوا بعلمون الغسب ما لمثوا ۴ المعذاب الميين / 

وتخت الجن وقد تدسنو | موت سان دهد ان د لمم عله دابة الارض وقد 
خر موا من هذه الاقسة فرحين ممهلاین وقد ذهب عضوم العذ اب اہین ۰ 

كان ذلك قبل الف عام من مو لد السیح وقد مر على هذا الکان ملایین 
و ملادن هن اللشر وقامت و تلاشت مدنسات وحضارات ۰۰ ۳ دی عد عن 
ذلك العيد القصی غير هذا القلمل من افحارة الهم لو شاء الل لها ان تتحدث 
اوت بالمحاب ۰ 


وظللت و اقفا فثره غير غير قصيرة 2 أنظر حولي واستوحی ي التساریخ مستنطقاً 


۳۹۹ 


الحصارة الصم ولا من جرب 1 
وسرت رويداً رودداً كأنما الدار ما زالت فی روعتبا وكأن باقيس بفتنتها 
تسیر علسها عارية الساقين وقد رها الصرح الزجاجي فحسيته لجة هاء !... 
وغادرت المكان بعد لأي»فأمامي سفر طويل وقد امتلآت النفس بف.ض من 
ودار محرك السمارة: في عنف كان السائق بريد ان بردني الى واقم حياتنا » 
وان بمود بي من تلك الرحلة التاريخية مع سلمان والجن وبلقیس في دار لم ببق 
منها غير ركام من الاحجار هنا وهناك » وأعمدة آریمة بنيت لتدل على الأثر 
الذي مرت عله قروت وقروت بعد ان زال ملك سلبان الفريد في تارخضه » 


SEF 


۳۳۰ 


لام اندر قالدمام 


الجو لطيف يثير النشوة والرح » والسبارة الفارهة تنطلق في سرعة فائقة 
في طريق الاسفلت الذي يعاو قان الجيال حناً حتی يبدو السحاب تحتا » 
وينحدر حبتا الى السفوح والاغوار والوديان فتبدو الجبال من حولذا عالية 
شاهقة ‏ منظر صار مألوفاً لدینا . 


وعلى المقاعد الامامية للسمارة جلس محانب السائق شاب في الحلقة الثالثة من 
عره وكانبه فتاة دقيقة أنيقة ملتصقة به » عرفنا بعد قليل انما زوجان فياول 
مراحل الزوجية يعملان في حقول التدريس وكلاها أردني نالا حظها من التعلم 
الجامعي » يقصدان دمشق فلبنان للترويح » وعلى المقاعد الخلفية للسيارة 
جلست أنا وعن يمني الصدیق الكريم عمد أحمد أبو سن وعن ثمالي امرأة عربية 
في ریف عمرها عليها ۲ ثار ماض جيل . 


بدأنا الرحلة في تحفظ ووجوم ككلغرباء يلتقون لاول مرة في رحلة عابرة. 
والسد أبي سن موهبة نادرة فيخلق جو مرح للتعارف والأنس في مثلهذه 
الاحوال . وسرعان ما استغل موهبته وصارت السمارة قوج بالضحك وتفض 
بالقفشات والتعليقات الطريفة المرحة .. وانبعثت من رادیر السبارة موسيقى 
رائعة جذبقنا الما قسرا » وتعلقنا بها وكانت الموسيقى منبعشة من حطة اذاعة 


۲۳۳۱ 


عيان وانتبت القطمة الموسمة. -ة وبودنا الا فتهي © وخطر بذهني ان أسأل الفق 


والفتاة ان كنا يعمان شيا عن الوستقی والاغانی السودانة ۷ 


وسألتها » اسمعيًا شيئا من الاغاني والموسمقى السودانية 9 وسادت بين ا 
لحظات صت قصيرة لعلها كان ينقبات خلائهفا ما كن في ذا کرتسپا » و التفتت 
الي الفتا: بوسهها الشرق والابتسامة قله لتقول : سمعت اکثر من مرة أغنيسة 
سودانية أعجبني معناها وموسيقاها .. وصتت مرة اخرى تح اول استذكار 
کات مطلع الاغنية » وتهللت وهي تردد .. ازيم .. ازيم ... وضحكنا 
كثيراً فقد ادر کت وصديقي أبو سن انها تغنى اغنبة سيد شليفة المعروفة .. 
ازيم ... کیفن .. وسالتہا ابن سمعتها ؟.. فأجابت انها على ما تذكر كانت 
تردد من محطة عدن .. ووحبت نفس السوّال الى زوجپا .. فأحاب دونتوقف 
انه استمم في القاهرة الى اغنية ( المامبو السوداني ) واعجبته موسقاها » فقلنا 


با ۳ ان الاغندتين لفان سودانی و اتود نسه‌ي سم خلفة ۰ 


واتحبت بالسوال الى جار التي كانت تنصت اهام ولعلا ادر كت أن 
السؤال لا بد متحه الما فقالت: اعجبني ( هايدا اللي بيغي مم صباح .. شو 
اسو ? ) قلت انه امد المصطفى وهو ذقمب الفنسانین عمدنا .. واسدت صديقي 
أحمد وقلت في نفسي » انها قسمة ضيزى با امد » ار يستأثر سبد خليفة 
باعحاب الشابين المرحين الانبقين » ويكون نصسك امرأة في خريف عمرها!.. 
ولکنها الحماة حظوظ !.. 

ومها يكن فقد ابهحني أن للأغنية السودانسة صدى في مشاعرهم » وا 
كنت قد أسفت هم لانهم ل يستمعوا الما من اذاعتنا » واكدت هم أن اذاعةنا 
ستسمع قریماً في وضوح تام » وقد استمءوا الى هذا في اهتام واضح .. وايقنت 
ان الاغنية التي ترددها الشفاه في كل مكان هي سفارة ناجحة . 


وفي حمدون بلبنان كنت على موعد مع المطرب الحجازي الشاب مد سبل 


۳۳۲ 


و كنت قد التقيت به في .و الفندق الدي سموات انزل فیه » وقرف الي » 
وحدثی انه حاء لاول مره للملا عددا من الالودة فق اسطوانات و عل 
لاذاعة لبنان > وافترقنا عند الصباح لأقوم برحل الى دمشق وعيان والقدس 


ولالقاه تعد عودلى لمحدثنى و سمه‌یی Lil‏ دن اغانه ۳ 


ومد سپیل في الخامسة والثلاثين من عمره » أ كمل مرحسلة التعلم العامة » 
ال ما لیسمعني من ( اجوز ) الذي بلك ف غرفته الا اي ليم 


تسجیلا في بیروت .. 


قلت له : من هو أشهر مطرب عندع في الحجاز ؟ و کنت اظنه سیشبر الى 
نفسه » ولکنه كان اميت اذ اجاب مسرعا انه طارق عبد الکرم ... قلت‌ومن 
کون طارق هذا ؟ .. وابتسم وقال : انه ضابط في ابش السمودي برتسة 
( زعم ) في الثانية والاربعین من عمره يلك حنحرة ذهبية صافية » تذاع‌اغانمه 
في جمسع الاذاعات العربية . 


وأغذ عمد سهيل يحدثني عن النبضة الغنائسة في بلاده لقد كان الغناء الى 
عبد قریب رما الا خلسة يا م يكن مباح) لاي تاجر أن يستورد أو ببيع 
آلات الطرب کالمود والگان ۱.. ولکنه منذ عبد قريب حدا سمح بذلك » 
ومد سبيل نفسه افتتح حلا لييع آلات الطرب في موطنه( الدمام ) على الخليج 
وكان الناس من حوله بمحبون هذا التحول الخطير !.. ولم تكن حطة الاذاعة 
السمودية تذيع شیناً من الاغاتي الفزلية و لکنها غرحت اخيراً على هذا الحجر» 
واخذت تذيع بعض الاغاني الوجدانية الصرفة . 


۳۳۳ 


كان مقر فش pple‏ اسو | 8 اثر ام الاغضية العر ب برو اود ورو من اجار 


الذي سېد مو لد مضه الغناء العربي ف ازهى عصوره , 


واسرع عمد الى الريكوردر ليسمعني اغانبه *وانطلق بي الخال الى الحجاز 
وهو بشید مولد النهضة الغنائي.ة في العبد الاموي » وذكرت ؛ ( معمد ) 
و ( الغريض ) و ( طویس ) و (عزة الملاء ) و ( سلامة ) التي فتن بها العام 
الورع عمد الرحن القس » سحرته بشدوها الرائم واسرته اها الفاتن و امتلات 
بأ حادیث حبها العف النقي شماب مكة والدينة وروتها كتب التاريخ والسير 
کار وع مثال لاحب العف . 


قالرا عن قصة لقائ) » انه ممما تغنى علىغير قصد منه لذلك » وکان سائراً 
بالطريق فراقه صوتها الرخم فتوقف توت .. واتفق أن راه مولاها فدعاه 
الى الدخول اسماعپا او خر جما له » فأبى ذلك ولکن مولاها لم بزل به حتى 
أدخل راسمعه غناءها .. وطرب عبد الرحمن القس للغناء وشغف بسلامة وهام 
بأ » وشغفت هي به ايض .. ولکنه كان سا طاهراً عفيفاً اذ كان عبد الرحمن 
من الذين ملا الابمان قلويهم ‏ زغموا انما قالت له مرة : انا والله احبك ! قال: 
وانا واه احك .. قالت : واحب أت اضع ي على فمك ! قال اي “معت الله 
عز وجل بقول : ( الاخلاء برمثذ بعضهم لمعض عدو الا المثقين ) وان اكرء ان 
تکون خلة ما بيني وبينك توول الى عداوة بوم القيامة ! وودع وانصرف!... 
واخذ بنفس عن نفسه دشعر رقمق اودعه کل مشاعره اللتيبة » کقوله : 


أهابك ان آفول بذلت نفسي ولو اني أطيع القلب الا 
اء منك سومى سل سمي وشق على ڪټاني وطالا ۱ 


وذکرواانه عندما فارقبا ف ذلك اليوم الذي عرضت عليه نفسما وعصمه 
اعانه من أن يقلا استحابة لتا اند ابياتاً من ااسعر : 


۳۳ 


ار / ih TE e‏ رن در هر م ۱ و ات رام 


نسي ود اه موده ار اأرفى أه يلياك زه امع 
ات ەاا ر 3 e‏ ۳۹ 0 1 داك اناد ۾ دن دام 
حتى اذا ملم ااام لاقل ف يذلاك يتا اعلام 
قد كانت اعدل ب السماهة اما احا مسا تال ده الام 


قفاوم اعذرم و اعل 1 سل ااصلاة و اهو ۰ اقسام ۱ 


وذ کرت وادي العقمقی لد دم حسث جممح ااسمار من الشاب ی سين 37 


شدو المغنين الذين نت اصواتهم اشلوة الاسرة تيز الشاعر وتفتن النساس حتی 


صار وا منذ ذلك العيد البسيد الاما شوامخ لا يذكر الشدو الرائع والغناء الذي 


دذیب القلوب الا ذكروا . 

وقبل في تعلءل اساثثار الحجاز بنرضة الفن الغنائي والشعر الغزلي أن خلفاء 
بني امية أرادوا ان بصرفو! أهل الحجاز عن الأروج عليهم والتآمر على شلافتهم 
فوفروا هم الثراء واطلقوا فم عنان الطرب والرح لیشغلوا هذا عن خلافة بني 
امبة و ولمم الا مر دو هم ۰ 


وذکرت مانب هؤلاء الفنین اولك الشعراء الغزليين الذين کانوا يمدونهم 
بالشعر القنائي الرقيق » وفي اوم مرن الي ربيعة الذي ل يترك امرأة جميلة 
مها كان قدرها ومكانة اسرتها الا شيب بها وتغزل في اها .. و كان يجري على 
السنة دعضمن سح تدورهن كالمتبالكات عليه و کارت عرض للف اه 
المملات في موسم اج فیستتماپن ويردعبن وبقول في ذلك الشعر المذب الذي 
بر دده الرواة حدق سلغون » فر هی هن تر هی ° وتمور من تور * و نتوعده من 
املین من يتوعد : وهو ماض في ذلك» و تلم منه حراثر قرش > وقد حدثوا 
انه تغزل في السيدة سكينة بنت الحسين ! و کانت بارعة امال ومن ذوات العم 
والأدب » وكانت تحلس الى الشعراء في عصرها وتستمم اليهم وتنقدم » ولعلما 


)۱۵( ۳۳۰۵ 


صا جریا 4 أول ( صالون ادو ۷ رد ههار کات الموم ,ر ال فما عر 


مخزلا ر 0 2 
قالث '( ستكينة ) والدموع ذوارف 
دا 0 ۱ الوت القيري الذي لاسر" ی 
n ۱‏ تما أطال تصيدني "وطلاب وگ میا 
كانت ترد لا الى امنا 
EY‏ اذ ل ا عق و وتضای" دبک مگ 


الى ان پقول : Bas‏ 
( سکن ) ما ماء الفرات وطیبه 
منى على ظمساً وفقد شراب 
رالد متك “وقد فانک :لوقه نات به نع 


؛ 13 ا عرعن 4.2 النناء::> أمانة اعرا العملا قيار 
elê 2‏ 3 و 0 مگ م" 
وقد ا ا حدث به عن نة لکن من 


النساء و دفممون = وین دعر هن المتاه - وکأن اون يتطلقون و «شدون به 
في تام ا و 0 كينا 1 il 0 a‏ » 1 ب ا 


وقيل | آنه دما بات عمر + بن "ابي ربيعة حرعت ١‏ انس عل فده ف 

عل الشاعرٌ الذئ کان : یصوز مفاتنین ويشدو د اهن - و خرجت ار خسناء 
تولول مازغة » وثقول ف في أسی » ما ممتآه .. من للحیال بعدك پا عمر ۲ ! والثقى 
' بها شاب فانتوقفم] ا رل شاطی ید خلفنة لعمر © وهو بدا بن 
قنس اار قات وقرأ e‏ طر قا من در 1 ١‏ آلغ 2 قلبسمت الفناة و مستفت 


۰ 7 2 4 13 


دیا ۱ 0 : 2 © مب فد 
ا ٤‏ 0 0 ا A N‏ 
1 7 ا > وبى حو" 1 بي رق ی ا زا ۰ 


0 E, as الغيري : رابنا ومد م‎ )١( 


۳۳1 e 


"۹ بوذ کرت ان سرا بج + نی اطي از. u‏ 3 3 مل اجام في الوم الال عن 
ابام من 3 ی ره الغقمة تد صل اش اوي بشع اعر امسازي ( ااهر حى ) 


حضد سمد. تا عجان بن. عفان 3 


ایا هالت 2 م 5 ۳ 3 03 ۳1 ۳ بت 5 
ل رو E f‏ انه نا : اة ARE‏ 0 1 ان 
i‏ 2 ابن" ۷ 1 3-0 5 f:‏ ر ۳ ا 
شرل ند ار ۲ ۰ یمه © ما الدعر لا اطول والشين 
ما ر ر 18 - هب e‏ رثع 1۹ هد + ر32 ب سمه ؟ 7 ۵ 
هن شخ ط ری ج تشاب بان يمحي ا ا ۳ ن! اسه 
هه هد اجه اهب با هت 
الابما أظرفم وارتط ۳ ا هل ۳ شهر ( غولي ) فيد الخليفة 


عبات .ان عفان مه بن سرج د ف 0 1 می فیلتف واه الحجبج وبقطم 
الطريق فلا ا و عي | تتکسر ي امامل 8 ! صوية ة اهدهم للمقزمتينيذري 
القلوب المتححرة 


ie : م‎ 


۳۳ اورت اراد تقالو! ) اذا أعجزك ان 0 | القرئي ل نیت غنباء وابن 


+ ۰ ۰ 
.| ۳۹۹ 56 2 3 3006 2 یه 1ک 55 


مر ف شعر عر ين اني ودغه 6 انك رقم 1 و 


ا 3 


و رخص عل ناه ابن خریج عالم من تل لمداء ۰ ¢ ماژال امه خالدا بين 
ار لك الافذاد اذل تد را اج هو عطاء من آبي 0 ٤‏ قالوا : ان ن ابن 


و 


ان وق ویکتنا ی 5 وال فأمرأته طالق . E‏ ان ارك الغناء ان ۳ 
اه ع4 وراه قية 5 ماع صوثه 2 0 انها » ووقفا للاساع » فغناهها: : 


فجمل تاه ير برقص ادوقع ابن جريج على الارض , ۱ ٠‏ 


وشن برا مإيروى, پان أن عق ( من ا ذلك العید المعدودين 


YN: 


« دیق الشاعر الغزلي عمر بن أهى ربعة : قالوا اه صاح : آنا ذلك الشفسم . 


عندما سعع هذا البيت من قصيدة لابن أبي ربيعة عن الثريا : 
من شفيعي الى الثريا فاني ضقت ذرعاً پحرها والكتاب 


فسعى البها متشفعا ! وقالوا : ان هذا الفتى الظريف رأى خدشا في حلق 
ان عانشة ( أحد المفنين الشمورن في ذلك الوقت ) فسأله : من فعل به ذلك ? 
فأخبره -فمضى ابن عتيق وتريص بالرجل المذ كور » وخرج الرجل من داره 
امك ابن عتيق بتلابيبه وأنثأ يضربهضريا میرحاً والرجل يستفيث ويصيح: 
لى تضربني با هذا ؟ ماذا فعلت ؟ .. وان أبي عتيق لا مب حتی بلغ منه ميلا 
عظيه] » وتر که وشأنه ! وأقبل على من حضر من الناس فقال لهم : ان هذا 
الرجل أراد أن حطم مزامير داود ! فقد أمسك بعنق ابن عائشة وخدش حلقه 
و کاد ممنشه !.. وعشق ان عائشة هو مزامير داود ! 

و اخرحني مد سبل من هذه التأملات عن تاريخ الغناء في الحجاز » لأسمم 
صوته العذب الواضم النبرات ينبعث من ( الریکوردر ) بغني هذه الکلمات 


الر قرقة : 


أبيض حاو يا زين دوبت ليه قلي 
نورك مر لعين والشوق يلعب بي 
عطشار إسقيني من عطفك ار ويي 
تارك سكو دي وما أدري یش دني 
هجرتني 0 و صدديث بالوعد ما أرفيت 
ما رفا اش سوبت با خلى الطف بي 
رمق :اسان : عل ار 
سبتني سار جوا کک خی 
ا ا اناك افق الم مرا 
واتېنی دوم يرضاك وتتنی في فربى 


۳۳۸ 


وانثيت الا ده اقلا اه اء و اعدا ها مش اق ای هلا المي 


الدي تقدم فيه الما م و ار ۱ با ۰ e‏ », للا ااي أده 
دة اللحن والاغنية اامر ده ۳ اغا ۳ الا 0 1 أي 5 ام لاف ا 5 ۱1 
لا قدار عالت هذا الةم اي ای سلا درو 7" ادوم اا ,ال 

الغر دض و موك والملاء ر ابن e‏ روصل ۷ 1۳ أ لكان الا 3 5 5 15 


۳ 


۱ 
رخ انهم امتحدوا ي عالم الا ان الى ۳ 00 4 على ال لات ا 0 أنغام 1 
تطرب الستمعین وتضحكهم » ۳ | نسحم فشبكاء tt‏ 2 یل رثم :€ ممم ! 


عقد ره بل قل أي اعحاز في ذهب يذهعاوم دون ان لدلد من بعد 2 ۱ 

و دار مد سهيل (الریکوردر) لاسمهنی أغنية عن و طنه ااصغیر - الدمام 
اعحبني لحنها وكلماتها الدسيطة التي تحمل حا صادقا عميقا لهذا الوطن الدسذیر 
الذی أهداء هذا الال الدافق الذى فتنه وسحره وغنی قمه : 


هواهما عليل ومالو مدل 
هدية فا أشواق حرام البعد على السکین 
بشاطييا يطيب انسي هم الاحياب بالالس 
گر بو هي مثل أمسي 1 ريت الانس يدوم لسنین 
تراني كيف أنساها وقلبي دوام بیپواها 
ولا کی اسلافا ولو آعطست الان 


وکان غناؤه حة] حلواً عذبا عذوبةهذه الکامات لقد امتعنی الفتی الحجازي 
الفنان محلسة لطيفة مع أغاني بلاده » وقد سألته ان كان يعرف شا عن‌اغانینا 


۳۳۹ 


أو »وم ا ٩ ٩‏ رأف احير ۰ بأدية عل اسار بز 9 مه #عناه هه دار ۳ ۳ 31 
«برر ام سل له فقد:د کر 3 ازا » الممسازي 0 ادن 4 وهی + جيك يها 0 


Rep, el rat 15 اي‎ ۰ 


0 يي لمیا تيب 2 دعت 0 سم ول 0 1 ا 0 لس دا 7 1 
و ان لخر مان 3 دی جمدون تن مر اوم ت 1 6ه 


e, 


3 


ا را "1 به القن" مل ا شوخ" س الذي ا به رم و N‏ 1 


«iL ر‎ é وه باب ره له یمه ره امه 1119 ريع‎ 7 Ê 
ER یم + بام ع 0 33 سب 11 ) ۱ و“ رز‎ 1 
۱ ۳ 1 ۰ 
مط ا م مس إن ا م ۱ و ل که اوا‎ hk + 1 
3 57 3 عن ره‎ ۳ ۹ 3 
اكت رز بدا انا راخ نكم الها ردنا‎ ga 
5 11 د سس ابا‎ 0 
از رهوج رب و‎ 
3 ۳ ۲ 5 ۱ a 5 ۱ 
رد‎ Rea اة و‎ 1200 
1 5 ٤ 1 ۰ ۳ 
ا 94 و اک‎ ed Ah ره مم 61 4 في ا‎ 
رة 7 و ی ليم‎ 5 1 1007 EH ۳ ۲ 
۱ 1 0 
ر“ اد 4 ی 1 ۸ 5389 لبس م و گا‎ 
5 ۷ اس 0 رچسه | 5 انه ره‎ + ik 155 4 مه‎ 
و‎ 
0 21 / 
3 1 ھچ‎ lal 3 وه 4 رم مقع‎ 
0 
54 را اه تمد 508 اھا که‎ 
ES E عن اله ريده‎ 
)ا هاا 5 4 رب زیت خا ۳ 2 به همسا سوا‎ 
نها سكنت كشك م رمداسما؛ راد‎ 


۱ ال 7 و هرا 5 E‏ 5 ام ف 
بیط | را رهعتها بازایی hre Rh‏ مك A‏ ليله اماب در و ول 24 ۰ 


لادا اہ لنت اہی ا نا متاك سق د مع رولف مه خشلها لد نلاا 
0 8 ؟ 2 اي - ۰ 


5 


لام 


۱ ' 7 3 لبوا ااا E‏ 
یبال چو صت کے ۱ 
1 ات ما ۳ ور 3 رط ۳ ٠.‏ 
٠ق‏ ال نیبروت وطتٌ ص 
6 جو 
0 5-85 و 4 2 ا !۱ 0 
+ 1 اه یاه E‏ رت ود اپا ER ê‏ ¢ ۲ ۹ 0 


ازضفتالبقر إلى لفل e‏ فور يغه الا طقل تدتما 


انوي حنن .الاؤذن. ل 1 دید رچ a oe ki e‏ 


ی تب ۳/۳ 0 هگ (a‏ ی 0 راد 1 نكل ن N e‏ ف ] 

دوب دير وت بدآت ار ر حل 0 ا ۲ فو صا ۱" 4 E‏ 8 ای 

۳05 رن 9 3 2 و م 4 03 ريه 
کی صفیر؛ تحمل ية اشخاص و قسار دسر سی نجاور انا مرن 


e |‏ 0 ول لسكا ل 4 ی | یف ۵ 4 ول ا 
اكثر” الأحاين e‏ ا 5 في هده 0 رهما من 00 هو الات 


4 حدم | + سح هلا‎ N: 100 Li 


a 7‏ ا 
7 سلا نیت 4 e 19 i‏ ر شمه ایک و ف reht‏ 0 


و جلنب ی ی سا3ا ا ف الاهتمار ران دهشو ١‏ وب المدللة. ' 
الاوی لاما عاصرز البلاد ٤‏ الا ان حلب توما عمران وتعداد سكان وتروه ۰ 


۱۰ 
f yar‏ له 3 168 رد ماه | o‏ :1 ا 37 e,‏ ول ت 0 5207 


0-7 حاار الي رقع قفوت بم مين بار وٹ :اليج لب ظا وق ب 
الطر یمشاه كثيرة رسفا مشقة ال یتقال؛ وعماء التفى» فانقفتا زج ململ 8 
قبل ان تبلغ حاب .. > پا زا ل ما 


امنا من یهد تج مبا ارم الليشانية السوريةي از اغبي ,مدن ورية 
وقبل ان نبلغ هذه الحدود » اهدتنا اینان كالعيد ا سجر ها اخلاب 3 34 


TTY 


فلا على عين دار دقدا ٤‏ وعن ماله عند در امش الم .دل داف امواحه 
J‏ تلمساب تیار ه ۶و ارب العه.ادن ¢ او السغن األشخمة ٤‏ ۳ ر ا لين الو انی » 


فة . 


اسد؛ , اج الملح على شواطئها التي فاضت عنات الاحواض‌وعل كل حوض ركبت 


31۳ زم ادها الات تناو ر كلها دفدل المواء دورانا طريفاً ومتعاً 


و قفا یتنا هناگ حقيقة تأريخية 5 طرینا ما انا وزميلي الاستاذ بأبكر > فقد 
عرفنا ان قرية القاون هذه هي موطن المخفور له الاستاذ العظم مد ر سید رضاً 
من ال ستعیار » حال الدين الافقانی ومد عيدة ومد رسد رضا الذي كان اليد 
الیمنی لحمد عبده » وقد أصدر عمد رشيد رضا بجلة المنار التي كانت بحت مثاراً 
مادا للعرب والمسامين ومدارسة للثقافة العر دة الا سلامیة ۳ واصل ا كن 
ردقه و صدیقه الاسام کل عمده ق تفسير الق رای . ودعتار ققستر كمد رسد 


رضنا لأقر آن 7 والذدي طبع باهم 0 تسار الشار ۷ برق اسلاهة حال النفع ۴ 


و ود ارت على عموعه عله امار ۱ مکی ز اعد العامى بام در مان ق‌عدة 
ولد ات تسرد دة افكاره وتنطق عدى دروده للنووض بالاسلام وتشدیه من 
اواب الق علقت به و استنپاض !مین ليستردوا عزعم ویکوتوا أصحاب 
اة الملا في ارضیم . 

و 2 القامدون اشاروا الى دار اسرة الاستاد المظطم مد سيك رضا وتطاءئنا 


الما وترحهةا عليه و احنقت مشاعر نا بذ کر اه ۰ 


۳۳۳ 


ر 


7 
و ما قصدنا مدب طر اباس ای اس جوم ام ۹ 1 أم مه الما عن 


طر ابلس مال افر ھا و هي دة 2 بر ۳ اد اهر ا 3 1 فسا عار ات 


جرد ده 3 لمشيل 2 بخص ااا ده را الى المد اأم. 2 


وقد اجتاح المدينة منذ سنوات سيل عرم » و کانت الامطار ترطل غزيرة 
عندما داهها السيل» فکانت كارثة لم بشید ها لئان مشلا» سقطت منات‌الدور 
ومات عدد كبير من الرجالوالنساء والاطفال و بادت‌اسر كاملة » سقعلت علا 
المنازل » وقد كان طول الامطار عند حلول کارثة السمل اثر كمير فى ضخامة 
عدد الضحایا اذ كان الناس داخل بوم شحتمون با من الامطار وما کنوا 
يحسمون ان سبلا كاسحاً في طریقه الهم حتی حلت الکارثة . 


وان كان السيل قد اصاب طراباس في دورها وأهلبا فقد اتاح الفرصة 
لتخطيط جد رد و یام حديد حعل اد دنة المو م خر حالاتها مظهراً مشاهدم|. 


وغادرنا طر ابلس دعب حو له ق سوق العامرة الاس وا دشتر ی ودباع 2 
وروي لعش اما الحمديدة ذاه الاق لته #وليط عايج الق ما 
تزال تحتفظ بالتراث القديم واكثرها بقع على مرتفعات جيلية . 


وقبل ان نغادر طرابلس وقفنا عند التمثال الذي اقم في ام شارع بالمدينة 
للمجاهد الکیر عند اند كرافئي الدی كان شةل منصب رئس الوزرام ق 
اوائل عهد استقلال اسان وهو من الرعيل الارل الدي حاهد وضحی ف سبيل 
حرية ليتان » جيل بشارة اوري > ورياض الصاح و سلم تقلا و غرم من دمتز 


و عمد اد کرامي من ایناء هده امد دم العرقة - طر ابلس اومن حقها 


۳۳۳ 


ان تفخر به وان تة له هذا التمثال الضضم لد كرام . كا 


رانا صوب حدود ليذات,. .سوريا _: وتلقینا على طول اميتي الزارع 
و اسمة رسد اي | الفا اكهة بة.المنوعة, تحف - ماين الطريق ٤‏ بو يتخال هيم 31 2 1 
واطدائق العديد من الانبار الصغيرة. النحدرة من ابال المالية اعفن 
امال و اخلال . 

a heli Sli‏ و a‏ ما ماس اف 

ا هم ا را الا 5-0 ین 5 هذا طر یر 5 
ان اور نبیر وت بیو جلف با جلبر وقد ,جکر ,وان اقطیم هذا الطریق , . 
اه ما اعمس در من شترا اعير الطر يق من شي هني ¢ اورم 
فالقين یب دما فقد كانه تطالت یی e‏ :الط را بال .., 
الجر داء الموحشة وقليل عن لاع ان e e‏ ابر نا ۵ مسط 


لاجنون 2 -]) یلته ۶ لپا لشف 3 رپ ۹8 ب اها ,۸ را 3 ا 

سمس بيه | ۳ 5 e‏ 0 ا شرع و سا مت( | e‏ ما بل 4۳ سل بسا ی هه 1 
,وقول أن تبلغ جدود لور و ال سودي که ٤‏ یې فان الب ا 

وصفت. الو تیان از واجيتنا رط تن ادل شا ا2 

عرفا آنا دور آلعرب للاجئین الم داك لب نار ارم ان ری و اجنین 

دعر القلو ب ا ة اشفاقاً و عطقا . 


lı‏ 3 له 0 4 ۳۳۹ | بجلا ر)؛ E a‏ بسكأ له A‏ 1 ی 
7 لنا ا تست ا لاا 
9 نصیپ | ان 4 ا 3 این + 19 ۳4 شم ال ادي 


۳ ان بلغو نالا ری اتيلل 1 ا نحو و آلستین آلف امك رد | 


وقد pir‏ , نان ن فرص مل قوس سای أ ويعضهم من ! لیلخ دمم اس بسو یت 
الذي سم م من الف دون EEF‏ من هة 2 الاغاثة التابمة مت الامو لحد 
كان" N‏ 


ولككنهم مپا منوا من فرص العمل رات ای دروم دا بدلا 


ات ای i a 000 20 ١‏ 5 
عن الوطن ی لدار رسای يله 0 شف ,ها ak‏ ه ll‏ دلث! ن“ عابي تلم بلق ۾ 


۳۳۳۹ 


و hê‏ 4 ار و ما 7 3 ا. 11 أ 


بط نس طلست نف بت سس بو ۰ 1 


و روصا فر ية العو دية مث ماني مارد لنان تمد بأنجهاء مدودها 4 ولا..! 
0-0-7 فد ا او ی ملل مه E e‏ 


دید زد را ی 0 ا ي نسم 


اة 1 5 ۳۷۳ 5 لاعت 3 ۲ ۹9 3 5 e‏ 


برع اجات کل م بنارا وا کارا ق اران ورم یا E‏ 
كنت !اقرا یبای[ در مل 4 متخ مار هنسل الیشع ای ابا لاد : نت امعنتة + مر 


واسحدة ذات رسال خالدة ) 1 يي آخر امد الكامات الملاث. الا تة 4 


© 4 ار کی‎ KA. 
د وحدة ج جریا اشارا رن كت موقو جارك سور . نحص و زا‎ 


۰ 4 | یب ال ۱ اا م ماع * 64 ہت in)‏ 
موباتتا , . كنت اف عند هذه اللافتات او الو لا لا مامتها واچ 5-9 ف ولا 
الکات . 

ن او 4 ا ۳۳ a‏ ب- ما وا 4 ول بر 0 007 ا A‏ ری 24 597 اا 


و سی E Her‏ زد ان )جاتير اراد السورية اننا خلا 35 aly‏ 1 ید 2 
رحائنا في ارض سورية خالصة - وکا کنا ومين - - فع مد یی لیا ۳ 
السمارة ة نحو خمسة عشر كيلو مترآ » اسجتز 0 فا تا من يل البقمعة عانه 
المتدقة ووا رغه اتاضل :و قر ادذ الى مث ال الریف"السوان نئ جکلا فطاعای» 
ال رخال اولقاب اوم لوق ايفان ”ني الزرع ار قوت اماب اريه ٠‏ 

من بقلو اة ف) هق قلاف الطيب ترامی لنا N BE‏ كلق عا دا 
على لفن٣‏ لماق + رقداك: سای شتارتنا ها خفن لتالي وقاکتب "اجار 37 د ااا 
ان نقت قن نا ارش دهشنا كل الدمشة:4.زاخزتا 'ذتلشاعل فنع 55006 
خفن عجار لله انان عد آن وضلنا اررض ریا واتعتزة عارك لان فلك ی ال 


(1 


وهنا اطل اا الاستع‌ار بوحيه الیشم الذي عرف به ف هل مهن ای 
بشره .. فمندما كان الفر تسوك اس هرون هله الار ي تفتقت اذهام ی 
اسالیب ماكرة - عمداها في كل الستعمرن لاح اد مشاكل الحدود في 
الستقیل ‏ بين كل بان متصاورن فاقتطعوا +زءاً من هذه الارض یمد ایتداء 
دود سوریا - ثم اتیموها ليثان ووصاوها بطرتی خاص عبر طراپلس لا 
يسلكه غير اهل لبنان وحدم » امسا غبرم فعليهم ان يسلكوا هذا الطریق 
الذي عبرناه » ليشيدوا ارضاً لءنانية داخل الحدود السورية » و لققوا على حفر 
لمناني بقع خلف عفر سورا ! 


وضع فر دد لم اشهده من قبل ول ام 4 » ولا ادري ان كان من بين القراء 
من سېد أو مم له مشلا ۰ ومن اقدر من الاستمهار على خلق الستحبلات ۳ 


ومرة رایمة نقدم حوازات السفر للمخفر اللبناني الثاني > وليت الوقف 
أنتبى عند هد ا الحد » فد و احمنا دعسل فلملل احفر ااسوری الدی بعلن عن 


وتنفسنا الصعداء بعد ان احتزناه » وانطلقت السبارة بسرعة حئونية كأن 
السائق اراد ان ينتقم للوقت الذي اضاعه بين هذه المحافر والجارك المتعددة 
المتداخلة في مسافة لا تتجاوز العشمرن كماومتراً . 


واراد الله أن يعوضنا يرا اذ امتدت امامنا مناظر متنوعة ساحرة في 
ارض سندسية مندسطة تشقها الاتار الصغيرة » الى هضاب وجبال تكسوها 
الساتات والاشحار » الى وهاد تمر .. والقرى الصغيرة تتنائر خلال هسذه 
المشاهد .. وشد ما راعتني الاحیاء البدوية في هذا الطريق .. ببوت الشعر کا 
الفتها في بلادي وكنت قد رأيت اول حي بدوي في سبل البقاع - کا ذكرت- 
وانا في طريقي الى بعلبيك ثم تکرر المنظر بين دمشق والاردن » وها هو يتحدد 


۲۳ 


۹1 المأر١دة,‏ الى حاب ۳ فس وت ااسعر ااي تنشاهدها ف بر ادي السودان ۰ 


الى مس ۱ 


وعن هس الطر دی وتڪن درب ی مددم-4 3 مص 4 محف رما السائی 
ا“ كشع اتسنا عشاهده یره وقطانية ۾ عند المدينة الصفیر و سوم عمل 
مرك وفير . 


واقترينا من « مص » وان الطردق لزداد فتنة حا اقترينا منیا 
فالساتين الورقة الثمرة تتعسانی في غير افتراق » والزارع اضر تتلاصق 
تلاصق الحبین .. ونبر العادي الذي يعد من اطول الانهار وأهمها » والذي ینیم 
من حال لبنان الشاهقة قرب بعلمك وینعدر الى هذا الجانب من ارض سورية. 
بلقانا مسرعاً نحو حص کار به لوعة مشتاق لهب الخصب والناه لارضها 
الطمبة .. و کدنا نفتقد وحه الارض فلا تراه وحن ذقترب من حمص فقد غطت 
عليه الخضرة الاسرة التي تعلوه . 
ودخلنا حمص» الدينة امم حقا » وقد خاب الاب مظهرها و كنت أتوهها 
من قبل مدينة صغيرة » وكان اول حي بلغناه « حي احطة » ويسكنه اولئك 
الذين وهبهم الله بسطة في الرزق » يتحدث عنما تطاول البناء في هذا اي 
والشوارع الواسعة المنارة بأحدث فنون الاضاءة » وعلى جانيها آشحار عالية 
وممادبن حفلت يكل ماهو مزهر مونق . 


ونتقدم الى سوقها العظم فيشوقنا بحسن مبانيه وروعة تنسيقه وبالیسادین 
اممیل التي تتخلل شوارعه التي غطيت كلما بالاسفلت . 


۳۳۷ 


۱ زو چاه في خاطيوي. وان آممن النظر فيركل چانپ. آمر بسك من امیا چن > 

دڪر شاعر العرسة أبي الطیب المتني » وقد جام ق تار مخه أدعاؤهة للندوة 

وهو ف بادية السماوة بالعراق 2 وعم بذلك امير چس ق دلگ اليك وإسعه 
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ما كنا في حاجة لنسأل أحداً عن الکان الذي يضم جدث سيف الله خالد 
بن الوليد » فسائق سبارتنا وكل الناس هناك يعرفون أبن وسد الثري بطل 
الاسلام » ؤقد كرمه المسامون بناء مس حل على ضر يه دعك من أفخم وأروع 


التاعد ال تاه قى مور 


وقفت بنا السمارة على جانب من شارع واسم » لعله من أم وأجل شوارع 
مص »وقد أطلقوا عليه امم خالد بن الوليد » والشارع مخترق حا جلا سمي 
أيضا باسم خالد » ووقفنا برهة نتطلم الى ما حولنا قبل ان تتحرك صوب 
المسحد . 

أمامنا السحد العظم ذو القباب الغاني تتوسطها قبة عالية خضراء » تحاوزها 
منذنتان عاليتان رائعتان - ومن الشارع المسفلت حتی المسدد» غطيت الارض 
یبلاط أبيض » وقرب ااسحد ارتفعت مسل عالية على قاعدة مريعة كان مجلس 
علمها بعض الناس - والى جانب المسحد حديقة مونقة على و احینها تثال لأسد 
ضخم يج الماء من مه ليسقي الحديقة . 

كانت زيارتنا في يوم جمعة » وذا كان الميدان الواقم أمام المسحد مکتظا 


م5 


۱ 
بمدد غير قلبل من الرحال والنساء والاطفال يرون هنا وهناك في صخب ومرح 


قملاون ادان حصوية فانضة . 


واتجبت الابصار تحونا - انا ورفقي‌الاستاذ بابکر عبد الرحمن وقد استهواهم 
زینا الغريب غير الألوف لدم ووجوهنا ااسمراء » محانب التخدید ( الشلوج ) 
التي ارتسمت على صفحتي وجه بایکر !.. وسرعان ما دفعهم الفضول حون » 


وفى لحظات وحدنا انفسنا وسط حلقة ضخمة من الناس اخذ عددها بتزاید 
عندما بدأنا نیب على اسئلتهم عن السودان الذي کانوا محپلونه جهلا تاماً . 


وکاد الاس الذین طوقونا - وحن نتحدث الهم عن بلادنا وهم یتکاثرون 
من حولنا ویتدافه‌ون لبروا هذه السحدات الغريية تتحدث العربمة بطلاقة عن 
بلر اسمه السودان ! كاد هؤلاء الاس ان ولوا يدها وبين التحرك نحو مسجد 
خالد لولا ان اعتذرنا لهم » وحثثنا الخطى لثملا جوانحنا من .جو خالد العطر .. 


وقبل ان نلج المسجد » وقفنا عند المسلة العالية على القاعدة المريعة الضخمة 
واذ فياعلاها قد كتب محروف كميرةقولة خالد المشبورة عندما حضرته الوفاة» 
وكان نصا » يا سحل في أعلى السلة هکذا : 


« لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها وما في بدني موضعشبر الا وفيه ضربة 
بسيف » او رمية بسهم » او طمنة برمح وهأنذا أموت على فراشي حتف انفي 
ولا نامت اعین الجنثاء » 5 


و اتحپنا من هذه السلة الى السحد» وول مناه لنجد امامنا موا واسعاً تتوسطه 
نافورة مساء ضخمة » وعلى حوانب المپو غرف عديدة عمد امامها ( برندات ) 
على اعمدة لطيفة » وعرفنا ان هذه الفرف هي مقر اساتذة « المعرد العامي 
الشرعي لمعمة العاماء » .. وفي الجانب الشرق - لصق السحد - تراصت غرف 
عديدة حل النظر عرفنا انها المعهد العامي حبث يدرس الطلاب .. وما أحسن 


)1() ۳۹۱ 


هذا الذي فعله أهل حص > ان 
دةموا دا ددا لصق معدل 
خالد » يدرس فيه ایناژم علرم 
العلماء . 


ی ذا اس انلبق ؟ أ 
داخل مسحد خالد قمبهر نا مرآه 
مق الال ات ما اش 
من الخارج ¢ ونجيل ادصار نا ف 
كل حوانی4 وارضه وسقفه 
المزخرف ال بالنحف النادر > 
فلا تقع العين الا على كل ما دفتن 
ی سل 
فلات رى اغلا 
زكرن ارعلا ۵ الاد القاغر الا فر ال کون 


السلام عليك سيف الاسلام !. جهرنا بالقحبة والاجلال ءل قلوبنا » وتلونا 
الفاتحة » وأجلنا النظر في الضريح الفخم الذي برقد تحته حدث خالد بن الوليد. 
الضریح آية في الروعة » دملغ ارتفاعه نحو الاربعة امتار بنيت قاعدته من 
الرخام الاپیض ¢ واحہط باسلاك دقيقة من النحاس والفضة ¢ تعلوه قبة حلت 
بزخرفة فنية لا يحيد عنما النظر لفرط روعتها » والضریح من الخشب المتاز 
عليه نقوش وزخرفة لا تقل روعة عن تلك الى حلمت بها القبة » وتعلو التابوت 


وی 


ol دراد ایس او انارق تن كل ارت‎ a 
ف تا اد يم القير للا ا ماما دب تقو د العلب لا‎ 
: 1 حيو ضوؤه ليلا او نهار‎ 


وعلى واحمة الضر يعم باب حديدي مزخرف تعلوه لوحة سوداء كتب في 
اعلاها « سلام عل ما صبرتم فذمم عقبى الدار » » وفوق هذه اللوحة لوحة 
رخامية لطيفة کتست عليها الآية ( وانك لعلى خلق العظم ) تحت هذا لوحة 
له کرد سحلت علمها الاحاديث النموية باسائيدها عن خالد » مثل « خالد 
ابن الولند سيف من سموف الله » و ( خالد بن الولند سيف من سبوف الله سله 
على الشر كين ) و «خالد سيف من سيوف الله نعم فت العشيرة » و ( خالد بن 


ار 


عبقریه حربية 


فقالوا انه اول قائد حربي في الما نظم افحوم الخاطف » وبلغت شجاعته حد 
الاعحاز حي خافه وتحاماء الفرسان في كل معركة خاضها 2 


ي ملق حتى کادت تمحسد ماثلة امام القير , 
تذ کرته وهو في العراق يقود حدش ااسامین من نصر الى نصر حق حامفه 
رسالة سبدنا ابي بكر » ان يلحت نحيش السامین في الشام - البرموك - وقد 


استنجدوا بابي بكر لا روا كثرة جموش الروم التي تحيط بهم » فرأى عشورة 
اصحايه ان ینفذ اليهم سيف الله من العراق ليتحقق به النصر . 


فاستخلف خالد على من ترك من الجيش بالعراق الثی بن حارئة الشساز 


۳۳ 


بطل العرای کا نمت يح > ولم بسك خالد الطریق الطبيعي بين العراق‌والشام» 
بل سلك طريقا صحرارياً غير مطروق ليقوم بحركة التفاف من خلف جیوش 
الروم وليصل الى جيش السامین في اقصر زمن » قالوا : انه جمع الادلاء وقال 
هم 2 كيف لي بطریق اخرج فيه من وراء جوع الروم ؟ فاني ان استقيلتها 
حيستني عن غياث المسامين » ؟.. فدل على شيخ كبير ارمد العمنين اسمه رافعين 
عبر الطائي » فحدث غالدا عن مخاطر هذا الطريق الصحراوي غير الطروق 
وعن فقدان الاء فيه » ولكن شالداً بزداد اصراراً . فعمد الى الابل واختزنقي 
بطو نا الماء وحله على ظهورها » ور کب وفرسانه الخيل » وكانوا بنعرون الابل 
ویشقون بطونها لسقوا الخيل منها . 


ان هذه المقازة التي لکا خالد هي التي تسلکها السبار ات اليوم بان دمشى 


۳۹ 


ساعة » قطعها خالد بالخيل والجال في خمسة ایام قاجا بعدهب ا الر وم في معركة 


كان هذا على اشر الأقوال -- في شمر ربسم الآخر أو جمسادى الاولى 
سنة ثلاث عشرة للبحرة » وهذه الواقعة الق انتصر فا المسامون كانت عثابة 
قاس الظبر لعهد الک الروماني المسبحي في كل بلاد الشام » وکارن عدد 
المسامين فيها نحواً من اربعة وعشرين الفا وقدر عدد جيوش الروم نحو المسائتي 
الف | . 

وكان من أهم عوامل النصى توحيد خالد لقيادة الجدوش الاسلامية التي كانت 
تحت امرة عدة من القواد كأ بن عسدة و مرو بن ااماص وشر حمل بن حسنة » 
فارتضوا جميعهم خالداً قائدا للممركة ‏ وکان ولده عبد الرحمن من قواد هذه 
الم رکذ التارخية وهو في الثامنةعشيرة من مره ! - وهأنذا أرى قر عبدالر حن 
هناك في الجانب الاخر من المسحد ولهذا حديث فيا بعد . 


في المعارك الخلقية : 


لم يكن خالد بطل مظفراً في المعارك الحربية وحدها بل كان بطلا راشع 
المطولة في مواقفه الاخلاقية » فقد مات الخليفة ابو بكر وحدوش الاسلام في 
مستهل فتوحاتها للشام 6 وخالد دقودها دوك ان استدعاء أبو یکر من العراى 
لملحق ند الاسلام في البرموك » وما كاد سبدنا عمر يتولى الخلافة حتى بعث 
برسالة الى ابي عبيدة عامر بن الجراح برلمه فيها قبادة الجيش ويعزل خالدا 
عنما » وقد اختلف المؤرخون أكان ذلك في معركة اليرموك أم في دمشتى - بمد 
البر م و ك ا والمرجح انها کانت عند فتح دمشق 1 وكانت مفاحأة تلقاه۱ 
خالد مخلق عال سمح . 


وقد اغتلف را رن ج لد و 
4 


اهر امزل ۱۳۹ عن‌ف اده اش 


الشام » وحدثوا اذه عندما 
استدعى خالداً للدينة قال له : 
« ما عز لك رة فك ولكن 
افعتن الناس يك فخفت أن تمتن 
الناس » 1... «خشی عمر من 
انتعدث شالد نفسه 5 نشی 
عدا تلن 4 و اا 


"كان یمد الئاس عن الفتنة .. 


و ظل الد بعد عزله حنديا 
اميا فى خیش ابی عسدة > 
ر اصل ماده ا سيقه ٤‏ 


لأنه كان من او لك الذن يكن 


her 


لذر انوم الفانية طموح شخصي قبر خالد بن الوليد داخل السحد 


خالد أن محارب وهوقائد » أو محارب وهو حندی عادی ما دامت حربه فى 


سمل انتصار كلمة الق الق اعتقدها وآمن ہا . 


ولس أدل على هذا من ان شالداً ما كاد لسمع تب عزله وتولمة آبي عسدة 
أمير ا مكاذه 6 ی ودف محداً اا مله تا عليه وقال 5 

د بعث عليك امین هذه الأمة .. سمعث رسول الله صلى الله عليه وسل 
دقو ل ٩‏ و برد عليه ابو عمك d‏ على هو من تفعدات النموة » فقول : م سععت 


۳:1 


i? امم‎ 


أيمكن أن يككون مثل‌هذا الخلق الرفيم في عثل هذه المواقف الا عند هؤلاء 


الرجال الذين لا تهتز عقيدتهم لما ينال ذواتهم من خير أو شر !. 


و موقف آخر لی قله مو لھ 4 » فق اهر سمدذا عمر بعض ڪر ار 
الصحابة ان سألوا خالدا عن الات الى كان مها لبعض الشعراء » آهي من 
ماله ? أم من مال المامين ? 


فاحتمعو | ډه » كان يديهم أو عممدو ٤‏ ولال دن رياح 5 واشت أو عمط 6 
يسأل خالداً عن تلك افمات » آهي من ماله أم من مال المسامين ؟.. ویعرض 
خالد عن الاحاية ودظل ضامةا ۱ ۰ 


وهنا يشب اليه پلال بن راح المولى الحشي» وبتناول حامة خالد وبنقضبا » 
ويأخذ بمقله ہا وخالد ينظر اليه » لا عنمه ولا يحول بيئه وما کان يفعل به. 
ويسأله بلال بعد ان عقله بالعيامة .. قل لا ؟.. أمن مالك أم من مال الأسامين؟! 
وعند ذاك اجاب خالد : بل من مالي !.. وهنا عاد بلال يطلق عقال خالد » 
ثم صار دعممه بيديسه ویقول له معتذراً : « نسمع ونطيع لولاتنا » ونفخم 
و تخدم موالننا » ! 


ماذا تقدم لنا هذه الصورة الرائعة من مثل علا حرص علبها أو لك الرجال 
الافذاذ !؟.. فسيدنا حمر بن الخطاب بشك ان كان خالد مب الشعراء من ماله 
أو من مال السامین » فلا يتردد في حاسيته » ویکون له لجذة محاسبة » أو کا 
ذقول اليوم « لجنة تحقيق » من خبرة الصحابة مختار من بينهم بلالا الذي كان الى 
ما قبل الاسلام عبد مستضعف] » ولکنه اليوم بفضل الاسلام مجلس مم ابي 
عسده ليحاسب خالداً بن الوليد بن المغيرة » الذي كانت تتحاک اليه قرش 
وتدعوه ريحانتها لانه كان يعدل قريش) كلها وحده في كسوة الكعية» فیکسوها 


۳:۷ 


وخالد رجل العقيدة السمح النفس لا بثور ولا يغضب بل مجلس راضياً بين 
من اختارم الخليفة لمحاسبته » ويرتفع ويسمو في خلقه وهو بری بلالا على ضعف 
منيته على مفپوم العرب آنذاك ينتزع عمامته ويعقله بها ثم دستحوبه !.. ولا 
يضن عليه خالد بالجواب الذي ضن به على أبي عبيدة .. فيقول : يبلل من 
مال !.. ولا بزيد على هذا شیثا » ولا يطلب المستجوبون مزيداً فم بعرفوت 
ان خالدا لا يكذب .. ويعتذر بلال .. وخالد هادىء النفس في كل هذا » فن 
حق الخليقة ان محاسیه وهو القم على مال المسامين » ومن حق هؤلاء الدين 
اختارهم الخليفة حاسیته ان يستجوبوه حتى ولو بلغ الامر ما فعل بلال !.. 


لقد احسن اولثك الذين کتبوا على لوحة في أعلا الضريح « وانك لعلى خلق 
عظم 4 3 
دن فرش ¢ وكان بدو محزوم ودعو هاشم بتر اجان ف الفضائل والسودد ۳ 
اختار الله رسوله مدا من بني هاشم » فقال رجال خزوم لبني هاشم : « .. فلها 
أطعمنا الطعام واطعمتم » وازدحمت الركب » واستقيلنا الجد كفرسي رهان » 
فلم منانی » ؟! 

وق س احدی و عمر بن ب وق خلاقة سنا گر اس وفي هذه المقعة من 
الارض - حمص - اسل البطل روحه الطاهرة إلى پارغ‌ا » وكان آخر ما فعله ان 
ارسل فرسه وسلاحه الى عمر وقف] للجهاد في سبيل الرسالة التي وهب شا 
حماته ؟ 

واحتمع زاء بي ااغيرة سکن عليه ٤‏ وبلغ ذلك مر فقال ۳ ماعلسرن 


يكين أبا سلمان » ! وقيل انه ل تبق امرأة من بني المفيرة الا وجزت لنها 


۳۹۸ 


و حلقفت واس ر 8 عليه أ 


واحلت بمري ف صرح اا.طل وقد عضت القر رن وتتالت وهو شا بزال 
lL‏ في التاريخ > وان كان هذا الضریح الفخم ذو الاربعة امتار قد ضم جدثه » 
فان ذ کراه هي وسم الدنيا كلها لا حدها مكان ولا زمان . 


SPS 


۳۹۹ 


ورمن زص 


واتجہنا الى ر کن آغر من مسجد خالد ووقفنا عند قبر عليه بناء صغير انيق 
قيل انه يفم جئان عبد ال رحمن بن خالد بن الوليد » فترحمنا عليه > وهتفنا : ان 
هذا الشمل من ذاك الاسد » رأيئاه وهو دون العشرین يقاتل في صفوف الأسامين 
في موقعة اليرموك الق قادها ابوه .. وتثلتاه على حداثته يعمد اليه بقيادة فرقة 
انامه زو ا اا لغری : 


وولاء معاوية بن ابي سفيان في عهده على حمص .. وقال کتاب التاربخ عن 
عبد الرحمن انه كان مشروراً بالشجاعة والكرم » وها صفتان متلازمتان . 
وكان معاوية بحب عمد الرحمن هذا ويؤثره » قاما عرض ارسل معاوية اليه طبدبه 
الخاص من دمشى الى حمص .. الا أن الطبيب لا يستطيع أن برد القدر مات 
عبد الرحمن » وقتل الطدب !. 


ومن العجيب ان بعض الژرخین يذ كرون ان اماما الصق بمعاوية بانسه قتل 
عبد الرحمن عن طريق طبیبه الخاص الذي اوفده لعلاجه بعد ارن رأى عبة 
الناس له وتجمعهم حوله. ,ولعل من بواعث هذا الاتهام ان أحد اصهار عبدالرحمن 
لم حتمل صدمة موته » فوثب على طييب معاوية - وقد شك فيه فقثله 


انتقاماً !. 


بر 


وقشینا فترة نتأمل اا..حد الفضى؛ وندور سول آعدته الر خامی1» ور ابه 
الرائع » والقناديل الختلفة ال نى تتدلى من سففه ااز خرف ) رارحلنا تفوس فى 


طنافسه الق تعد من افضر السهاد . 


وعدت الى ضير يح خالد لألقي عليه النظرة الاخيرة وأودعه » وخر سنا من 
السحد الى المددان الذي ما زال مككتظ) بالناس » رجالا ونساء وأطفالاً > ومرة 
اخری تحلقون حولنا اس مهوا عن دلا دنا ٤‏ ما لا عم 4م ده ۰۰ وأتر کهم از مسلی 
الاستاد باكر » جیپ على اسئلتهم » ویشسم فضوفم في التعرف بنا وببلادنا . 
وحثشت الخطى لاعبر شارع خالد وأتطلم الى الحي الانسی - حي خالد -- وقد 
آرخی اللمل سدوله » الا أن حص بدت انا قطمة من النور » كأن الشمس 
ما تزال مشمرقة » وأضواء السمارات الكاشفة وهي تفدو وتروح تزید من روعة 
الأضواء في المدينة . 


وسرت وثئبسداً أتأمل الدور ال » ذات الطابق الواحد » والطوايق 
المديدة » والطقس ييل الى البرودة ‏ فذ کرت عدداً من الشعراء عاشوا في هذه 
المدينة الميلة » بخضهم جاءها زارا عابرا » وبعضهم من اناا عاش فييبا 
واستلیمپا روائعه .. وکا في مقدمة هؤلاء » شاعر غزل » اشتهر باللهو 
والحون والشراب » اسمه عبد السلام ابن رغبان » اشتبر بکنیته « ديك الجن 
الحصي » نسبة الى حص هذه .. لم يشتهر كشاعر مبدع فحسب > بل كانت في 
حباته قصة حب من لون فرید » لا اعتقد ان ها مشلا فا روی الرواة . 


قالوا : كان له جارية وغلام قد بلغا من الحسن اعلى الدرجات وکان مشغوفاً 
پا غاية الشغف » فوجدها في بعض الايام مختلطين حت إزار واحد > فقتلها 
وأحرق جسديما » وأخذ رماده) وخلط به شيا من التراب وصنع منه كوزين 
للخمر » فکان يضر هما في مجلس شرابه ويضع آحدها عن يله والآخر عن 
ساره » فتارة يقل الكوز المتخذ من رماد الجارية وينشد : 


۱۳۰۱ 


ور دی شا ۳ الردی یمد ها 
روبت من دمبا الثری ولطالا 

روی افوی شف" من شفتيها ! 
کلمت سفي في جال خناقها 

8 مد أمعي ر ي على ید سب 
فوح" نعل ما وما وطىء الثرى 

شيء” أعر * علي من نعلیپا 
ماکان فتتلمها لآق ۸ أكن 

آخشی اذا سقط الغبار علا 
لکن ضنثت على السون محسنبا 

و أنفت" من نظر الحسود المپا ! 


ثم یمود فىقبل الکوز التخذ من رماد الغلام وبنشد : 
٠.‏ م 
اشفقث أن برد الزهان” بعغدرم 
٠‏ 
أو ايتلى دوك الوصالر محر و 
اماه 00 5 . 
فمر ود أستخر ونه من اس 
لخن ٤‏ وحلوته" من خدره إ 


فش 4 وله علي حرامة” 
فل الشا» وله الفؤاد بأسره ! 


عدي به متا کاسن نائم 
ار 


YoY 


أو كان يدري امىت مادا بعده 
ٻا ي" حل » یکی له في قبره 
غصص تکاد تفيض منها نفسه 
وا a‏ 
انها عقا قضة سوت من لون فر دد وقد روت كدب الادب هذه القصة 
بصور محتلفة الا إن هذه اشبرها . 
لست ادري أية بقعة من ارض حص ضمت هذا الشاعر الماجن الذي کات 
استاذاً لکبار شعراء المريتة !.. قال عبد الله بن عمد بن عمد الملك الزببدي : 
كنت حالس عند ديك الجن فدخل عليه غلام حدث فأنشده شمراً من عمل > 
فأخرج درك الجن من تحت مصلاه درا کسیر قمه كثير من شمره ‏ قسامة النه 
وقال : با فتی !.. تکسپ بهذا واستعن به على قوتك !.. فا خرج سألته عنه 
فقال 0 هذا فی من اهل جاسم یذ کر انه من طيء بکنی ابا تام » واسمه حبيب 
ابن اوس وفيه ادب وذكاء وله قرمحة وطبع 
اذن أفي هذه الدينة جام ' ام الشاعر المجدد الى ديك الجن بسترشد به »> 
فمپدبه جموعة من شعره لشکسب مها و ابو تام غلام حدث .. 
وقد مر ديك الجن 0 و سود 5 تام دصرعد الى القمة لشعره و دهد ف حاحة 
لشعر بستمین به من صنم ديك الجن !. ولکن المنبة تعاجل ابا تام » فيبكيه 
ديك الجن في بدنين : 
فجح القر نض ام الشعراء 
ماتا مها فتحاورا في حفرة 
وکدذ لك کنا قبل 1 الاحناء 


Yor" 


و دعض م ري الادب تست هذین المدتین لغير ديك ان 


وشاعر آخر تثر حص بمض ذکراته في نفسي » انه ابو نواس » الذي جاء 
الى مص في طريقه الى مصر لنمدح فما « الخصيب » بقصدته المشهورة والي 
بقول في مطلعها : 
أخارة كيتنا أبوك غور" 
ومسور ما برجی لديك عسير 


وهل مجتاز ابو نواس حمص دون ان يعم بالشاعر ديك الجن وکلاها يمتح من 
مو و احد a‏ اللوو والحون و الشر اب ۱ 


الوا : مع ديك ان بوصول ابي نواس الى مص فاستخفی منه خوفا ان 
بظر لأبى نواس انه قاصر بالنسبة اليه .. فقصده ابو نواس في داره وهو بها » 
فطرق الماب واستأذن عليه » فقالت الجارية لبس هو ها هنا .. فعرف مقصدها 
فقال لها : قولي له اخرج فقد فتنت اهل العراق بقو لك : 
مور دة من کف ظي, کاف 
تناو ها من ده فأدارها | 
فلا سمع ديك الجن ذلك خرج اليه واجتمع به وأضافه . 
وخليق باي نواس ان يفتن دشعر ديك ان وبزعم ان اهل العراي حلم 
فتنوا به وأن يخص هذه القصيدة الخرية باعحابه : 
م نالشمس أومن وحنابه استمارها 
طللفا با بددنا دعسم روحها 
فتأغذ من أقدامنا الراح ثارتها! 


54 


موردة من كت لي ۳3۳ 
فاي شيء يفتن ابا نواس اكثر من ساق ملح في كفه کاس كأنما استمارها 
هن وله ا 
وتطلمت الى حمص الفاتنة .. والی دورها التي تسبح في الاضواء .. أهناك 
من یمیش كديك الجن في هذا اللسل ايء البارد النسم ؟! 
أهناك 'عمّان كأبي نواس يشقوت طرقپا هذه محثاً عن شاعر برع في وف 
مانانه ومماذله لمحملرا اله افتتان ااعر ای ره 1 


وأبن أحباه ديك الجن هنا » في ديارهم التي اضاؤوها بوجوههم الشرقة فبي 
با کثر الدل" والفتج 
لك ساطان" على المج 
إن تا انت ساکنه 
غير محتاج ای سرج 
وحبك الأمول سحتنا 
لا انح الله لي فرحا 
بوم أدعو منك بالفرج ۱ 
صوت الزميل با بكر وهو يناديني بقطم علي هذه التأملات » وأراه قد 
تخلص بعد لأي من حلقة اهل حمص التي اطبقت عليه تسائله .. وأجلس على 
مقعدي في السبارة لنبدأ السير نحو حلب . 


Yoo 


ودار #رك السيارة وأهل حص الظرفاء يحيطون بها » ولوحوا يأيديهم 
مو دعان عدما انسادت السمارة ف شارع ان الو لمد متحية صو ب جاه 2 
واختفت مص عنا شنا فشيئاً وبقيت لفترة طوية اضواؤها تشم من الافق 
اليفك ۳ 

ان هذا الصديى الخفي يأبى ان يفارقنا » فمو يتصل بنا اتصالاً وشق) 
على طول الطریق » قد مختفي عنا لضعم دقائق » ولکنه سرعارن ما يوافينا 
وبلازم طريقنا 5 اسه مر ألعاصي ٤‏ ك هو راثم ف ھلم اللقاءات على مدی 
الطر دق 1 

وتراءت لنا من يعمد اضواء مدینة حستناها « ماه » ولکن السائق خبرنا 
انا مق.لون على قرية تسمی « الرستن » .. وکل القری هنا تضاء بالکپربام وتذهم 
ليلادي ۱ ۰ 

وحول قرية الرستن هذه تقوم مزارع كبيرة للقطن قصير الثيلة .. وقد اقم 
قرب القرية « خزان » على النور الذي ري وها » وقد جم الماء امام الجران 
ثيه بالبصيرة » وشقت القنوات لتحمل الاه الى حمث مزارع القطن.. وذکرنا 

ومن هذا السد امکن تولید الكمرباء » وعرفنا ان ص التي فارقناهاءوجاه 
الي نحن مقدمون علمما > وکل القری الواقعة بينه) عدها هذا السد پالکهرباء . 

واعتلت السبارة هذا الخزان » فالطریق الى حماه يسير فوقه » مثاما هو في 
خزان سنار عندناكالا ان هذا الخزان في الرستن تشع‌من‌جانیمه الانوار الكمربائية 
وتنمكس على صفحة الماء التجمع امامه كبحيرة صغيرة فيضفيعليها جالاً اخاذا. . 

وفتنتنا القرية الصغيرة بحكثرة امواهپا على القنوات > وأمام السد » والنهر 
الصغير يلف ولا » والمزارع اضر على مد البصر » و امضاب التي ترتفع في 


۳۰۹ 


حائب مثا . والاضراء الکپر اة البي عملت الها كالثبار » ردو رها انم ة 
الدسيظة النظيفة الظمر . 
وخزان الرستن - كا عرفنا - بدیء في بنسائه عام ۱۹۵4 » ول يكتمل في 
وضعه النبائي حق زیارتنا له » ولکنه دودي الآن خدمة جلية هذه النطقة . 
وغادرنا قرية الرستن اللطيقة لناحه الى حماه فحلب . 
وعلى طول هذا الطريق تراءى لي شبحان على ظهري بعيرين برفلان ما بين 
الشماب والوهاد ؛ وخمل الي" اني ارى الدموع تنساب من عبني احدها وقد 
اعباء السرى وهد"ه طول الدرب .. انها الشاعر الملك الضليل امرژ القمس 
وصاحيه .. انطلقا من نحد » ومر! ببعليك فأنكرت) » وبلغا حص > فأتكر ها 
صاحبها ابن جريج .. وما زال الطريق يمتد امامپیا بعيداً وعراً حق ليبلفا 
قيصر الروم في انقرة .. ویکی صاحب امرو القیس من شدة اللفوب !.. وهو 
عر بهذا الطريق يشى قرى مص » فيز جره أءروٌ القمس : 
بکی صاحي لا رأى الدرب دونه 
وأكن ایا لاحتان بقيصرا 
فقلت له لا تيك عنك اف 
رن ل ملكا او غوت فنم درا 
فقد انكرتني « بعلك » وأهلبا 
ولان حر بج ق فری « مص » ان‌کر | 
وأتلفت نة وسرة لأمعن الاظر في هذا الطریق الذي ایکی صاحب 
اعرىء القمس > فلا أرى فيه الا ما ييج وعتم .. ولکن ما ابعد الشقة الزمنية 
بيني وبين الصاحبین » فأنا اقطم هذا الطريق على سيارة فارهة تطوي في ساعة 
ما يطويه يميرا الصاحبین في ايام .. وحص وبعليك نالتهیا دد الحضارة بالصقل 
والابداع » فلن تحتاج فيها الى صاحب ينكرك » وفي فنادقي) اسلة المريحة مسا 


۱۷ ۳۷ 


يغنيك عن نکر الاهل واأصصاب 5 


وقرى هص » الي احتواها امرژ القمس عندما انكره الصحاب فيب ا » 
تضاء الموم بالكمرباء وتصاما طرق معيدة تنطلق فما السيارات سيرعة فة 
لو شمدها الموم امرؤ القسس لجن جنونه .. ولت الرستن ااستي عررنا بها منذ 
لحظات الا احدی هذه القری الق‌طاف ہا امر ژالقس وصاسيه الما ی من حدب 
ااطر دی وطوله » وقد احالتها ند احضارة الى حنة صغيرة ترتاح ار الهس 


وتشوقها. 


من :دري .. ققد ني * دنا من يسى عدا الطر دى ف طدظات ویترحم على 
لحد الدي زهو ره آلموم ویامی نا 6 اسمت لامریء الس وصاحه ۳ 
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oA 


سے 7 
ھار وہ کے 


كلما رت بنا الروض قلت 


سے مه ۶ ‌ مین 3 ر 


o 


« لمحتي » 


وقصدنا ماه ¢ ولم دطل بنا السير من فرية الرستن 4 اد بدت انا جماه » و کان 
الوقت لبلا » کتلة ضخمة من الذور » ودخلناها من شارعب! الرئدسي الواسع 
امحضر الجوانب ؛ وتراءت لنا فى وسط المديئة ساعة ضخمة على مسل عاامة تری 
ص يفيك 2 وأجمل ما ف اه دساتشما الفعحاء في کل حانب مہا ٤‏ تسقمها 
النواعير « السوای » الى تشه مشلاتها هنا » ووقفنا عد الناعورتين الاثريتين 
اللتين لا بد لكل زائر من أن بقف عندها . وها ناعورتان كيرا الحجم » 
احداها عملت سنة ۷۱۳ ه والاخرى سنة ۸۷۵ ه. وكانت احداها عند زبارتنا 
معطل » والاخری تدور ويصدر عنما الصوت الدي طالملا شحانا پترنیمه ف 
سواقي بلادنا. . وكانت الانوار الکهر بائية تشم على الناعورة والماء اللسکب منها 
والنسات الدی حط ۳ فيز دد ذلك من روعة المكان ۰ 


وتشدو اه مدیدة عة متحضرة » کل دورها ومتاجرها والسمارات الى 


0۹4 


لا ھام تو تقر 0 ویر "ن المف 01 


و جاه مره تأر مة 0 وق الو ام آن 3 الدن ها 3 بام ق عمود 
هد عه انا مها الارامي القد يم (حمات) 5 ودات ال نار على أن ماو كانت مرک 


عشارات متمد :2 ملد الالف الخامس قبل الاد . 


ولم تملع آن تزور قلعتها الخار تمه » وهي على عرتفم شمرف على المديتلة 
وو ادي الماسي !هر الصدیق الذي ما زال برافقنا منذ إن بدأنا رحلتنا .. لم 


أري رول خسن ران عانه الفدى 1. 


وي حماه تذكرت بالخير الرجل الذي أمد المكتية العربية بذخاثر نفيسة 
من المرفة بافرت الحوي - فان كتابه التفیس « ممجم الادياء » قل أن تذلو 


۰ تة أديب‎ a 

م ذدى في حماء غير قلیل من الزمن فقد أطبى علينا اللل وحن مسرعون 
لباو غ حلب . وحزنت عندما مررنا عمرة النمیان ليلآ وعز علي ان نجتازها 
سراعاً دون ار نقف لنحى قلسوف العرب « واين الممرة » أنا السلاء » 


وعزيت نفسي بان عائد الها من حلب في وضع النبار لافضي وقتا طيبا حوار 
ابي العلاء » . ما تككون رحلتنا هذه ان لم نزر المعرة ونقف عند أبي العلاء ؟! 


و دی دا سن عاب و هدفت مم المتذبي : 
كلا راجت ما الرو ض قلا 


ودخلناها فى نحو الساعة العاشرة مساء وقد استقملننا آنوارها العالية من 
بعد قبل ان ذيلفها . وقد خلیت الباینا عندما وقعت المين علیپا » فان اللبل م 


حب عا حمافا بل زاده رواء وقدلة > ومع ما تالا من تەب اطول الطر نی 


لا 


فقد دعر نا بلشاط موفور عهرد أن دغلا اافندی راا:۱ بعش الرامة + روقفنا 


دن شم فانه نطل ٤ی‏ دض و الب المديئة لان لدو ام الى أحامة 5 


واشرقت شمس الوم الثالي 
وقد أخذنا حظنا من الراحة » 
وغادرنا الفندق واط-و لطيف 
بغري بكثرة التجوال » وكان 
في ذهني أن أحث في المقامالاول 
عن آثر سبق الدولة امير حلب 
الذي خلده شاعر المربيسة ابو 
الطب التني» وهل تذ کر حلب 
الا مقرونة پذن الرجلين 
المظيمين» سيف الدولة والمتذي؟ 


وحاب مديئة ضخمة + لعلى 
لا أغالياذا فلت انها اكبر مدينة 
شهدتها فيسوريا وليئان والاردن 
يبلغ تعداد سکانها نصف المليون 


ويقدر سکان سوريا كلها بلحو 


اريعة ملاين ونصف الملمون . 


شوارع المدينة الواسعة تعج بالحركة الداثية + وحفلت اسواقبا ببكثير من 
صناعاتها امحلمة العديدة وأهمما صناعة النسيج التي ساعد على ترفرها ارى حلب 
تقع في منطقة تتوسط أخصب وأوسع مزارع القطن قصير التيلة..وقد ارتفعت 
فمپا صناعة ( ااتریکو ) خاصة الى تفص ما اسواق حلب الى د يقسر على 
الاعحاب . 1 


اش 


والمدينة تنقسم الى مين رلو ين » سلب القدعة » وقد احتفظت ممانيما 
الشميية » فهي صورة حمة لاتراث الخحلى القدم . 

والقسم الثاني يشم حلب الجديدة » حلب الحضارة الحديثة عبانيبا السامقة 
ذا الطوابق النمددة والشوارع الواسعة النضرة الجوانب » والاسواق الكبيرة 


الى تتن 3 عر ض محتویانا على احدث وساثل المرض .. 


فى كل هديئة كنت ازورها كان ول ما اعنى به ان ازور آثارها لأعش 
طظات مع التاريخ .. وقد اعجزني في حلب ان اشع هوايتي لكثرة ما تعجبه 
المديئة من آثار » ولككنبا مع كثرة آ ارها خلت من الآثر الحبيب الى نفسي 
والدي كنت اتوق اله طوال الرحلة وقمل الرحلة » آ ثار سيف الدولة . و هذا 
عديث آخر في هذه المذكرات : 


وبالرغم من أن بعض رجال التاريخ یو كدون ان دمشق من اقدم مدن 
العالم » فان حلب من هذه الناحية » توضع على قدم الساواة مم دمشق »2 فقد 
ذ, وا انها كانت عاصة العموريين في الالف الثالث واوائل الثاني قبل الملاد . 
وء اخر حمل للمديئة اهمية تارمخة خاصة » وهي انها ظات في مقرها هذا 
ما أن ر زت الى الوجود » فلم تحل ما كوارث تغير موضعبا کا حدث لكثير 
من اا ی 

ولا ثی» تمعلنا نقف على تعاقب الحضارات بشق ألوانها على هذه المديئة الا 
ان نزور قلمتبا التارمخبة التي تعد من اكبر وأهم القلاع في سوريا . 


وراعنا منظر القلعة عندما بلغناها وهي كالجبل الاشم ضخامة وعلواً » 
و فالات فترة نتأملها من الخارج قبل ان ندخلها » وقد أحاط ہا من كل جوانبها 
خ دق عى » کانوا عندما يحاصر القلعة عدو من الخارج بطلقون عليه الماء حى 


۹Y 


الجنود من القلعة سهاميم » أو قذفوم #جارة اانجنرق > ار اراقوا عليهم الماء 
اجار » و لکل وسل عن هذه مانا اارسوم داغل القامة الصينة التي تتکون 
من ار بعة طوادی دجم ؛ دغلا الطانى الأول دد ان استز نا تشد مدرحاً 
طويلاً .. ودغلنا من باب حديدي ضخم تملوه كتابة تژ كد انه من صنم الاك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين الأبوبي في فاتحة القرن السابم اشحري » وعند 
باب (الحيات) لان فنطرة الباب مزيئة بصورة حمتين متداخلتين لكل منیا 


اس تنين خف ! 


ومن هذا المدخل غد المكان الذي كان معدا ليريق منه الجنود الماء الحار 
على مباجمي القلعة اذا ما استطاعوا ان بلغو ابواءها . وشپدنا اماكن الرماة 
بالسهام ايض .. 


وصعدنا مراً مته‌رجا حت الباب الرابع » وفي اعلى الياب - صورة اسدين 
بنا سره اه وکل باپ ناجه عليه رهم موٿ يدل عليه م( وحانب الماب 


و نءرف‌ هذا اكان الممر السري الدي كان دقود الى سر داب تت الارض 
نف الى داخل المديئة . وعند هذا السرداب كان بتنقل اطنود من داخل القلعة 
الى داخل الدينة دون ان بر ام العدو ومحملون المؤن الى داخل القلمة . 

ومن هذا المبو ؛ طالعنا مر تفع صغير قل انه ضر بح اطضر عله السلام ٤‏ 
والى جانيه مصلى صغير .. وما اكثر ما أقبنا ضريح اضر أو مقام الضر في 
كثير من الاماكن أو المساجد الاثرية !.. 

و دقر ب هر بح اضر ونا باب الاسدن » ااضاحك والما ی ¢ وقد تحلت 


۳۳ 


۳ ف هذا المكان و حدذا اعداداً من ساره الق ای وا حقذفوت مسأ 
اعدامم انب اأسمام والماء الخار وهي ححارة مب تدبرق #ثلفة الاحیدام قشيه 
الط وخر جا على أو انك الرسال الذین كان أقمى ما بلغوه من وسادل الفعال ٤‏ 
Pe”‏ +طلی 4 5 ھام ساعن برای ۳ بجر بر هی النحنیی 5 ٠‏ ولو عادوا 
المو م الى أطياة 1 شاهدوا ما أحدث الانسان عن وسائل الدمار چا[ علوم 


ان دھ ا وو | ما دشاهدون ۰ 


ولكئن مهلا » فقد كدت أصاب بالدوار وانا اطل في هذا المكان على بشر 
سحيقة » أو قل القاعة السحيقة التي كان بلقي فيها الملوك والرؤساء اعداءم أو 
اي ر م بريدون القضاء عليه » فقد كانوا یأمر ون بالقاُم من عل الى قاع البثر 
الخالية » فتدق اعناقهم أو تتکسر عظامهم وقد يبقون ایام في هذا المكان 
الر هب ١الىء‏ بالجنث حتی برحمهم الوت .. 

وقد اقشعر حسمي عندما اخبرني الدلیل انه قد وجدفي هذا الجب النحوت 
في داغل القلمة » ثلاثة واربمين كلو من عظام آدمية وهي بقمة سيرة جداً ما 
كان عتیی» به هذا الجب الحيف الذي كان يبتلع ضحاياه منذ العهد البيز نطي 
حمی العهد المر 2 ا. 

وابتعدت عن هذا المكان الحمف وانا استممذ الله » وقد تصورت المذاب 
الذي ان بعانيه من يلقى بهم في هذا اب قد بمیشون ايام يعانون اقسی 
الآلام وم بين الجثث المتراكمة توحی لهم بمصيرم احتوم !. 


و اجد لافس متنفساً من هذا الضرى الذي احدثه منظر الجب عندما بلغنا 


من حك ابر اهم الخال الذي باه الاك نور الدين مود أبن زنكي سنة ۵6۵۸ ه 


۳۹ 


۲ م »رف هذا ا مسد نتعر ف الى اسطورة عاب الشماء » فهد قالرا ان 
سیدنا ابر اهم الیل كان یسکن في هذا المكان الذي اقم عليه السحد ؛ و کانت 
له بقرة شبياء محلمها في أوقات معمنة » فكان الاس اذا ما دموا صوت الحلب» 
أو شهدوه حلب النقرة » قالو| : حلب الشهیاء !.. 


ومن هنا ماوت تسمة المدئة - وداخل ا سعد ر صفرر و دات مام عذب 


ارتودنا مته وجاسنا حوها لتأخذ قسطأً من الراحة » ثم استأنفنا طوافنا . 


ويبدو اننا اخذنا نضرب في التاريخ بعيداً ونحن نحوب القلعة فشمال مسجد 
الخليل شهدنا جدار معيد من العبد الحني برجم تاريخه الى القرن العساشر قبل 
السیح . 

ودافنا الى المسحد الكمير ف الطابی الرايع للقلمية ت الذى شيدة الاك 
الظاهر غازي سئة ۷ ه - ۱۲۱۰ م » ڳا نقش على السساپ -- والمسحد مع 
الاسف خرب » فمه آ ثار تدل على احراب » والتوضاً - وفي حانبه قاعة ضمت 
بعض الا ثار القدعة . 

وباغنا أعلى القلعة » فشمدنا منظراً راما حدا» فقد كانت تحتنا مدینة حلب 
كلها ٤‏ سح اطر افپا البسدة» و استطمنا ان عرف إلى كل احمامًا من و القلمة . 


انه منظر لا عکن أن شى » واستطاع دلبلا من هذا العلو ان علا 
نتعرف الى كل احياء حلب وقد بپرنا جمال مرآها واتساع مساحتها . وقد بدا 
لنا الفرق واضحاً بين حلب القديمة بکل خصائص القدم» وحلب الجديدة یکل 
مظاهر الحضارة الحديثة » ولو م يكن هناك من كسب للزائر للقلعة الا إن بری 
حلب من هذا المكان لكان هذا وحده كسيا جديراً بالعناء في سييله . 


وطاب لنا الکث فحلسنا على الححارة الضخمة رنحن نجل الطرف ولا 
نشسع من التطلع الى كل جانب من الدينة “والى ضواحيها البعيدة ذات الحدائق 


5 


ار » والدليل يثرثر عن كل شيء نسأله عنه » وعن مواضم لم نسأله عنبا 


وبعد لای » يطلب المنا رائدنا ان فكل الزبارة بان نقضی فترة في امل 
موقم في القامة .. الى قاعة العرش .. وماذا في قاعة المرش ? . 


1 


سییر ١‏ لردلم وف ۱ لعش 


لنا حلب كلما من ذلك العلو الشاهق و استمتعنا بذاك انشید الفريد » قالوا لنا » 
هما الى قاعة العرش .. القاعة الى كانت دقر كل ص ماك زمام الاءر ف ده 
بالسهام وحجارة النجنیق والاء الحار الا دقاع؟ عن الجالس على هذه القائة. 


واقتربنا من قاعة العرش > وق لى ان ناج بابها اشار الدليل إلى نافورة قدعة 
صنمت من الحجارة» ومحانسها قامت حمامات القصر اللی تتصل بها مجاري الاء 
المارد واار » والقرف الخاصة يخلم الملاس .. و هنال النواعير التي كانت ترفم 
الماء وتدفعه الى هذه الجداول الماصلة بامامات . ترف بالغ کېذا الذي بعيشفيه 
الوك والاعراء حا کنو ا .. ولکن هذا الترف الذي امل أ بسق مه غير 
رسوم وأطلال ت دي العظة والمير . 


وأمام قاعة الم رش و فغنا على الاما كن التىاعدت لاعنود الذن کانوا يستقملون 
الاك او الامير بالتحية العسکرية » كلما هلت طلعته شار حا او داخلا.. فقلت: 
لا حديد تحت الشمس !. 


أمامنا باب ضخم يفضي الى باحة صغيرة قبل قاعة العرش + الياب ارتفاعه 


ددن 


نة امتار 1 کر ته ۱ و ات 2 أمثار ار دد ohn‏ ار رز رف دو سر س عرسة دة 55 
رشن مر صو 48 4 محارة خر و ۵ فراع ماو ده ٤‏ اس د ٤‏ سض ٤‏ احمر. وقد نال 


الز من من هذه الالوآن قاسلا إلا اها مد .ی عن مسنوی عضاري رفیع 


ودخانا قاعة امرش فأحسسنا باثرهبة واحلال » فالقاعة فخمة ضخمة توالت 
ل بآ ہو د رعېود ٤‏ , سدددها ملوك و امر اء و و سلاءاین»کل اعل قمها د دل الاصلاح 
والتز رن امون € یی و رید من الفخامة والروعة ؛ والقاعة الي رتنا 
واه تا و سل ااسلاین ماهر ان الاترزق لي 
اافر ن الثاني عشر اأملادي .. وأي قلعة حربية في هذه البلاد لا #مل اثر صلاح 
الدين ؟ 0 2 هذه القاضة عاس صلاح الدين م اف رم .ا امه الك الظاهر 


ازي ( ۵۸۲ >4 ۱۳ هه ) . 


القاعة ثر قفم أ إربعة أعمدة فقط عالية .. طول القاعة نهو الاربعين متراً 
وعرضها لحو الجسة والثلاثين متراً > تتوسطبا قبة عالية مفتوحة الجوانب .. 
ااسقف مز خرذ, بنقوش جملة ملونة في دقة بالغة » وقد وجدنا عدداً من الممال 
.ور بان يعمارن في مپارة وبراعة في ترهم تلك النقوش التي نال منها الزمن » 
على الوضح الدي کانت عليه . 


أي تاريخ حافل مر بهذه القاعة ؟ وأي هلموك وسلاطين وامراء وحاشة اثر 


اة كانت جتمع هانثة فى هذا المكان 9 


و خلت سيف الدولة ‏ وقد كات له حل الرس علا إبات امارته على 
حلب . جال] 3 ف الصدر و حوله حشا. من العاماء و الادیاء وااشم, اء نشدون 
الشعر و عام ارفر العطاء .. وتتللي ابو الطمب التنی يتشد شعره 
والقاعة تردد صداه .. وتذ کرت ما قرأته عن لقاء سيف الدولة بالتني لا قدم 
الى انطاكيا - قرب حلب - وقد آلت البوم الى تر كما » والتقی التني بسيف 
الدولة - كان قد ممم به وتبين فيه مات الشاعر العبقري - طلب اله ان 


۳۹4۸ 


فل نداب التار مخمة 


چیه الى حاب ؛ فا ما عل ...ف الدولة الا یلشده الشمر الا جالسا » وألا 
كاف تقبيل الارض n‏ و ۳ ان دقعل السعراء آنذاك. .ولاس هلا الکیر یاء 
بغر دب على من ادعی انمو ۳ أ 


و تحت قاعة العرش ماش رة ورعن طرش سم حر ی محوت ٤‏ وحدنا قاعه 
الدفاع الکیری *وتمتیر - كا قال‌المسکربون الثقاة - آية فيالتحصن العسکري » 
وقد سمل ها من ضق دسہل حر كة الاتصال دان المدافءين عن القلمة . 
قاعة الدفاع هذه كان القائد الأعلى يدير المعر كة الحريية دفاعا عن القلعة . 


و من 


وهنا .. طوینا القرون القمقری لنلتقي بأو لك الرجال الافذاذ الفدائيين 
أصحاب الرسالة يطوون الصحاری ومحتازون القلاع واطمال ويقاومون قوي 
الطبيعة لیجماوا رسالة الق والعدل الى كل هكان ... هنا حول القلمة جدش 
المسامين تحت إمرة ابي عبيدة عسامر بن اطراح ذلك الشخ الجليل الذي م تقعد 
به شخوخته دون أن يؤدي ضريبة الماد في سيل اعلاء كلمة الحق والعدل . 
وحاتيه خالد ابن الوامد قائد امل . 


وفي داخل الجلسة في قاعة الدفاع هذه التي نقف عندها » قائدا جدشالروم» 
تا ورا واككه فيان املق القلعة یه فزآی أحد القاتدن سنا وقد 
تین له خسران المعركة > ان يساموا حقنا للدماء » ولکن زمللله يوقلا برفض 
الفکر: رشب عله فقتل سی لا لسر ب 73 الور لاحرد 3 

المسامون بواصلون احصار ولکن بلا جدوی » وهم يعرفون ان هناك مرا 
سردا ينفذ الى داخل القلعة .. ولکن ابن هو ? و کنف العثور عليه ?.. 


بقول الاستاذ ار الفرج العشى قي کتابه ( آثار نا ) و هو حدث عن قلمة 
حلب : 


« يقال ان القلعة امتنعت على العرب فتظاهروا بالانسحاب ثم عاد الجندي 


۳۷۰ 


منقطعة النظير > . 

هذه الفدائية الذادرع تشر العرب رسالة الاسلام .. فا آبرک بمقیدتنک ايها 
الرحال آ. 

ونظرت من ذلك اللو انشاهق الى قاعد: القلعة وقد اححطت بذلك الخندق 
العسى الدى عتلىء بالماء كل دنا مدها مهاجم 0 شيك ددا الندی من ذلك ااعلو 
کجدول صغير . 

لت ادري كيف اصف الشمور الذي قلكني وأنا انقل اقداي حبث كانت 
تنقل اقدام رحال لم يقو الزمان على عو ذ کرام على قدم العهد ‏ هأنذا امشي في 
یرادیب القلمة وألمس حدرانها في رفق وأناة كأني اخاف ان ازيل ۲ ثار تلك 
الاقدام حتى بلغت باا الخارجي لأودعبها يعد ان قضبت ساعات ‏ استوعبت 
قروناً من الزمان ¢ و استعر ضصت ا من رجال التار بخ 0 وصور من حلال 


الامی . 


۳۷ 


مر م 2 2 
سيت الر ول سيلا از ولا قر ۱ 


لك الله با حلب ! ما هذا المقوق بفتاك الامین ؟ إيأعاءتك دمشى هذا وهي 
تغفل باني ايجادها معاوية؟. .أبن با حلب اثر موسس دولة بني حمدان في ربوعك» 
والذي حشد لك من الشمراء والعاماء والخطباء والفنانين مالم يحتشد مثه قط في 
بلاط من قبل والذي اعلى شأن ذ كرك عندما شهر سبقه رب الروم وخضد 
شو كتهم في وقت ضعفت فيه الافة الاسلامية وأوشکت ان تتهاوى وتساقط 
يدداً » ركان حرا بالروم ان تيلوا الفرصة لنستعندوا امجادم في هذه الارض 
لولا سيف الدولة ! 


لاف المماسمین اسلا الثورات الداعله ۰ از اخوارج ¢ والملونين» ونورة 
الز نج ااشهورة عام ۷ Ar‏ و لورة القر امطة » فقامت فده الاسباب دوبلات 
عد ددم صغيرة مفصله من جسم الخلافة 34 

كنت وأنا على قلعة حلب » اطوف بقاعة العرش . ادير فى ذهنى صوراً 
تاريخية عديدة لسيف الدولة وما کدنا ننتهی من طوافنا على القلمة » حنى قلت 
لارائك الرفاق الذن كانوا يطوفون بنا » اذهموا بي الى حمث كان دعيش سيف 
الدولة » وقفوا بى عند كل اثر له ما زال باقما او دارساً . وأروني قبره لاقف 


۳۷۲ 


علية Ha‏ ج{ ۰ 


لیس هناك من اثر بای لس.ف الدولة !.. و تذار ت الم Ll‏ وم استطم ان أقول 
شيا » فقد ألمتني المفاجأة .. وقال احدم : كانت هناك بقايا قصر له > ثم 
احتری في حادث انفحار ذشيرة » فان كنت تريد الدهساپ الى حمث كان بقوم 


القصر فا .قات : نعم . همأ ۱ 


ومشينا حى وقفنا عمد اثر ودې اال ضحم کان بعض‌المال تصلحون 
من شأنه » وكان على وإحبة المحائط كتابة حروف كييرة » ما كدت أتلوها حى 
تمين لی انها اسیاء عدد من أَمة الشيعة » فا شککت ق ان الحائط واحد من هذه 
الزارات العديدة التي يقيمها الشيعة في كل مكان برتبط بتارم . 


وطلع علينا شخ وقور سره مقدمنا الى هذا الأثر وقد ظن اننا من الشبعة 
وائنا جثنا خصصا هذا المزار - وكان الرجل کا عرفئا من کبار علماء الشمعة 
فى حلب - فحمانا في حرارة بالغة » وعرفناه بأنفسنا وببلادنا » فأعاد الترحاب 
في شر وایناس . 


وسألته : أين تقع آثار قصر سيف الدولة ? فأشار الى تل قريب من المزار» 
وقال : هذا الجبل بسمی حمل « الجوشن » » على اسم شمر بن في الجوشن الدي 
ينسب المه المؤرخون انه كان من أقوى الحرضين على قتل الحسين في کربلاء . 
وحانب هذا الجمل كان يقوم قصر سيف الدولة .. ودفعني الفضول لأستزيد من 
المعرفة .. ترى ما سيب اقامة هذا المزار الشبعي ؟ ول سمي الجبل باسم ابن 
الجوشن ؟ وما علافة هذا بقصر سف الدولة ؟ 


وسمعت عجنا » فبذا الزار الذي نقف امامه وقد ارتفم عالياً وفي مقدمته 
اسماء أغة الشمة أقامه اصلاً سيف الدولة » الذي كان شما . دفعه لاقامته ما 


)۱۸( ۳۷۳ 


حدث به الرواة من ان شمر ي ااردن على رأس السین وأغذ السير في نفر من 
المي لمقدمه الى الخلفة يزيد بن معاوية في دمثى تا ددا للذمر .. وبلغ ابن 
الحوثن في طريقه مدينة حلب ونزل في هذا المكان » وقيل ان رأس الحسين قد 
وضع حيث آقام سيف الدولة ‏ عندها ولي الامر -- هذا المقام الضخم ..'وبقي 
ااز ار سلما تحفه العناية» وها نحن نرى عدداً م نالعال يقومون يترميمه بتكليف 
من هديرية الا ار حفاظاً عله !. . اما دار سيف الدولةفلا اثر ها البتة الا الارض 
الغا اء التي كانت تقوم عليها !.. وعجبت للاقدار ان يبقى الزار ويزول أثر من 
انشا المزار !.. لقد صحت بالامس في دمشى عند قار ممسارية فى غرفة حقيرة 
من الطين » واه لك با معاوية !. ووجدتني ارددها في حلب وانا أنظر مكارت 
دار سيف الدولة بلقما و الزار قامًاً .. واه) لك با سيف الدولة » زالت القصور 


والادب والفن مالم تشهده دار خليفة ار أمير من قبل ومن بعد ! 


الوا : كان حول سف الدولة ف هده الدار من الشعراء م6 المتنى ۴ واو 
فر اس » والو اوا 6 والسيغاء ٤‏ والسرى الرفاء 6 ر ااصتو ری » وان ناته السعدى 
و کشاجم . 

وکان حمو له من الثائرين : او بكر الخوارزمي» و الو الفرج المبغاء» واطنب 
این نماثه السمدي وکان وی الصلة بابي الفر ج الاصفم-اني صاحب ال موسوعة 
الأدبية النادرة « الأغان € . 

و کان حوله من اللغويين : ابن خسالوبه » واین جني » واو الطب اللغوي 
الحلي » وابو على الفارسي . وکان هناك الفارابي الذي يعد أمة وحده في العم 
و الادب رالفن . 


وقال احد المؤرخين العرب : اجتمع لسيف الدوله مالم جتمع لسواه من 


۳۷ 


املو أن یله ابن ناته ١‏ رمامه لين غالوية » ومطربه الفارای وشرنة 
که اطخالديات والصتوير بي وهدام ه الاي والسلاعي والوأو اء الدمثتي وابن 


ساته السمدي وااصدو ري . 


وکل و احد من هو لاء الدین أساطوا 3 على من الاعلام » تزخر بالاشادة مام 
كنت الادب والتاریخ » وتفخر الکتة العر بية ما خلفوه من تراث» ومنهم من 
بلغ الاعحاز فى يجاله » ولقد كان الفارابىي نفرد تحائب عامه وأديه وفقهه 
وفلسفته » بتحديده للموسمقى في ذلك الميد و احادته لها إجادة منقطعة الأظير » 
قالوا : انه كان في مجاس سيف الدولة فأخرج من وسطه خريطة فتحها واخرج 
عنها عمدانا ور كبها > ثم لعب بها فضحك کل من في المجلس » ثم فككرسا وركبها 
تر كيبا آخر ولعب پا ٤‏ فبكى کل من في الجلس » ثم فككها وغير تر کہا 
وحر كبا » فنام كل من في احلس 6 فتر کهم نساماً وخرج إ وهن عرف سار 
الموسيقى وقوة اثرها لا يعحب لحدرث هذا 5 


كان سيف الدولة مولما بالشعر لس جلك ۵ و سنقده ¢ ودةوله اانا 6 رقد 
روى الثعالی في كتابه « بقيمة الدهر 4 طرفاً من شعر سرف الدولة ) وهو سەر 
سلس عذب سلکه حى في عداد الشعراء المرموقين ولا انه لم برد أن يشعير به » 
استمع المه فى هذه القطوعة الوحدانمة : 
رای السون فك فأشفقت” 
و أخل قط من اشق‌افر 
ورأيت الحسود يحسدني فيك" 
جآ » با أنفس الاعلاق ! 
فتمادت أن تکوش بعيداً 
والذي پىشا من الود باق 
رب هجر یکون من‌خوف هجر 
وفراق يكون خوف فراق ! 


۳۷۵ 


وقوله فى مقبلوعة اخری : 
أقیسله على جزعر 
کر ب ااطاثر الفزع 
رأف اة ناظباء' 
وخاف عواقب الطمم 
رادت فريةة دنا 


وم ید باجرع 


ی 


ألم أقلى انه شاعر سلس اللفظ والعنی حساش العاطفة 

و احدق في ذلك التل الذي سوه جيل الجوشن حبث كان قصر سمف الدولة 
يموج ويزخر جن “منت ومن / اسم من عاماء وشعراء و کتاب وخطباء » فألح من 
بينهم ذلك العملاق الفذ الپیب الطلعة أيا الطب المتني > ينشد سيف الدولة 
مالس) على غير العبد بالشعراء الذين كانوا عدحونه وقوفا » وقد احب المتنى 
سف الدولة و اخلص له » و كذلك فمل سبف الدولة »وى هدا الو » وق 
هذا الکان آنشاً التنبي اروع شعره في مدح سيف الدولة » وقد بلغت قصائده 
فه ثلث ديوانه » وكان لا بد - کا هو الحال في کل بلاط - أن محسد التنی على 
هذه المكانة » وان حأول بعضهم الدس ييتهها ؛ وقد رأوا سيف الدولة بخص 
التني يحليل عطائه .. 


رزوی صاحب كتاب خزانة الادب فقال وأمر ساب ما أعطى لاي الطسب 
فان حسهة رثلائن الف دشار ف اربع سئوات » وكليف لا مك ای على 
هذا فى ذلك العبد ? 


ففي أحد جالس سيف الدولة التي كان يعقدها کل يوم وقع بين المتني وان 
خالويه العام اللغوي نقاش - فوثب ابن خالويه على التني وضربه بمفتاح كان في 
رده سق شج رأسه وسالت مله الدماء ولم يمد سيف الدولة شيئاً وخرج المنني 


۳۷۹ 


E‏ وها كان 5 الو 4 ان عر 7 اي 0 ام اعام a‏ ااد.و له لو لا 
انه واثق من أن سف الدرلة قد ابر ت هه الدسائن فاعرض, عن ای ولم دهد 
حمل 05502 میاه اذر موق 0 عر المي على مغادرة حاب ومقارقة سیف 
اادرله وقد 9 له ذلك سنة ۳۸۱ ه. وقيل رحبله انشد سیف الدولة فده من 
رواثم شعره ایدی فما سمو عاطفته وصدى مته لسنف الدوله وفخر بشعره 
واعتز عكانته وهي القصمدة التي مطلمعبا : 
و اسر" واه مسن وله سم 
وص سمي وحالي 222500 سقم 


وتدعي صب سیف الدو له الام 


وفنا دقول معندا ومفتخرا ومتحديا ان شالربه ومن دسوا له عند سيف 
الدولة : ش ١‏ 

سيعم الجم عن ضم اسنا 

بای خير عن تسعى په قدم 
انا الذی نظر الاعمى الى أدبي 

١‏ واسعت کماق من به صم 
انام مسلء جفوني عن شواردها 

ويسبر الخلق جراها وختصم 


ویفادر التني سيف الدولة ولکنه حیغا حسل من البه حنینا موجماً دفع 
بعض المؤرخين الى تفسير هذا الحئين وهذه الرقة في شمر التنی كلما ذكر سيف 
الدولة الى ذلك الب الحفى الذي قبل انه كان يعتمل فى قلب التنی لخولة 
اخت سيف الدولة . ومن ف لاء الذين اشاروا اخیرا ای ةا الب الاستاذ 
الكبير مود عمد شاكر وقد كان مسیوقا فيهذا من بعض الاقدمين الذين تصدوا 


۳۷۷ 


هذه الملاقة الخفية بين التني وخوله . وستدلون على ذلك بقول الشاعر وهو 
يبعد عن حلب : 
ها صابة مشتاق على امل 
من اللقاء كمشتاق بلا امل 
وف قوله : 
حببتك قلي قبل حبك من نأي 


وقد كان غداراً فکن انت وافياً 
رحلت فع باك باحفان شادنٍ 
علي و باك باجفان ضيغم 


ودضيف الامتاذ مود عمد شاكر أن رثاء التنی غولة بعد ان بلغه خير 


وايا كان حظ هذا التمليل من الصواب فالدي لا شك فيه ار التنی قد 
اخلص الود لسيف الدولة وانه ظل يذكره في شعره حفياً وفيا وان سيف 
الدولة يذل سيل ايسترةي المتنى ولعمده الى بلاطه كسابق عمد ه قاما ينس 
من ذلك ظل بلاحقه بافدایا الثمينة تركيداً لتقديره ومحيته . 


لقد انسقت طويلاً مم الذكريات الادبية والتاريخية وكيف لا انساق وان 
اقف عند المكان الذي ازدهر فمه الشمر في بلاط سيف الدولة وها هي دار 
ملتقاهم خراب ومستواهم تحت الثرى - والسعمد هنهم من بقي قبره فا يدل 
عليه - ولیس اسف الدولة الذي a‏ وله وانطقيم بره بالبديع المطرب 
شعراً ونثراً وفنا بقية دار او قبر بزار !. 


TYA 


نعم لقد خلت حلب كلبا من اثر لسمف الدولة الا قاعة العرش في القلعة 
التاريخية والتى كانت مقر لكل من سمقه او حاء بعده من حكوا ذلك الملد . 


أن دفن سيف الدولة ؟ وأبن قبره ! لا احد حب ?ان معاوية بن الي 
سفیان - وقد أست له بالامس في دمشتی ‏ اسعد حظاً فان قبره معروف ول 
يبق الا ان تبر دمشق بوعدها وتشید عليه ضر يا يليق بالرجل العظم موسس 
الدولة الاهوية في ربوءها 

غفرانك اللهم.. ما لي اساأل عن قبر سيف الدولة وقد خلده شعر التني على 
مدی الاحمال والقرون فقد بنى الأتنى لسيف الدولة ضرعا خالداً ابقى على 
الدهر من كل هذه الزخارف الي شپدا على القبور .. وهل عم او لك الذين 
احصوا هبات سيف الدوله لمت ی ف خسة وثلائن الف دنار في ار بح 
سنوات ان كل ما ملکه سيف الدولة في دنياه ذهب هیاء ول بنق له من اثر الا 
في شمر المتنبي ..٩‏ وانه لو وهبه جع ما في بدیه لما كان شتا از اء هذا الود 
الادبي الذي وهية ای ي له ۳ 


وغادرن المكان الخالى الا من مزار الشيعة اراس الحسين الذي جاء به الى 
هذا ان اجون من كربلاء في طريقه الى دمشق لو صح ما روي عن هده 
الواقعة - ونظرت نظرة اخيرة للتل الصفير الذي كان انيه قصر سيف الدولة 
غير الكلم الطيب الذي حفلوا به وعاش سيف الدولة عام حا من خلال هذا 


۳۷۹ 


ول صل 


واتحبت مع رفيقي لنقوم محولة حول حلب » وهنا مجدر بي ان أقف قليلآً 
لاقدم لک هذا الرجل الشهم الذي أبى الا أن بطوقنا محمبله فملازمنا طوالفترة 
بقائنا في حلب ويطوف بدا على كل معالمها » ذا هو السيد ناظم الجابري مدير 
الآ ار والمتاحف في حلب » و کناقد فصدناه في مكثيه لاسترشد به » وما 
کدنا نتعر ف اليه » و نتحاذب الحديث معه » حق أصر على ملازمتنا في تجوالنا 
بالمدينه » وق تعریفنا يكل معالها التارمخية» وأفاض علننا من کرمه ما يتضاءل 
عانمه الشکر و امد . 


والسید ناظم من سرة الجابري العروفة هناك » وهي اسرة كرية ها تاريخ 
و طني ناصم “ قعمه سعدالله اشابري من أقطاب الرک الو طنتة فى سور وهو 
ثاني رئيس لسوريا في عبدها الوطني » وقد أفادنا السيد ناظم محقيقة تارخسة 
طابت ها نفسي» فقد قال لتا ان هم اهلا بالسودان» اذ ان قبيلة احابري جاءت 
من البلاد العربية الى السودان أولاً » وتركت فيه جانيا منها » تکونت منهم 
قببلة ( الجوايرة ) المعروفة عندنا » ورحلت البقية الى مصر » ثم الى ليديا وفيكل 
من الملدین تر کت جاعة منها ما تزال تحمل اسم القبيلة» وهاجر بعضپا الىسورياء 
وهذهم اسرة الجابري التي ينتمي الما مضمفنا الکرم .. اذن هناك وشائجعربية 
قوية تجمع بين الجابري وبلادنا جملته ہش للقائنا ويمنحنا من وقته و کرمه ما 


۳۸۰ 


حمل أيامنا في علب وضيئة مقر ةة ل نمس فيما بالغربة , 


و کان او ل ما زر در ره Aa‏ أن دقو دنا الى سو ۳ حا ال يي 3 اموق ۳ هنااف 


( السوق المغلق ) وسرنا اليه فوجدته في اطرف الاسولة, اة التي شهدتا . 


وقد ی المفلق لان 500 مسقوقة كلها وود قامت على حانی ااطر ق 
الض.قة اطوائدت الصغيرة متراصة » والسافة بين الانمن لا تتحساوز في أحسن 
حالاتها الثلاثة أمثار » بتعذر السير خلاها لکثرة الرواد الذين عثلور:_ تلف 
الازياء والاعمار والسحنات .. وفى السوق كل ما مخطر وما لا مخطر على المال.. 
وکا سرت شه وحدته عند امامك سق تظنسه بغير نهاية .. ولا تری للسماء ۳1 
كلا رفعت ناظريك . قال لى السمد الحاري ان هذا السوق لو امتدت حواندته 
على شارع واحد ليلغ طوفا واحداً وعثسرين کنلومتراً !. 


وقادنا السبد الجابري من خلال طرقات هذا السوق العجيبة » الى جامم 
حلب الكبير » او مسجد زكرا » الذي انشىء في العم د الاموي وينسب ال 
الولید» وبعضهم بقول أن ,انيه هو سلمان بن عبداللك » وقد آراد ان يترك أثراً 
في حلب لا يقل عن آثر آخسه في دمشق » وقد انشا آخوه السحد الأموي 
المعروف 0 وقد سعد د ناء هذا المسحد سيف الدو له سنة ۱ هد ۶ واحتری 
الجامع سنة ۱۸4 هر ثم جدد بناءه الملك الناصر عمد قلاوون في اوائل القرت 


ودخلنا المسجد وأدينا التحية وأخذنا نتأمل » ببلغ طوله مائة متر وعرضه 
خمسة وعشرونهتراً وقد تراصت أعدته الرخاممةفی خطوط مستقيمة»وزخرف 
السقف بروائعالنقوش ككل المساجد هنا وفيالجانب الجنوبيمنه برتفع ضريح سيدنا 
زكرا نحو الاربعة امتار » وباب الضريح من قضبان النحاس الحلاة بالزخرفة 
اميلة وقد كلل من الداخل بقطع كبيرة من الجوخ » واعثلات واجبة اليساب 
بالعديد من الآيات القرآنية في أو ها الآية( وکا دخل عليها زكريا احراب..) 


A1 


,. أن امام اسهد ر هو le‏ و فور ونان دوف مدا و محد دا عن تار بخ اد 


يؤكد لا ان هذا القير حوی حدث یدنا ز کریا ... 


مار اوو رائم کل الروعمة 2 هن توشب الادئوس المطعم بالعاج مربن 
بز عار ف هد سیة بح ای 0 و هو نفس امثير الدى ره الملك الناصر 4 أول 
القر ن امن افحری عندها سعد د دناء مدا ااسجد 55 على خد رای المسيحد 


لو حات علا آنات قرآنية طول تفه مله دا 5 


وغادرنا السحد » وعدنا بالطرق الضقة الق تشق السوق الفلق الذي لا 
تستطیم إن تعبره الا راجلا » فلا جال لسبارة تخترقه قط .. 


ووقف بنا الصديق الکرم عند مسجد صغير لتری قبر السهر وردي» فرأينا 
منبراً متواضعاً برتفم عن الارض قليلاً ولا ثيء عليه من الزخرف .. أليس هو 
قبر فباسوف ? . 

والسپروردي احد ضحانا حرية الفكر » فقد علتى بالفلسفة المونانية واذيهر 
عا وحد عند سقراط وأفلاطون وفثاغورس » وضاق به ذرعاً فقباء حلب . 
وأكان عليها ۲ نذا والست] الظاهر بن صلاح الدين الايوبي فشکوه اليه ورموه 
بالزيغ والالحاد وطاليوا بقتلة - فرقم امره الى ابيسه صلاح الدين الأيربي وكان 
بدمشق فأمره ان ينفذ فبه حك الفقباء .. وقتل السهر وردي .. وقيل انصلاح 
الدين ندم على ذلك ندم شدیدا .. و ود التاريخ لو انه لم يسجل لصلاح الدين 
ما فعله بالسپروردي ! 

وعدنا الى السبارة لنواصل تحوالنا بين شوارع الدينة الميلة التي كان كلشيء 
فمپا جذبنا الما وانبعث من مذیاع السيارة صوت نسائيآخاد استهواني وصاحبي 
فارهفنا آذاننا لنستمع اليه في شغف » وکانت کلیات الاغنية و اضحسة والاداء 
رائماً » كان مطلم كامات الأغنية التي حفظتها لفرط وضوحم! وعذوبة صوت 


المغضمة : 


A۲ 


من قاب ر ن صتاه 8 ااسهر 
من عشر سل ۲ أبو قاب هنن 
ضاع العمر 


والتفت الى مضدفي » السید الجابري» وسألني» آعجبتك الاغنبة آمالصوت؟ 
فرددت وأنا ما زلت ماخوذا : بكليها أعجيث !.. وفوحشت به بقول » انها 
من كلماتي .. وعندما حلسنا اليه في داره بعد تحوالنا ذاك . أخرج لي جموعة من 
الصحف السورية وفمپا صوره وكلاته الغناشة » و کانت هذه احداها وقد نشرت 
يحانيها صورة الحسناء التي كانت تشدو بها من المذياع .. وفي هذه الل الحاوة 
عرفت إن مدير الا ار والمتاحف في حلب » ليس شاعراً فقط بل هو أيضاً 
موسيقي فنان يحيد العزف والتوقبع على أكثر من آلة موسيقية. شد ما أكبرته 


و استته 9 


أحسيني قد قفزت الى النهاية دون أن أ كل مع جواتي في حدیقة حلب 
الحديثة » التي يقول عنما أهل حلب انبا أجل حديقة في كل الشمرق العربي .. 
ولا أدري أهي مبالفة أم حقيقة ؛ فأنام بتح لي أن أرى كل حدائق الشرق 
العربي»و لکن حديقة حلب مدهشة حقا » وأجمل ما فمپا أن كل نوع من‌الشحر 
أو الزهر قد خغصص له مكان وحده » وزينت طرقاتا المرصوفة النافورات 
العديدة ذات الأحجام الحتلفة » وأرضها كلها سندسية مخضرة ‏ وفي أطرافم | 
كازينوهات » راقية ان شاء الجلوس » وليس الشحر والزهر والاء هو كل اال 
فيتلك الحديقة “فبناك فتمات حلب كلاقمار وان حاوان ستر وجوهين الفالناء:. 
بهذا الححاب الشفاف الذي يضاعف من فتنة امال بدلا من أن مخفيه .. , اعل, 
مرد وضوح امال في حلب أنها موطن أجناس عديدة» فبي تتصل بتر كما  ,‏ م 
بأهلب| » وفيها أضخم جالية للأرمن»وهم وطنيون يعتزون يحلب ولا تس ءداء ۰. 
واضح بينهم وأهلها العرب . 


YAT 


وعندما أردنا أن شادر 
الحديقة الر ائمة واتحهنا الى أحد 
آبوامهار اعنا قثال ناطق للشاعر 
أبي فر اس امسداني » ابن عم 
مف الدولة» والتمثال هدية من 
المحلس الأعلى للفنون والآداب 
والعلوم الاجتاعية » وقد کتب 
عل واعدة التمخال ( شاعر حلب 
وفارس بني حمدان » ولد عام 
۰ 24 ولوقي ۳5۷ هه ) م 
بيت الشمر المعروف لأبيفراس: 
وحن أناس لا توسط سلنا 

انا الصدر دو نالعاينأو القير 


و فلت اصاحی : لهل الْمَعه ب ةا 2 ا 1 


هر الذي دفمكم لتکرعه بهذا 
التمثال»وأغفلتم أا الطيب اأتني الذي خلد مدینتک واميرها سيف الدولة دشعر 
لا برقی البه شمر أبي فراس » ولكن المتني من العراق وابافراس ابن حلب 1. 


وعدنا الى دار السيد الاير ي لممتعنا بفنه ونستمع الى شعره » وكانت تاك 
آخر لمالينا في حلب » وهل انسى وقد اقلتنا السيارة في الصباح الباكر ان 
ودنا السمد الجابري 5 انتظار نا لسودعنا وق يديه هدایاه الثمئة.. وهل نسى 
ذلك الصدیق الذي تعرفنا اليه في متحره فحاء لبودعنا وفي يديه ايضا هداب 
لأطفالنا في السودان وهو يعم اذا قد لا نلتقي بعد؟!..اللطف والايناسواحترام 
الغريب هي طايم هذا الشعب العربي ايا لقيناه . 


TAL 


وتر كت السيارة و کادت الدمو 4 افر من ۳ ۳ اأ اى اسل يلوح 
لا بکلتا وده مودعا 5 واتعدنا من خلت و ل ادلی عم دی ذلك الصو تاللا 


بضاعف من شحو ڏي و می ۳ 


TAs 


دات لا یی 
مع ابي العلاء في العرة 


غادرنا حلب في الصباح البا کر وبنا شوق ملح الى معرة النعهان لأقف حسث 
لقراءة الادب » ومن غير ابي العلاء يستأثر باللب وعلاً اقطار النفس 9 


ورحم الله صديقي واستاذي جمد سعيد المباسي الذي هداني وأنا في فجر 
عبدي بالقراءة والتحصيل الى روائم الممري في ديوانيه» سقط الزند والازوميات 
عندما كنا نلتقي مما في بادية الكبابيش »وقد ادمنت قراءة شعر العري و کتابه 
رساله الغفران حى حفظت اكثره عن ظبر قلب واستوعبت معأئيسه بعد كد 
و جحد » قامس العري بالذي تحد معانسه سبلة ملقاة على قارعة الطریق > فهو 
بغلفها في هذه الالفاظ اوشة الغريبة » وقد قال عن ذلك الد کتور طه حسین 
ان ابا العلاء كان يتعمد هذا لبصرف الناس في عصره عن تتسم معانيه ویشفلوا 
بهذا الغريب » ذلك لآن ابا العلاء كان متمم في معتقداته الدينية . 


وقد ادمثت قراءة المري حق خيل الي" اني لل أعد اقرأ له في الورق » واا 
استمع الى صوته يحدثني جبيراً » وأتطلع الى وجبه الجدور الذي لو بعث البوم 


۳۸۹ 


حم دنل الناس ۱ اخطأات مر فده 


وقد كنت أكره ص سائقي السیارات ها مر وه ابدفاعپم الى د ف 
ويثير الفزع احيانا وخاصة عندما يعتلى الطر يق حم ار لل من الجبال تنظر 
من تحتها الى هوات عسقة لا سبل الى الحساة اذا اخطأت السمارة او أصابها 
حادث ما وسقطت فيها . ولكني حمدت آنذاك لسائق سيارتنا اندفاعه وهو 
يطوي الارض طا نحو العرة » تلك المدينة الصغيرة التي احبیا ابو العلاء کل 
الحب > وقد لته وهو في « الكرخ » ببغداد » عندما اصبح علا يقصده الناس 
لفندوا من عليه وأديه » كيف كان يحن حنینا موجماً اكا هذه العرة » 
فمخاطب « اليرق » عله يمن عليه بقطرة من ماما تروي ظمأه المپا » فقول : 


فيا بری لس « الكرخ » داري وائا 
رماني اله الدهر متك ليالي 


فمل فك من ماء الممرة قطرة 
تست با ظمآشس ڏس سالي 
ودلتفت الى اخوانه دن نهر الفر ات وحلق «دمشق »4 حمث تقع معرة الدعیان 
الق كانت سار تنا تخطف الطريق الما » ولو كد فم انه على العبد سام باق » 
وان وجبه لا يبتذل سوال الناس في العراق : 
اآخواننا بين الفرات وحلق 
بد الله ٤‏ لا خبرتم محال 
انبشع ا عل اههد سا 
ووحبي شا يتذل سوال 
وانه لسلغ الذروة في هذا الحنين للممرة اذ يتمنى ان تحل ار فلمل احتساء‌ها 
کېل كيف اطمانت ډه الحال ق کرخ هداد بصداً عن المعرة : 


YAY 


ليت ان اجر حلت انشوه 
تحبلنى كيف اعامأنت ب الخال 
فأذهل اني بالعراق على شفا ۱ 
رزی الأمانی » لا انس ولا مال 
ل ا و راب 
کفی حزنا » بین مشت واقلال 
فيا وطني ان فاتني فيك سابخ 
من العيش فلينعم لساكنك المال 
فان استطع فيالحشر آتيك زائراً 
ومیپات لي يوم القيامة اشغال 
وقد انثالت الخواطر وتداعت » ورأنتی وانا اذكر هذا الشمر العذب » 
أتثل ایض) شاعراً سودانتا شمیت » هو ( اطر دلو ) وما احسبه قرأ همري 
فتاثر به » يقول الحردلو في احدی روائمه الشعرية » وقد طال مکثه في مدينة 
( رفاعة ) وطال وحده وحندنه للبطانة » البادية ‏ موطن صسواته ومد لداته 
وم‌سدر مسراته » وینظر الى حاله وهو في رفاعة - لا أنيس ولا مال - کا قال 
المعري وهو فى العراق بتحرق لوقا لمعرة .. فيقول : 
ان سألونا نحن قمادنا شن اسیابه 
لا مصروف ولا زولاً بنسلابه 


فأنت تراه قد جاء بمعاني المعري حذوك الثمل بالنمل» ولعل هذا > کا يقول 
الأقدمون من باب توارد الخواطر 5 قد يقع الحافر على الحافر !. 

ولا يطيق المعري الکت في بقداد فبو يتلهف لامعرة لبری امه » وكان تواقاً 
لرؤيتها شدید الحنين المپا وکانت لا ترید سفره الى بغداد ولا ترم بعده عنما » 
وقد نقل المه انها مربضة » فخف السفر جازعاً عليها .. ولکن الوت بعاحلها 


۳۸۸ 


قبل ان يلقي ها » فمحزنه ذلك عزنا 4.۶ » ودسییتا من قلبه ومآ فيه 
وشعره : 
مضت وقد اکتپلت" فخلت اني 
رضم" ما بلغت مدى الفطام 
فا ركب النون أما رسول 
يبلغ روحها أرج السلام ؟ 


ویدنو ركه من المعرة » کدنونا نحن منپا » ولکنا نقترب منپا ونحن غرباه 
عليها وعلى اهلها الا من ابي الملاء » فمیتنا وبینه وشائج وقربی من الفکر لا 
انفصام لها . ويقترب هو منها وفي نقسه ان يعتزل الناس قاطبة ويعيش منطویا 
في داره » رهين المحيسين ظلام عیلیه وظلام داره الوحشة من الناس لو 
استطاع الى صدم عنه سیبلا » فهو خشى من اهل المعرة أن يدفعهم حم له 
واعجایهم بمكانته التي ناما » ان بزهوا عليه الدار الاس لحديثه » وانتفاعا 
يعلمةه و آدیه » فيكتب الهم رسالة وهو في الطريى اليهم برجو ماهم الا يحشوا 
انفسپم لقاءه » فانه بريد اللو لنفسه . 


الفني ولتری کف كان مشفقاً من ان يحتشد حوله اهل الممرة الذين كان كفا 
بلقائُم وهو في بغداد : 


« يسم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب الى السکن المقيمين بالمعرة » شملهم 
الله بالسعادة. من احمد بن عبدالله بن سلبان خص به من عرفه وواتاه» سل الل 
الماعة ولا أساهها ولم شعثها ولا آلبا .. اما الآن فبذه مناساتي ايام منصرني 
عن المراق مجتمع ادل الجدل » وموطن بقبة السلف بعد ان قضيت الحداثة 
فانقضت » وودعت الشيسية فضت »2 وحلبت الدهر اشطره » وحريت خيره 
وشره » فوحدت ارفق ما اصنمه في ایام الحياة > عزلة” تحملني من الناس 


)۱۹( ۲۸۹ 


كمارح الارو ي من‌سانح النمام» 
وها ألوات' نصرحة لنفسي © 
ولا قصرت فى احتذاب النفمة 
الى حيزي .. فاجممت على ذلك 
واستخرت الله قيه » بعد 
جلاثه مم نفر بوثی مخصائام » 
فكلرم رآه حزما ؛ وعده اذا 
مم زان . وبادرت اعلامهم 
ذلك » ضافة ان بتفضل منرم 
متفضل النبوض الى المتزل 
الجارية عادتي سكناه » فلقاني 
فيه ف.تمذر ذلك عليه » فاكون 
قد مهت دين سجن ٤‏ سوء 
الادب وسوء القطبعة » ورب 
ملوم لا دنب له » والمثل 
لاير دو تيل" اهرما وفنا 
اشتار » . 


مدخل دار المعري 
او مر كز الثماني آلعر نی 


رلکن الطاب کا حدثوا لا يبلغ اهل المعرة » الا ان ابا الملاء ينفذ مسا 
اعتزمه فيدخل الدار ولا يارجا » ويضيف الى مميسيهة > الدار والعمى » 
حبسا ثلث لا قدرة له عليه » سجن الروح فى الجسد » فيقول : 
فلا تسأل عن ارس الندسث 
لفقدي ناظري » ولزوم بي 


۳۹۰ 


واقتربنا من الممرة وقد ترايت لما ارارم واار وج من وها كنا فرش 
على الارض خر بر اضر . 

وبلغنا الدينة الصغيرة » واحسست اي ادخل موان) اعرفه » الم بيعش 
هنا ابو الملاء ۶ الس هؤلاء الذين بتطلمون الما متسائلن اهله ورهطه +1 

ووقفت بنا السمارة في السری » وقد بدت صغيرة لا تەج بالحركة کا كنا 
نشبد في كبريات المدرى هنا » والتف حولنا بسر عة عدد من الناس علهم 
سمات الوداعة واللطف » هشوا للقائنا وبشوا ؛ ولم نتح هم فرصة اطالة 
الحديث معنا » فقد كنا عحلين انلقى ابا العلاء في مرقده » وذميش سويعات 
في داره حيث کان يعيش فسألنام ابن نلقى ضريح ابي العلاء ؟ .. وامتدت 
الاسدي تشر الى مكان قريب خلف السوی » وكانوا بتسابقون في الاشارة 
والتوجيه » کان كل منهم بريد ان يككون له فضل ارشادنا الى ابي العلاء .. 
حت لأبى العلاء ان يحب اهل العرة !. 


م تكن الدار بعيدة » فقد بلغناها في يسر .. اي رهبة احسست بها وانا 
انزل من السبارة واتجه الى دار أن العلاء الى عاش فبها حباته وتوسد كراها بعد 
ان فارق أطماة» وكأنما أراد ان يبر بوعده ان یظل رهین محيسها حا وان پیقی 
جدثه رهين ثراها میتاً . 


ووقفنا بر هه امام الدار ؛ انها ليست کا عهدها ابو العلاء » انها الآن ودار 
الحكة الملائشةه او كما خط على واحهنها في لافتة كبيرة «الر كز الثقافيالعربي»» 
وطذا حديث ترويه قبا بعد ... اما الآن فلندخل الدار ولا نطل الوقوف عند 
بأمها لنحي ابا العلاء في مرقده .. 


ودخلنا الى فناء الدار لثرى في وسطه قيرا حصريا صغيراً قدم المظهر > 
برتفم عن الارض مترا واحدا ... سبحان الله أا برقد ابر العلاء ?.. ووقفنا 
عنده خاشمين نتأمل القبر الصغير الأو حش الي من اي ز غرف. قال لنا هؤلاء 


۲۹۱ 


قير آپي العلاء يي قداء الد ار 


الشبان الذين خفوا المنا من داخل المركز الثقافي وحمونا في حرارة بألغة » ان 
القبر ما بزال على حالته منذ ان دفن فيه ابو العلاء » ل متسد البه يد پاصلاح او 
تنميق احترام) لوصية ابي العلاء .. فقد طلب ألا يبنى على قبره شيء من 
زخارف الدتنا » وما وماذا بريد ايو العلاء يزخرفها مستا وقد اجتواه حا 9 


واصعد بصري بين القبر الصغير الموحش » والفناء الذي حوله حيث كان 
يعيش ابو العلاء ويحبس نفسه في هذه القطعة الصغيرة من الار ض ٤‏ لم يفادرها 
الا مرة واحدة عند توسل اهل العرة المه - وقد أحاط هم غازياً امیر پسمی 
صالحا » قبل انه كان تايذ لابي العلاء - ان يذهب اليه شفیعاً لينصرف عنهم » 
وذهب البه وقبل‌الرجل شفاعته وصد عنهم . . ولکن هذه الشفاعة التي اضطرته 
الى اطروج من هذه الدار تز يي نفسه فقول : 
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بشت من الارم الى سالم 
وذاك من القوم رأي فسد 
فيسمع هني دس ع الام 
وام هله زر الأسد. 
لقد احترم اهل المعرة وصية ابي العلاء وقد رجام ألا يكر موا جسده اذا 
ما حل به ريب النون قلا كرامة للحسد .. 
لا تکرموا حسدي ادا ما حل بي 
ريب النون فلا کراهة للحسد 
وأروه من قبل الفساد فانه 
جسم ادا فقدت حرارته فسد 


| وأخذت امعن النظر في القبر التواضع لأحاول قراءة ما كتب بالخط 
الككوني على جانبسه فلا استطيم » لآن الطريقة التي کتبت بها الکامات غير 
مألوفة لدينا .. حدثنى الشبان الذن أحاطوا بنا ونحن وقوف حول القسبر 
والذين يديرون « المركز الثقافي ین » الذي أقم في دار ابي العلاء تخليداً 
لذكراه » ان هذا الط المكتوب على القبر استقدم له خبير خاص بالط 
الكوفي ليفك رموزه.. واستطاع الخمير ان بصل الى ذلك : ففي جانب من 
القبر كان مكتوبا « ابو العلاء احمد بن عبد الله سلبان » » وفي اطانب الاخر 
كتب ( احمد العري رحه الل )» ولا شيء سوى هذا » وسألت من معي من 
اهل العرة » ین بيت الشمر الذي قل انه أوصى بأن يكتب على قبره : 
هذا جئاه أنى على“ 
رمك “جد عل لاقن 


فاني لا أرى له أثراً على القبر .. فقسالوا : من المرجح أن یکون الفرنسمون 
- عند احتلاهم لسوریا - قد نقلوه الى متاحفهم التاريخية في فرنسا .. ول 


۳۹۳ 


اطمئن هذا الاتهام کل الامل. مئان .. ومن يدري فقد یکون الببت ‏ يكتب ؛ 


ران قصته موضوعة » فانى لا أرى على الق أثر نزع حجر منه .. 


تری هل اطمانت نفس هذا الفسلسوف القلق؟ وهل عرف ذلك السر احبول 
الذي طالا عناه واضناه في اطماة ..٩‏ قم أبا العلاء حدثنا فطالا تاقت نفك أن 
يقوم من اهل البلى خبر محدثك > هل فاز بالجنة العاملون لها ؟ وهل ثوی ف‌النار 
( نويخت ) ٩‏ وما نوخت الا الرمز لأولئك الذين لم يؤمنوا : 
لو جاء من أهل البلى خير 
سألت عن قوم وارخت 
هل فاز الجنة عافا 
وهل وی في النار نوخت + 
وهيبات ان یمود من أهل البلى مخبر 


لع تزاحمت علي" الخواطر أمام قبر أبي العلاء » وكان اكثرها الحاحاً علي“ أن 
ریت قبر الفیلسوف خالا من آية قرآنية واحدة تكتب عليه » ول حدث أن 
رأيت قبراً في كلطوافي هذا الا وعله آنات من القرآن . أترى ان داقشه تأثروا 
بذلك القلق الروحي والفعلى عند المعري ودقينه المضطرب فلم یشاءو | ان بر طبوا 
قيرم دعص آی القرآن 9 

وفى اعتقادي - وکل الذبن قصدوا لدراسة الى العلاء - إنه كان بؤمن الله 
ايمانا مسق لا يتطرق اليه الشك قط .. ويتضح هذا الايمان جلا في ما كتب 
ابو العلاء في شعره ونثره » والشواهد غير فلل » تألى هنا بقما منبا كقوله في 
اللزوميات : 

ادن برب واحد وجني 
قبيح الساعي حين يظم دائن 


۳۹ 


وقوله ۳ 
ادا مدموا ۳ على مك 
وذاك الغنى ‏ عن المادمين 
7 لکن انفسى عقدت الدمم 
له سعد لي الشامخ والمشمخر 
على ما بعر ندنه من مم 
ومغفرة الله هر -دوة 
اذا سرت اعظمی ق الرهم 
ولعل الله غفر له وحقق رحاءه وقد صارت اعظمه فق الر مم 5 
ولکن ابا الملاء يتششرك في هذه الأديان » ون الرسل والأنساء » فيتساءل 
عنما تارة حائراً » وتارة نافراً » وآفة اي العلاء فى هذا انه وهب عق ذكيا 
ذكام خارف] » فاراد - کا قال طه حسين - ان يخضع كل شيء هذا المقل » 
وهس‌ات أن حيط المقل الانسالي بکل ثي» » وخاصة عندما يفكر في امر لا 
شعلی عا دقع ف دائرة امس 5 
وك محل اعان المري بر ده في کل سعره و ذثره » تتحلى شکو که و سار 4-3 
وقلڌه عن الادیان و الرسل في کل سره ونثره ایض 5 امعه دتسامل حامر 
دصف اصطر أع الدیانتین مت الاسلامية والمسيحية 5 ي مدینة 0 اللادقية 1 رهي 
مدينة صغيرة لطيفة > تحاور المهرة » وتلاصق المحر ف.قول : 
۴ اللاذشسة فة 


هذا وق بدق 


وأسعمه هذه الرة لا پتشکك فحسب » پل ینفر نفوراً شديداً ما زعم انه 
أباطيل ) . 
دين وكفر » وانباء تقص » وفر 
قان نص » وتوراة والمجيل 
في كل جيل أباطيل يدان ہا 
فبل تفرد يوما بالهدى جيل 


ويقول الدکنور طه حسين في كتابه( مم أبي الملاء في سجنه ).. «ومصدر 
اشقاء الماصل الذي ألح على أبي العلاء تحو خمسين سنة من عمره » وهو أن الله لم 
هده الى الايمان بالنبوات » لم يؤمن بها » ولكنه في الوقت نفسه لم يقطع برفضها 
كابا » واغا کان يسال نفسه بين حين وحين : من يدري ؟ لمل بعض هذه 
لنبوات حق ؟ ولءل بعض ما جاءت به صحيحاً ‏ آذن فويل لي ان صح ما 
جاءت به » .. ولهذا فپو دقول : 
قال الماجم والطبيب کلاها 
لا تحشر الأجساد قلت : السکا 
ان صح قولکا فلست مخاسر 
۲ صح فولی فالاسارة ملكا 


شرت کو الا رقبة 
طبر » فأين الطهر من جسدیکا 
وذکرت ری في الضائر مونسا 
خلدي بذاك » فاوحشا فلدیکا 
ولکن هده الو مضة من الاعان ما حاء به الرسل سرعان ما تنطفی, » 
فحاهر بان ما جاء په الرسل وماقالوا للناس ۸ د ن غير قول زور سطروه : 


۳۹۹ 


ولعكن سول زور سطريه 


و ارت انان فى فش رفن 


فحاءوا بالمحسال فسکدر وه 


وا كات عقل الممري الذي كان دقوده الى متاهات بعيدة لم يطمئن الى 
حقيقة رسالات الرسل والانداء فبو تافر قاق حاثر » فانا ده اشد نفورآمن 
ان يقسم اقوال الفقهاء والعاماء مقلداً .. ان عقله - کا قال - ينر غاضاً من 
هذا: 
وينفر عقلى غاضا ان تر کته 
سدی» واتیمت الشاقمي ومالکا 


ومع هذا النفور والخيرة والقلق كاما ذکر الانباء والرسل والفقهاء فان 
ايمانه المیی بالل تعالى بزداد رسوخا في نفسه القلقة الحائرة كاما مرت به الایام» 
فمو يقول عندما باخ امسن من عمره : 
اذا باغ الانسان خمسين ححة 
فلا ينيم دیسا برد سلام 
لیشفل بذ کری الل عن كل شاغل 


قذلك عند اللب خير كلام 


وامر آغر كان دقلق المري کل القلق 6 مصير الانسان بعك اموت 0 فپو ها 
فقء يأل حائراً عن هذا المصير .. وهذا القلق نابم من ذلك التفور الذي 
که من عدم تقل ما حاه به الرسل والانساء » فلو آمن ما جاءوا ره » لما 
عناه اللساول المضنى عن هذا المصير » فالحقيقة الوحبدة عند الى العلاء هي انه 


ذاهب عن هذه الدنيا > والله وحده هو الذي يعم مصيره بعد الذهاب : 


۳۹۷ 


اما الخقيقة فبي اني ذاهب 

و الله يعم بالذي انا لای 
واظنني من بعد است بذاكر 

ما کان من سر ومن املاق 
ا مرا بااوت من منتظر 


ان کان ثم تعارف وتلاق 
لبو على دقين من نهأية كل حي ولا شيء غير انظذو ن عماوراء ذلك .. 


دفدسام 32 الا ض دفن تقن 


ولا عم بالارواح غير ظنون 
ه!. زالت ظنونك با !! العلاء و استراحت نفسك الى برد البقين ؟ 


و !ني لأذكر الآن على المعد هؤلاء الشمان من فتهة العرة وهم حولي محدثوني 
فاعم »نهم تارات وانصرف تارات الى خواطري وأتخدث الى الي العلاء كأنه 
«سمعي . وأنظر عرات الى القبر الصغير القديم والى النناء الط به حيث كان 
ةل دااه وحيث كان بلقی «ؤلاء الذلاب الذين أبوا ان برحموا عزلته فشدوا 
ااه از مأل ین لحف البلاد بعيدها رقريسها وكان يافق عابم من هذا القليل 
8 الال ااي در تول 4 هو رد خشل کا درك »هه خادعه ف نصفه وبعدش هو 
الصف الآخر عیش) خث قاسيا . فقد حرم على نفسه ان يأكل لحم طبر او 
-.وان وکل دي روح حتى ما تخرحه كاللين رالعسل. واكتفى في طعامه بالعدس 
والزيت والتين م الديس وحق هذا الاخير حرمه على نفسه عندما تساقط بعضه 
9 س کټ ان يدري فح اء من سأله وقد رأى الدس على ته .. أأكلت 
الدوم ددس ؟ و منذ تلك اللدظة حرم أكله وفررض عل نفسه حياة قاسية لا يقوى 
لما الا ذرو الر الات الام ة . وقصيدته التى حرم فيا أكل كل ذي روح 


و ۳ أله 4۶ و ره لت عأيه ال مير 03 م الما بو له : 


غدوت مردض العقل والدین فالقني 
۱ المسمع انساء الامو ۳ الصاح 

فلا تأكلن ما اخرج الماء ظا 
ولا تبغ قوتا من غریض الیائح 

ولا ببض امات أرادت صر مه 
لأطفاها درن الفواني الصرائحم 

ولا تفحعن الطبر وهي غوافل 

ودع ضرب اللحل الدي وصعت له 

وسععث بدي من کل هذا فليتني 
لپت لشاني قبل شيب المسائح 


قالوا : عرض ابو الملاء مرة قفاوا عليه ان شرب عرق الدجاج فطمى له 


علامه درک وحاه به إليه فا مس ده وصار شتسه و هو نتاوه ۹ و بردد 


0 استضعفوك ف و صفو ل ۳۹ ولا وصفو | قلب الاس ؟ ¢ ول دطعمه ۳ 


لقد آطلنا الوقوف حول القبر وهؤلاء الفتية الکرام من حولي يلدون علي ان 
ادخل المكتية الثقافية التي أقدمت في دار الي العلاء - والقبر في ناما ما 
وصفت - , 

ودخلت الکتبة وهي غرفة واسعة امتلأت حدرانباللاربمة بالکتب 
النوعة وطفت بها ملي واعحبت ہا کل الاءحاب وهل تخلد ذ کری ای الملاء الا 
مثل هذا ? وماذا نؤمل ان تقوم في داره غير مكنبة كبذه تمد الناس - ک) كان 
عدهم في حماته - بالنفيس من المعرفة وااعل ؟ 


ووقفت عند حال ص اد ع تو ره ز نامه رائعة للمعر ف رما فان 


۳۹۹ 


عر لي ذكرتني بصورة اخری اکثر روعة لاي الملاء في متحف دمشق . 
وعد طوافي على المككتبة الرائعة جلست مع فتية المرة وقد أكرموا وفادني 
وزمیی E‏ محدئوني عن تاريخ هذه الکتبة ول ادهش عندما عامت ان 
فکرة انشائا ترجم الى الد کتور طه حسین - مد الله في مره - وکلنا يعرف 
م.ی ولع الدكتور طه بالعري و افتتسانه به - ولا عجب فکلاها مثل فرید 
ادر . ففي العيد الالفي لأبي العلاء جاء الى العرة والى هذه الدار الد کتور 
طه حسين وكان آنذاك وزرآ لمعارف في عبد وزارة النحاس اشا . وكان قد 
في في اخفل حفل ضخم لناسبة مرور الف عام على ذكرى المعري فألقی طه 
سين كامة من کاساته التي تدخل الاذن والقلب معاً وتستقر فيها - وما زال 
اهل اامرة يتحدثون عنما كأنما سععوها بالامس - وفي هذه الكامة اقترح ان 
تنشأ في الدار مکتبة ثقافية باسم ابي العلاء وشفم اقتراحه با يحققه علب] ان 
أعلن عن تبرع حكومة مصر ببلغ الف جنيه كنواة امکتبة .. واخذت 
حکومة سوربا على عاتقها حقمتی الفکرة . وقامت المكتية المامرة لتصل رسالة 
ابي العلاء في الحياة ومحلس المپا دؤلاء الشبان كما كان يلس اخوان هم من قبل 
حول ابي العلاء الشيخ الفقير من الال والةني بالعلم فنفق عليهم من رزقه وعامه 
دون ضحر وكأني به حالس حيث اجلس مع شاب المعرة نتحدث عنه ونعطر 
جلستدا بذ کراه ينظر الى تلامذته او لك و میم بهذا الشعر : 
بزورني القوم هذا ارضه « يمن » 
من البلاد وهذا داره « الطيس » 
قالوا معنا حدیثاً عنك قلت هم 
اة ال مرا لوا 
ببقون مي ميق أي ا دة 
١‏ فان صدفت عرمم أو حه عاس 
ماذا تريدون ؟ لا مال تسب لي 


فیساح ولا عم فیقتبس 


۳۰ + 


اتسالرن جهؤلاً ان يفيدم 9 
وتحلبون سفياً ضرعبا يبس + 
انا الشقي بأني لا أطبتى لک 
معوتة وصر وف الدهر تحنس 
ثم يستبد به القاق شوقا الى الجول فينصرط عنهم ويعمل عق جاهدا 
فیمود اليه كلبلا فيتنهد الشبخ ویتول : 
اما البقين فلا يقين وانما 
اقصى اجتہادی ان اظن واحدسا 
وخرحنا من الکشة لذقف الوقفة الاخيرة عند القبر الصغير المجدور كوجه 
صاحيه والذي ابرا علمه آية من القرآن ترطمه وقد لقي أو العلاء ربه وهو شديد 
الاعان یه ددد الر حاء £ عفوه ول تفعل ف الحياة غير البر بالناس والء‌طف 
عليهم حق امتد بره وعطفه الى امموان .. وكأنما أحس بأن قوما سظلونه 
لانم لم يفبموه فو محذرهم هذا التحذير الذي ينفذ الى اعمای القلوب : 
لا تظاموا الموتى وان طال المدى 
اني اخاف علب ان تلتقوا 


می ِ 


وردعناه بنظرة أخيرة واجتزنا فناء الدار التي شبدت حياته الزاخرة» الدار 
التي شهدت حياته الزاخرة وفتية المعرة الکرام بسمون بين ايديا في حفاوة 
وتكرع حت بلغنا السبارة وامتدت ایدم تودعنا في حرارة ومضت بنا السبارة 
في شوارع العرة الدينة الصغيرة اللطيفة التي تقوم اكثر دورها من طابق واحد 


کر 


عليها طابع القدم تشفل مساحة صغيرة من الارض لا يعجز الزاثر من الاحاطة 
بها في فترة وجيزة وهي على صفرها وپساطنها كانت عند العري أعذب مورداً 
من بغداد نت 

و ماء بلادي كان أعذب موردا 


ولو ان ماء الکرخ صماء رال 


وابتعدت المعرة عن أبصارنا واختفی القبر الصغير الذي لم ند اليه الابدي 
بزخرفة او بناء أو تجديد 6 أراد صاحيه الزاهد في كل شىء في الحماة وبقي 
العر ي العملاق بعش ف التاريخ خالدا بس اليو امخ ۳۹ 


ياست اریم 


عندما عدت من رخاتي الاولى واخذت انشر بعض هذه المذكرات دق 
جرس التلفون في مكتي وانساب صوت رقي سأل عني » فلما استوثق عن 
انى المتحدث اخذ يفيض في الشكر والتقدير لا كتدث عن موطنه سورية 
وآثاره وحضارته .. 

وقاض الحديث بيننا وكانت المتحدثة سمدة عربة دات ثقافة لم دى 
مذ ان شرعت في الحديث معي » وفي ثنايا الحديث اسممتني شعراً عذباً 
حسبتها تستشرد به » وم كانت مفاجاتي لما عامت ان الشعر لها . 


م اكن اقدر ان يكون ها مثل هذا الشعر الرائع ولا يهم به من شغاوا 
انياء الحياة الادبية والتعرف الى کتایا وشعراما في بلد كالرطوم من العسير 
ان تختفی فيه مثل هذه الوهبة . 


والشعر اند بستموینی وملك على" اقطار نفسي فقد بيدأت حمالقى الاددية 
ق اتشات اك ات دا ارهد بر الشمر وسفظ روالمه ا 
وحديثها » وکانت امنيتي ان اکون شاعراً يشار اليه بالیتان » ول أبلغ 
الشار الذي كنت اریده فعدت صدیقا للشعراء استمم الميم واروي عتمم ما 
يطب لي من اشمارم بعد ان فاتني ان !کون الشاعر الذي اتطلم اليه . 


۳۰۳ 


والتقينا عل مو عل ¢ لوس ان روما ان تحمل ال يعض اشمارها 
وخاسة ما كان متصلاً بموطنها - سورية - الى کت عنها في هذه الرحلة . 


وعرفتها بعد ان قدمت الي نفسها » وتذ کرت اني سمعت عنها كثيراً منذ. 
مادوات و كات اعم انها ذات نشاط صحفي وكانت ملحقة صحفية لبلادها يعمد 
من المرود في احدى البلاد العربية » لم يكن امم « نادية الداغستاني » جديداً على 
مسممي » ول یکن اسم اسر تا وبینها عاماء اجلاء وقادة ورؤساء غريبا علي" 
ایشا »بل كان بين يدي کتاب (خطط الشام) وکان من بين محققبه احد افراد 
اسر ة الداغستانی الاحلاء.. 


رلکن الدید عی ان اعرف انا شاعرة وانپا تقول شمرا حبداً استحوذ 
على مشاعري - وحلسنا برهة ندير حدیثاً عاماً کپذا الذي محدث بين کل 
سان لقان دول عرة ولككنى كنت متلبفاً لسیاع شمرها ۰ 


و حدئتي عن موطنپا - دمشق » وعين الاحداث آلی مرت اتيا ف 
الحدود التي تسمح لي بتفهم دوافم الشمر الدي اعدته لتسمعني اباه - ثم طلبت 
الها ان تسمعنی » وصمتت برهة وانصرفت عني تنظر بدا كأنها تصد اطيافاً 
عابرة ثم التفتت الي لتقول : 

هذه قصمدة أحن فما الى دمشق‌فآن شثت بدأت يا: قلت نعم حماك اله.. 

وبدأت تقرأ علي" هذا الشمر الحلو الحار الماطفة وصوتها يتهدج آونة » 
وبلساب الى مسمهی e‏ رقيقاً آونة اشر : 

ذد کرت دمشق والمقبات دوق 
ففاضت عند ذكراها شؤولى 


فول من مبلغ( بردى ) اشتياقي 


وا بعده زادت شجوني 


وان الثمل - وهو اشد ماما - 
تناد ديقي کاس اون 

ومد دمشق ما حدوی ای 0 
وهل علو بلا قاب حنون ! 

ولي قلب محن الى رها 
ولا ينفمك في اسر الفتون 

هناك تركت روحي عند اهلي 
۱ بروحي هم وان لم يذكروفي 

وهم احلام صحوي او منامي 
وهم في عربي نور العبون 

وم من أجلهم سپرت عبوني 
وک من أجلهم كثرت ظنوني 

ولکنی سأبقى في اشتماق 
الى ( السحاء۲۱ ) عالية الخحصون 

ولو أني سلوت دمشق يوم 
اذن أرميت نفمي بالجنون 


قلت ها » ما اشد شففع ببلادك يا أهل دمشق ! والا فكيف تؤثرين بردى 
- وهو حدرل رقراق على النيل الفائض المادر ؟ فضحكت > وانشدتي : 
اذا قدستبا وعبدت فا 
تراب ضم أغلى ذكرياتي 
وصفت فا نشيدا من دمائي 


ہز صداه م الكائنات 


(۱) الفيحاء : دمشق . 


وقمات السات ا ولوا 

یا حملته اعطاف السات 
فا أا غير بليلها الغني 

وها هي غير روضي في حباتي 
آرفری کالندی فا لحوناً 

موشعة 2 بأنوار ‏ الال 
وأسکب وحیها ف كل واد 

رفقاً ‏ کلاشمة » کاضلال 
وأطوي عن ما فمپا شجوني 

وهأ 509 2 أبدى الأمالى 
وأترع خمرها في کاس حی 

وفيض الشاعرية واطسال 


آهم بوردها ‏ ولو ان فقه 
من الاشواك ما يدمي بناني 
وأعشق كل ساقية تروي 
ومرأى الكوخ في عيني أبهى 
من الفرف المضيئة في الجنان 
وأهلوها ملانکة وان لم 
يميشوا فوق أجنحة الزمان 
ألم أقل انه شمر عذب رائع 9 انها ما فتكت تشدو يحب موطنها وحن اليه 
نينا موحماً » وعندما بغشاها 55 الحئين ایض تغفو لعلا ثر ی دمشق ق 
رقادها » وتحل بأيام الحصاد في بلدها وقد ولى ضير العمر في كلذف الحصاد»وقد 


۳۰۹ 


أطرف في البلاد وراء رزق 
5۹ ولا أنسى هواها في فؤادي 

ويغشاني النین ها فأغفو 
لملي آجتلبسا في رقادي 

وأحم بإلجصاد وکنف ولی" 
نضير العمر في كنف الخصاد 

سعيري حدول ري ونلته 
يضوع » ورنوة من ثغر شادي 

رعاها الله عرابا لروحي 
ارتل فيه الخسامي وشعري 

فلولا حسنپا ما کان شدوي 
ولولا افقها ها هل فحري 

آداقتي احساة سی "وقطرا 
فأشرق بالسنا والعطر دهری 
وقد ذهدت منضرة المجواشي ۱ 


على راحاتها اام عري 


ألا ما اجل ان نحن الى بلادنا وان نفنى في هذا الحب» وان قضی على راحاتها 


ايام اعمارنا منضرة اطواشي . 


أنه با ثادية 1 مادا دول و 


لقد طال بي العبد وم امع مثل هذا الشمر السلس المذب الحار العاطفة 


الفوي الاسر ¢ مادا يمك عن مو طك 1 


ب 97 55 1 5 + 2 5 
واخذت تقلب اور افیا » و شم : فكرها تارة يعدا كامسا تتمثل سورية 


اماما قطمة قطعة 


۳۰۷ 


1 باضما ۳1 ار با ما ودورها وملاعب الصا ورفای الطفو له . ۰ 


5 انشدتني ۲ 

سورب » با وطن الفالی وبي شفل 

اليك با وطني راب متصل 
لك التحية من قلب بهمره ِ 

حبك الشوق والاخلاص والآمل 
وللدار حنين في جوانحنا 

كاد من شدة الأشراق: بشتمل 
تلك الربوع التي لا بنقضي شغفي 

بها وقوم هر في القلب قد نزلوا 
افي على الد والتسوديف من زهني 


ما زال يشغلني من قربهم أمل 


فالت وبكاد الدمع يشرق من مآ قا : لم أكن في موطني يوم عبد استقلاله » 
فپزتني الذ کری في ذلك الصباح السعيد فقلت : 


هزني الشوق فأدركت رواكا 

با صاح) أطل منه سناکا 
هزني‌الشوی فاستفاضت دموعي 

في خشوع وحز قلي نوا 
ا نشدا على شناه بلادي 

بعريياً يضوع منه شذاط 
با حبيب القلوب اي حب 

ليس برضی بأن کون فدا کا 
نحن سرا على هدا طموحاً 

فاستنارت دروبئنا ببداكا 


۳۰۸ 


وجذبت ارراقما و حدفت فل » ثم قالت ألا تريد ان مم شيا ما قلت 
في بلادک ؟ فأجست ما اسعدني بهذا » أن ترحي اليك بلادي بل ما أوحت 
اليك سورية : وان كنت اشك في ذلك : و کافا آارها هذا التحدي » فقالت 
اعم هذا : 
0 بي السودان انم سعد اه" 
ارفك جنة رعتبا السماء 
حش في حم هنا غرباء 
انتم القائلون - اهلا وسپلا - 
عن يقين » وغيركم أدعياء 
تساری 1 عطره الشعراء 
ما رأينا فيالورد سمراء من قبل 
م فلله هذه السمراء 


وتطلمت تسألني عن رأبي في هذه الأببات » فقلت : اصدفك القرل ؟ انما 
أقل بکشر من شعرك في سورية حرارة وقوة » ولکنبا تعير عن شعور سل 
نحو بلادنا - قالت : اسمم هذه فقد ترضيمك : 


فارقت الي كلهم وصحابي 

وتر کت مهد طفولتي وشبابي 
وبعدت عن وطني ولي من بعده 

ومن اشتياقي لاحبة ما بي 
ولقد وردت التيل عذبا سائفا ١‏ 

للشاربين » فكان خير شراب 


۳۰۹ 


,وعدت ف أهليه ٩‏ اا 
دسدو ۵ کالسل السخي بطم 

لاقربین هم وللاغر اب 
وهم الوداعة والهدوء کنلمم 

الا على الناغي او المتغابى 


ومد ان فرغت من اساعي هذه القصيدة > ارت الي لترى وقعها في نفسي 
وهي تيم قلت اوشکت ان تعودي فما الى افقك » ولكنك ما زلت 
دونه .. وضحکت وقالت : ألا تريد ان تعترف بان شعري في بلاد في مثل 
عسئو ی سعري عن سوریة ؟ فلت نعم » ولن نتصك هذا شا » فان دوافع 
شعرك عن موطنك وانت بعمدة عنه وقيه احمل ذكريات حياتك لا بد ان توحی 
ااك عثل هذا الشمر اي الذي نسمعه الان .. ۱ 

وران الصمت يننا برهة » لعلها عادت الى ذکرباتها » اما انا فقد اوحت إلي 
ذ'دية بان اذكر في تلك الاحظات فتاة عرسة غسها الثری‌من قرون»بنت خلفة » 
وأخت خليفة » ولست ادري ۸ قفزت الى ذهني في هذه اللحظات درن غير ها 
من الشاعرات العربيات » ولعلى وان لم ارها ‏ احس الآن بان جوا شاعریا 
مم بنى) . . وأعني عليه بذت الخلرفة المبدي وأخت الخليقة هارون الرشید : 

و لحکن عليه 1 يكن شعرها حدما وشوةا الى موطن هاحرت منه وایتعدت» 
وانما الى حسمب على مقربة منها جعلته الفوارق والتقاليد ابعد مثالاً من الثريا .. 
فان زارته عجلى كانت كأنما نشي على حتف الى حتف » ذلك هو ( طل ) غلام 
الرشيد الذي روت كتب السير ان عليه علقت به فقالت : 

قد کے ما کته زمتا 
( آبا طل ) من وجد بم يکفي 


۳۹۰ 


عق اد زار ا 


ای عل ف ,ال بحي 


وبلغت الابمات اخوها هرون الرشيد» فاستدعاها وألح في -واها » فقالت 
( لا غفر الله لي فاحشة ارتككيتها قط » ولا اقول في شعري الا عبتا ) فحاف 
علها الا تكلم طلا ولا تذكر اسمه على لسانها .. وبروون انما كانت تفرأ في 
سورة المقرة وكان هرون الرشمد يصفي اليها » فا بلغت الآية ( فان لم يصبما 
وابل فطل قرأتها هکذا : (فان لم يصبما وابل فالذي نانا عنه امير انژمنین) | 
ولکن الشوق الى طل بلح عليها » فتتحايل على ذكره في شمرها عثل ما 
فعلت في هذن المدتین : 
با سروة الستان طال تشرق 
فېل لي الى ( ظل) اليك سبیل ? 
هق يلتقيمن ليس يقي خرو جه 
و لعلبة اخوان ما ابراهم ودعقوب آستهر تلائمم باحادة فن الخناء 3 وكان 
ابراهم بن اايدي اشهرهم حظاً في هدا احال» و كثيرا ما متمم الثلائة مع خاصة 
سكلت (عریب ) الغنبة عن اسن مجلس راتسه فاحابت (ذاك بوم شهدت 
عليه بنت المبدي مع اخویا ابراهم ويعقوب » فسدأت علية ففنتهم من شعرها 
وصدعمها واخوها دعقوب ۲ 2 


و من بعبدالدار مسئوحب القرب 


۳۹4١ 


تبصر فان خبرت ان اش هوی 
نحا سانا قار 3 النساة من الب 


وغنى ابر اهم بن البدى فى صنعته على زعر دعقوب : 


| واحد الب مالمتك اذ کلفت 

ننس عبت الا یم اريف 
ولا خلا منك قلی» لا ولاحسدي 

حلي بكلك مشغرل ومرتهن 


فا معت مثل ما سممته منها قط » واعلم اني لا اسمع مثله ابداً !. 


۴ اح ان نقف La‏ ع ده الصورة الرائعة فده الاسرة الكريمة 
تدا الينا عرلب على بعد المدى » واي قم انسانبة رفمعة تتراءى ۳ من شلال 
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اي شر عله كدق به شق اببلع نامع اكه »ولتق لا رر غلبا الا 
بادیء بده ثم بطمب له غناؤها فیستمم الما ويدعوها غير ما مرة لتفنيه » وقبل 
انه ۱ سمعها اول مرة » طرب وقال شا ه هذا عندك ولا اعل به » ؟ 


رانلبت الى نفسي » لاجد ادية ما زلت بدورها تعيش في عالمها » وهتفت 
بها نادية !... والتفتت الي مذعورة » قلت : ابن كنت ؟ قالت ضاحكة : في 
دمشق : وانت ? .. قلت : كنت مع شاعرة عربية ذكرني شعرك ہا ؛ علية 
بنت المهدي » اتذ کرینپا ? : قالت بلى » وع احبها .. قلت عودي ينا ادن الى 
شعرك » ماذا تسمعيني 9.. قالت : كنت الآن انظر بعين الخيال الى موطني على 
البعد يتوائب على حکه ثلة بعد ثلة » بعد ان تراق الدماء > وتمتلىء السحون » 
ولا ادري الى متى ؟.. لقد هزتني هذه الاحداث التي تحري في وطني فقلت : 


۳۲ 


تذ کر ت‌والذ کری تفيض حراحما 

دما فحرته سو ريا و بطاحها 
وأوحشني والمين تأبى رقادها 
ابيت اناجي النفسر اللمل صامت 

كواكبه ملقى عليها وشاحبما 

وأيأس من ان يستفيق صباحها 
اسامرها والمم ملء حشاشتي 

ها الله ملد ور عليها الا حا 
يكاد دجاها يسلب العين نورها 

وتوشك تحتث الجبال ریاخما 
الام أجيل الرأي ألتمس امرءاً 

تطبب به نفس البه ارتياحها 
اقلب طرفي في الرجال فلا أرى 
و اطرح خلفي دمشق ارسة 

علقت بها 2 اورف فوق حناحها 
وم أر قبل العرب في الناس امة 

سواه عليها خسرها وریاحها 

7 كيف برجى فی الشقاق فلاحبا؟ 
لقد اوحس القلب العذب خيفقة 

واقلقه مکنونها وصراحها 
'وباتت تناجءي وساوس اطلات 

أعنتها ایام » صعب جاحپا 


۳۱۳ 


ولولا الحباء لکدت آأهتف بها » هذا الشءر كثير علبك با نادية .. انه شمر 
فحل قل ان يقول مثله الرجال فكيف باافساء !؟ - وعدت اطالعه مرة ومرة 
ولإ تعد نادية امامي أمرأة رقيقة » وانما شيء اكبر من امرأة ‏ وان من البيان 
اا 
وسألتها » أل توح اليك احداث الحياة من حولك بشيء من الشعر ? قالت 
دمم ؛ عندما اعلن عن اول عارلة روسية لاجتساز القض-اء والوصول لاقمر 
فانشدت في هذا : 
غزوت السماءه كسيم عير 
و 5-39 الفضاء لتقضي وطر 
مضست جریا الى رحلة 
تفزع منما فؤاد القدر 
فاما يلغت الى ما ترید 
و اما عثرت كحظا عثر 
فيا زوری الارض في ة 
على شاطثييها بزوغ البصر 
تحدث المنا فيل هن حدید 
وهل من دليل؟ وهل من شبر؟ 
وهل من سبيل اسکنی النجوم 
وكدف يكون الما السفر 9 
رهل في‌الکوا کب نص وود ۱ 
وهل في الكواكب خير وشر ؟ 
وهل في الکواکب حرب تدور 
وفنا قلوب قست الجر 
وهل في الکواکب مستعمرون 
شم فزع ف التلوب انتشر ؟ 


۹4 


يريك سر ف هسار النحوم 
ومدك عن الارض امل ا(قمر 
وعد بلامان الى الخائفين 


قلت فا رنحن نفقرق ‏ إن رحلتي الى بلادك اعمبلة اهدتني الواناً من الثقافة 
الروحمة والدهنية والمالية وحسیت ان زادي ليس له منمزيد يعد ان فارقتها 
لکي اجد الزید البوم في شمرك اميل » وف احاديثك العذبة » لنو کدن ليان 
بلادع كالكرم التمده الثار . 


وامتلا وما انتسامة مشرفة ٤‏ ورفت عناها و امتدت يدها تودعني » 


وخرجت لتعيش في ذهني مع اروع ذكرياني في هذه الرحلات . 


ا بسر 7 


القدمة 

على الطائرة 

بين سمل البقاع وبعلبك 

جارة الوادي 

مغارة حعمتا 

صيد! وصور واخوان بصبوص 
جولة حول بيروت 

مع شبداء العر وبة والحرية في ببر وت ودمشق 
الى دار بني أمية 

في السجد الادوي 

عند صلاح الدين الابوبي 

واه لك با معاوية 

عند داعي السمام 

ف رحاب حامعة دمشی 

اما يمن عاتني فبه ريي 

مع الخالدين ۹1 التاريخ 
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في حي ادان 

قاهر النفس وقاهر الأعداء 

الى الغوطة 

في الطريق الى عمان 

الى القدس والمسحد الاقمی 

ف بیت لحم حيث ولد المسيح 

مع العذراء 

إقرأوا هذا العبد 

صفافا وطريى الا لام 

عند »مکی الود 

اصرح المرد 

سلام الله على الدمام 

في الطریی بين بيروت وحلب 
مع سيف الله ... خالد بن الو اسد 
ذكرتهم مذ مص 

كلما رحمت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وانت السددل 
سف الدولة وقاعة العرش 
سبف الدولة بلا أثر ولا قبر 
جولة في حلب 

لحظات لا تنسى 


تارب نادية 


۳۱۸ 


